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ملحب التمتاف اليصنية 
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انار 0 
ع التمتا ف اليصنية 


9 
مكتبة فثقافة الدينية 
7 شارع بو رسعيد / ققاهرة 
تج -6471511١‏ 0178411 رفلس ب وموم 


ص. ب! ؟ توزيع لظاهر - لقاهرة 


؛_ هه امعله :تنصدم-كر 


977-341- 148 -6 


إل زمر الححياء وعنُوان التصيّر 
د 
آلتي قَارَقت الحَياةٌ الدنيا 
قبل مناقشة هذا البحث بيوم واحد 
فإلن 


يسا من كتهب في الكلا م توشكا 1 

فكلام ريسك لفقة إغصازل 
أوج زإذا ألشدة أوغلب الهوى 

إِلّ البلافة سسرّها الإيجاز 
تخي عله الحقيقة دائما 

قم زَالكلا م توشع ومجاز 


عبادل العبيدي 


الآنتشار 
البَْرٌ) و (قرآن التَو). 
اه وذكروا أرَامَكُم فيه يوا 
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المصطلح اننحوي: 75؛ نقلاً عن: أول كتاب في نحو العربية: البحث المنشور في مجلمة كلية الأداب 
.بالإسكتدرية مجلد: 11 سنة 219689 ص85 


ي كتاب سيبويه أو يُدلتيف كما شهد بدلبِك 


ص َع نظ 


ان الْمَجهُولٍ كني إلى مُارّمة لاكذابه وَتخايلٍ نضوصه من جر كومتسولٍ 
- أغولره. تخي مقهوم لوس لزي ولا في الكثلبو وما رق علا فِيمًا 


0 لسعرفة ما ألف حول الكتغب كديماً وحديثاً أنظر: سيبويه إملم النحات الكوركيس عواد. 
ينظر: اقشاهد وألصول النحو 2١١‏ وسيبويه حيات- وكتابه 50: وسيبويه هوامش رملاحظات حول سيرته 
وكتايه © ونا بسها 


فر سد رقف ” 
هر عند من كم 
يمل في لسع وها رَسَ التو زتره ع7 
نل ايه لالاد هجاوا 
م 


٠‏ أتَارِمََةُ مف 
"رايا مصَليكٌ لكوت 


سا لبرئة تع في الكتلبء » إذ لابّدٌ ين وضوح المشُورة لام البباحث 
والدارس عن التوسع عموماء ومن كم للولوج الى ما هو لصعب قهمَاء وأيند غوراء 
ألا وهي مباحث التوسع عند سيبويه. 

وتلى للتمهيد القصول: 

ففي الفصّل الأول اتناو لوس في المستويين الصّوتي؛ والصّرفي؛ وقدمتٌ 
فصل الصّرفِي على الفضل التحوي جزيا على علا لما من تقديم اصرف على 
التّحو. وقد قسّمْت للفصل على مبحثين: 

الأول : المستوى الصوتي؛ وتداولتٌ فيه ن : 
الحكي » والإمالة ؛ والتدفيم . 
: الستوى للصرفي” زف ملت لكل في على ليث السأرئفء 


ظُواهرٌ صَوتيتَة هي الإتباعٌ 


في ستول انحوي فأحتوى سل 
أربعة مباحث : التوسّع في للظرف ٠‏ والتوسع في المُصلير ٠‏ والتوسع في التراكيب» 
والأسلليبعواقتُوشع في الجار والمجرور. 


أما المبحث الثالث : أخترسّله عو توس والشرورة الشعرية تَناولتٌ فينع 
شيا عن مُنهوم اسع » وتذكيرا بما جاءّ نه في التّمهيد ثم تكلمتٌ على الضرورة 
الشعرية وعلى مفهوبها عند مويه لذي ري لذي يوق النهور في مقسهوم 
الضرورة ومعناها » ثم تناونت طائفةٌ من ضرائر الكتاب التي كان مها الى واحد 

مِن أمرين: أحدهما: الضرائر الناتجة عن المشابهة بين شيئين. 

والثاني : الرد إلى الأصل . 

بعدها وقفت فليلا على ما لم ته سيبويه من الضرائر» و 
يما ميلٌ ين التوشع عُلى الشرورةه ثم حتت البحث بخائمة تت رز التقاإتج 
وأهمّ التّوصيات التي كر: اتباث 
وفي للختام وق َس ل يب لي أن لم خالص شكري وتقبيري لس 
الكلِمةٍ الطيبة والُلق الرّفيع إلى للرّجل الذي كان وَرَاء هذا البحث توجيها وتقويمء 
الى أستاذي القدير الأستاذ المساعد الدكتور عبد الرسول سنمان الزيدي لما أبداه من 
مُلاحظات وتُوجِيهَاتٍ قيمَة أنتفعٌ بها البحثٌ والبَّاحِث: فأدعو الله سبحانه ال يَقََهُ 
من واب الزّمانكوطوارق الأيام إن سمي مُجيب. 


2 مامه 


ويعصيد: 


فس بمرّع في لإا الاق التق 


فللخليل اهيدي وسراونة واشمرية 
أقول: 


رقا ٠‏ ولك طالب علم ومعلم غَيُورٍ 


سعد اذ شو تزنا خزيهها كَل فخل فيل بسن 


وما توفيقي إلا بالله. 


عارل تعبيد بر 


التوسع في المسريسية 


أ3: مصطلالتوسع وما تصرّف نه في معاج م اللقة. 
انيا: فهو م التوسع. 
الما: مسوغات التوسسع. 
رابعا: موائ ع التوسسسمح. 
خامسا: مستويات القوسع. 
5 ٍ 1 03 03 
المستوى الصوتي - المستوى فصرفى-. لاستوى التحوي- المستوى لبلاغي . - اللستوى العروضي. 


عادسا: التوسع ف يكت ب أصو ل النعو. 
مابعا: القوسع ف يكتب الضرائر. 


أولا / مسطلح رالتوسع وما تصرف عنه في معاجم اللفة: 
إن الذي يقف على مادة زميج في معاجم اقلغة يجدها تير إلى التوسع 
والتوسعة التي هي ضد الصيْق والعُمسّرء قال ين فارس (745: (اللواو والمسين 
والعين: كلمة تدل على خلاف الضَيق والُضّر). 
وبعد أنْ شرح بعض معانيها ساق قوله تعالى في السعة: 


كر ستقين أ ستتته6". 
. وجاء في تهذيب اللغة للأزهري بت ١197هم‏ وسعت البيت وغسيره قاشع 
وذكر الجوهري بت 744هم أن قوع ضد التضبيق؛ تقول: وسعت الشيء 


قشع توس لي صر وشعا وتوا في الدجدن في توه" 
وقال الزمخشري بت 5174ه): وسعٌ المكان وغيره منعة وسبغة وأتسم ونه 
وَأسْتوسمَ ثم أورد قول النابغة”»:[من الكامل] 
فين قل ري وها تضق على من 
وكان با يفم ين كلامه أن توس ند (التّضْييق) ما ساقه من للمجاز مسن 
اقوله: نه ليسعني ما يسعكه ولا يسعني شيء ويضيق عتكء ولا يسعك أن تفعل كذاء 
ووسع الله عليك للعيش وأوسعه» وأوسع الرجل واستوس ع تست حاله وهو فسي 
عيش واسع (والله واسع)!”؛ ووسعت رحمته كل شيء'"" 
قال الأخطل9: ١‏ “ولا تكلفُ نف 


009/8 مقلييس اللئة‎ )١( 

اتطلاق ل 

(1) تهذيب اللغة ملدة إوسع). 

(1) السعاج نوسي 

(ه) واسمه زياد بن معاوية وكنينه أبو أمامة وأبو عقرب بفبنتين كانتا له؛ وهو أحد شعراء الجاهلية وأعد 
افحوليب؛ عده الجمحي من الطبقة الأولى بعد أمرئ اققيس نه القصائد [الاعتذاريات) المشهورة إلى الدعمان بن 
المنذرء لم يقل أحد مثلهاء أنظر: خزاقة الأب 079:178/5: والبيت غير موجود في ديوفقه. 

(3) إشارة إلى فونه تعالى ([والله يؤتي ملكه من يشام والله وضع عليم))؛ قبقرة [ 87 

(0) إشارة إلى قونه تعللى (إورحمتي وسعث كل شي الأعرقف / 181-. 

[/) ولسسه غياك بن غوث بن اقصات ٠‏ شاعر نصراقي مدح خلفام بني أدية ٠‏ تسر طوبالاً ومات عطسي 
اغصراتيته» أنظر: الخزاكة 404/١‏ 


ووس القومّ حطاء فلان*. 

وقد أشار سيبويه بت ٠18١ه)‏ إلى هذا الفعل تحت وياب نظائر يعض مسا 
اذكرنا من بنات الو التي الواو فين قا حيث قال ولا ُ 
فوس يسا فمتل (ود يَدِم ) و( ومق يُمِق) رتم كن ستل لكت 
يفلَهُه_ كرأ يعر فتحوا جميع الهمزة وحامة بذات العين|5. 

كما أشار ابن القطاع بت 5١-هم‏ في كتاب الأفعال إلى أن إويمٌ) الشسيء 
يسع مثل لِوَطِي» يَأ شاذ ليس في هذه البنية غيرهما مما يسقط الواو في مستقبله 
وهو مفتوح العين1. 

وأشار أبن منظور إت ١1/اهم‏ في لسان العرب تحت مادة )إلى أن في 
أسمائه سيحانه وتعالى. (الواسع) وهو الذي وس رزقه جميع خلقه وسكت 
رَخْمتِي ل شيٍ) ثم قال: والمّعة نقيضٌ السّيق, واقّح كُوسَع؛ ولتُوسِيعٌ لاف 
التضييق)!©. 

وذكر للزبيدي وت 1103ه) 59 لوميعة) والشّعة بمعنّى واحد ناتس 
ابن الست كتابئه للوميمة/0. 

والمعاجم الآخر لم تخرج عن طور ما أوردناء بشأن هذه اللفظة, 


(1) أنظر: لساس البلاغة: مغدة (وسع) 008 

() الكتلب 16070ب 

(6) الكتف 560/0 اب 

(4) كناب الأفعال +/544, وهذا الفعل هو ما يطلق عليه (إقمثال)) فاذا كان المثال “وثريا ٠‏ وكان ملضيه ثلاثيا. 
مجردا مكسور العين في المضارع حتفت واوه في المضارع والامر » فآن لم تكن مكسورة . مضومة كانت 
أو مفتوحة لم تعذف نحو:- فوجز يوجز ) وش : [[ يسع )) و (إأ ) ؛ أنظر: الافعال ©/584: وفيارس 
اكتاب سيبويه لعضيمة 47 بوعمدة قصرف 16. وابن عقيل 11/6+. 

ا() لسان العربء مادة (وسم) 7-555/4 

(0] أنظر: تاج العروس ماده (ويم) وكتابٍالتوميّمة لابن السكوت من الكتب المققودة والعلماء يعرفونه؛ وقد 
انكره للسيوطي في الأشباء واقنظائر عند كلامه على باب لتقب قأل: وفي (إكتاب اقتوسعة)) لابن للسكيت وز 
رضت الحوض على الناقة]) مقلوب؛ أفظر: الأشباه وقتظائر في النحر 599/١‏ 
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ثاتيا / مفهوم التوصع: 

لم يضع القدماء حداً لمصطلح (التوسع) ولم يوضحوا بصورة دقيقة مفصلة 
حقيقة هذا الممبطلح: ل بقي عائماً على الرغم مد من وجود إشارات مبثوئة نه ني 
بطون الكتب؛ فيصرّرحون أحياناً نْ في هذا الكلام توصعا. إن قي بعض 
الأحايين ويسكتون في كثير من الأحيان؛ على أنيّميُصرّحون مرارا أَنَمتل هذا 
ميرف في الكلام وهذا التوسع فيه هو في اللفة أوسع بين أن حاط به ومع 
ذلك لم يجد الباحث ما يل به ريه ويشخم عليه على طول مكابدته الاستقراء 
والتن في بطون الكت ويعزى ذلك إلى عدم لمتترار هذا المسطلح عندهم مسن 


ة المجاز فالتوسع إذأ ضربي من ضروب المجازء 
ولونٌ من ألولن التمّرف في التعبير وجنس من أجناس الشجاعة؛ وفي ركوب هذا 
الأسلوب من أسائيب التعبير تتجلى شجاعة العربي وجرأته وإقدامه على اقتحام 
أبواب القول وتشقيقه؛ ومن ثم للتلاعب بالألفاظ تقديماً وتأخيراً وحذفاً وتقديرةً 
وليجازاً واختصاراًء ومثلها الزيادة والحمل على للمعنى والتحريف وتلك هي أجناس 
الشجاعة المجازية التي ذكرها ابن جني فت 517ه) على أنها من باب الشجاعة 
في اللغة/"» وكان ممأ ذكره ابن جني تحت باب عقده في الخصائص ليفرق به بين 
الحقيقة والمجازء لَه المجاز يَُْل إليه تمعان وحَلّى رأسها الانّاعء فبعد أَنْ عسرفٍ 
الحقيقة بأنها (إما أقر' في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة))": ذكر أن 
بالمجاز: ما كان بضدّ ذلكم؟, 

اثم قال: بوإنما يقع المجاز وَيُعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: الاتساعء 
والتوكيدء وللتشبيه؛ فإنْ حدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة اليتغ/'). 


(1) أنظر: الأصول في النعو 131/6. و أنظر: لخصائص ؟/+71. 
(1) الأشباه واقنظائر في النحو 50/8 

(0) اقخصقص 420/0 

(4) اتخصائص 445/6 

(ه) الخصاتص 43/6 

(1) الخصاتص 441/6 


0 لاشكَ فيه أن العرب كانت تدرك مدى تأثير هذه الأساليب عندمًا تحرج 
إلى معان أخرء ومدى وقوحها موقع الإعجاب في قلوب السامعين ولذان المتلقين- 
وفي التوسع في التعبير تخرج الكلمة أحياناً إلى غير ما وضِعت له في أصل 
اللغة إلى شيء آخر توسعاً قي القول ومجازاً في التعبير نحو قول الشاعرة"؛ 
[من الطويل] 3 
شَكَوْت بها يها امنيا كما رَدَهَا سَكُوايَ إلا ككللا 


قال ابن جني وهو يوجه هذا البيت: د فلك بشن فنك قطان درفن 
اللغة؛ وإنما ذلك وصف يخص الجواهرة" لا الأحداث””؛ ألاترى أ اميل في 
الشيء لا بد أن بتجاوز مكاتأ إلى آخر» وذلك تفريغ مكانٍ وشغل مكان ع كنا 
وجه الاتساع))". 

فهذا الشرب من التوسع ولقع في كلام العرب كثيرا ويُشْمُل جميع ممستويات 
اللغة صرفهاء ونحوهاء وبلاغتهاء وعّروضهاء وأصواتها اللغوية: وذنلك تمرونة 
العربية وسعة أفقهاء وعلُوها وكثرة توا » فالتوسع في الكلام له جولان ودوران 
على السنتهمة ذا تاه لايم وايارمر وني ٠‏ وتعده العرب مفخرة" 
من مفاخرها ذلك لآنّ هذا للون من المجاز هو الذي يكسو اللفظ سربالاً من الجن 
ويثري اللغة ويزِيدُها تجددأ وتطورا وتماء. 


444/9 عبيد اله بن عبد الله بن عبة ين مسعود؛ أنظر: أماني ققاني 5/+104:7+ ولثييث في الخصاقص‎ )١( 

(1) الجوهر: * ممسطلح فلسفي حك الإملم لعزي أن اسم مشترك يقال جوهر لذفت كل كإنسان أو كالب لض 
فيقال جوهر البياض وذفته؛ ريقل جوم لكل موجود أنظر: الممسطئح المقي علد افعرب 8424, و لتر ... 
لك لال 

(؟) الأحدفث: مصطئح فلسفي وهو اسم مشترك يطلق على وجهينء أحدهما زماني؛ ومعنى الإحداث الزماني 
الإيجاد للشيء بعد أن لم يكن له وجرد في زمان سليق» ومعنى الإحداث غير الزماني هر إفادة الشسيء 
رجودا» وذك قشيء ئيس له في ذاته تلك الوجود؛ لا بحسب زمان دون زمان» يل بحسب كل زمانه 
المسطلح التلسفي544 

(4) الخصائس 444/6 


ثالث / مسوغات التوسسع: 5 

تعد مسوغات التوسع كثيرة» كثرة ورود التوسع في اللغة؛ كما أننّها تخظدف 
باختلاف الأغراض والمعانئ التي تخر إليهاء ومدى علاقة هذه الأغسراض 
والمعاني بكلام المتكلم وقوة تأثيره ه في المخاطب: فالعربي إذا علت فصاحته: وسمت 
طبيعته تصترف وارتجل. في له الكلام البليغ؛ والتعبير الدقيقء ود في كل ذلك 
(اللغة) يتصرف بألفاظها ويتلعب بمعانيهاء فيلبسها بهذا التصّف واللص ثوباً قشيبا 
مرشى بوشي التوس في التعبير» ولهذا الضرب من ضروب الكلام علل وأسباب؟؛ 
ْنا عنها بالمسُوخات وهي كثيرة -كما أسلفنا- ولكن الباحث سيقف على أهها 
رأبرزها وأكثرها شيوعاًء وإليك أهمها: 

.١‏ الإيجاز والاختصار: 

إن ين طبيعة العربيّ المي إلى الإيجاز والاختصار في كلام النَلإبجاز 
عندهم أبلغ من الإطناب والإالة؛ وذلك لأنهم يدون للبليغ من لَك هذا السك 
287 البلاغة إنّما هي التعبير بكلمات قليلة تُعطي معدي كثيراء فضئلاً مُكَا ينحه هذا 
التعبير من قوة وجزالة وَكْمّا يسعى إليه من تخليص العبارات من الثقل : 

والذي يتلبس هذا اللون من مموغات التؤصّع يجده واسعا في كتساب الله عن 
وجل وفي كلام العرب» كينا ورد منه في القرآن الكريم قوله تعا :َك لشسُوايئة 
خلْْائنٍ6» قال عبد الله بن محمد بن سفيان النحوي المعروف بالخزار وت 
"هم عن هذه الآية أنها: (ذغة للحجازء وهي غلية الإيجان):". 

أقول نعمء بن هذء الآية في منتهى البلاغة وفي أعلى درجات القصاحة والبيان» 
بل هي من أعظم شواهد الإيجاز والاختصار والإعجاز؛ فبكلمات قليلة صَتُورتَ 
ميتّى كبيراء صَتوّرت حالة أخوة يوسف وقد تَلّكهم لين ٠‏ اعترزلوا لاس وهم 
يقلبون الرأي ظهراً لبطنء « يون في تدبير الأمر الج الذي سيواجهون به أيساهم» 
فإيجاز هذه الية الكريمة وإعجازها كم تجد قله نظيراً في كتاب اله على عم 
فصاحة للقرآن وحَلوٌ أسلوبه وجزلة منطقه وكثرة الإيجاز والأختصار فيه. 


)١(‏ يوسف م 


(1] التقضح زه 


ومنَا يوسم فيه ليجازاً واختصاراًء حيث يف منه ما يُمكن أنّ تنهكي إليله 
القرأئن العقليةء قوله تعالى في قصة سليمان والهدهد ويلقيس: (اذمّب: 


.ومثل هذا التوسع في التعبير كليل في لغات الأمم» كثير في لغتناء وهي أوصع 

في التَصرّف ين غيرهاء قال صاحب التقصح وهو يمتدح العربية بالإيجساز 
والاختصارء د؛ وب ها بسعة التقسح؛ ودقّة للتصترف قال: إولانطم لغةٌ أوسع تش كا 
وأدقّ تصيرفاً من العربية؛ ولا أغمض مَسْلكاً ولا أخصر إيجازاً؛ ولا أفدح للأذعان 
إفهاماء ألا ترى في القرآن: جك كلمة واحدة تشتل على ثلاثة أسماء: 
الياء لله عن وجل؛ والكاف الثانية للنبي ١‏ والهاء والميم للْكفَار”'؛ هذا ما كان منه 
في انقرآن. أما ما كان منه في كلام العرب فكثير أيضاء فهذا كتاب سيبويه جاء . 
يزخر بأساليب التوسع للإيجاز والاختصارء إذ عقد لذنك الأبواب في كتابه قائثلاً: 
إهذا باب استعمال الفعل في اللفظ لافي المعنى لأساءوم في الكسلام؛ والإيجساز 
والاختصار)". 

وقد ساق تحت هذا الباب أمثلة كثيرة يقرن بها لسع بالاختتصار تتارة 
والتوسع بالإيجاز تار أخرى» فمن الأول قوله:بصِيدٌ عليه يُومازن, وما المعنيبى: 
مي علد الوح في يومين ولكته لع واختّصطر 6" ومن الثاني قوله: بكم 
اء فالمعنى: تود لذ الأولاد ووُلدٌ له الود مين عامًا؛ ولكنتّه” 


() قل مك 


١ عل‎ 

() ظاهر الحتف في قدرس اللغوي .4١‏ والمصطللم النحوي في كتفب سييويه 508؛ و أنطر: القوائد المشوقة. 
إلى علوم القرئن 19-101 

)اشر اد 

(6) قتضح + 

)١(‏ لكاب ايدب 1107م 

() لكتاب ايقن ب 500/6 هد 

الكثاب اليد بن 291/9 ع 


؟. كثرة الاستعمال: 

تعد كثرة الاستعمل في الكلام من العلل الشائعة في التوسع لدى اللغويين 
والنحاة» وليس أدل على كثرة شيوعها وذيوعها؛ من ورودها في كتب اللغة والنحى. 
وفي مقدمة هذه المصنفات (إكتاب سيبويه) فقد عالج سيبويه بت 180ه) مسائل 
متفرقة من مسائل التوسع في كتأبه». » على أن المسوع لها كثرة الاستعمال؛ وس أضع 
بين ي للبحث أمئلة لذلكسمنها ما جاء في كلام على حنف الجر (ولكنهم قد 


فِيما كثرٌ ين كلامهم» نهم إلى تَخقيفٍ ما لكاثروا اذ تعماله” 


كلايهم كار لد نر ل لغيرم ما هو مِنة ... فالعرب سا يُيرّونَ الف كر في 
كلايهم عن حل نظقرر0. 

وهكذا تتكرر عبارات (كثرة الاستعمال) أو شيوع الاستعمال في كتاب سيبويه» 
اليتبين لنا أنه كان ذا درفية ومعرفة بهذا النمط من المسوغات. 

أما ابن جني وت 1517ه) فإنه ينظر إلى التوسع في العربية نظرة شعولية 
واسعة نقدم بها على كل من سبقه خطواتء وكان يعول كثيرأ على شيوع الامستعمال 
والاستتناس به في شرح ظاهرة التوسع في الكلام وذلك لأن أكثر الأساليب دورافاً 
في الاستعمال هي أكثرها عرضة للتوسع؛ وبناء على القلة والكثرة في الاستعمال فقد 
يشيع التوسع ويكثر في أبواب دون غيرهاء كالذي يكون في باب الظروف» حيث إن 
الظروف يتوسع فيها أكثر من غيرها كما سئرى في مبحث دراستنا لها. 

فابن جني كان يحمل كثير من أساليب التوسع على المجاز» ويرى أنه مضى 
من معانيه؛ ولعل ذلك راجع إلى نظرته الواسعة الفصيحة إلى مثل هذه الأساليب على 
أنها ضرب من ضروب المجازء وموققه من اللغة ومذهبه منها الذي نص من خلاله 
على أن اللغة مجان في مجاز. 


(1) الكتاب 584/7 بد 131/6 ها 
(5) الكتاب 990/3 نه 195/5 مس وعيارة سييوية 
بمعنى إريما) كثيرأ؛ أنظر: تليق اقسيراقي في 2/8 ب 
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وما ذكره ابن جني شاهداً على كثرة الاستعمال في اللغة: (مُقمل» وأفتل» 
فقضى بزيادة الميم وانهمزة في أونهماء لأنه وجد أكثر اللغة على ذلك قلل: (وأعظم 
: ل 2 
بزيادة الميم والهمزة؛ وذلك أنا أعتبرنا اللغة فوجدنا أكثرها على تلاك ... وتنك 


انحو : مُوسّيء وآ ومثالهما (إمقعل» وأفمل)) وذلك أن مفلا في الكسلام 
أكثر من بفعلى) و(أقعل) أكثر من فتك ألا ند أن زيادة امهم أولاً كثر من زيادة 


الألف رابعة)9/, وهذء من مسائل ابن جني الصّرفية تي كان يسرى فيها توسعاً 
وعَرّضَها في كتابه بسر صناعة الإعرفب). 

ومن مستله الأَخْر التي صَترح بالتوسّع ف علام؛ لأنَّه كان يرئ أنها تدور 
على ألسنة المتكلمينٌ أكثر من غيرهاء فقال: : وأعلم أن الأعلام ما جارت فيها هذه 
المخائفة للجمهور من قبل أنها كَثْر استعمألهاء فجاز فبها من الاتساع ما لم يج في 
ما كَنَّ استعماله من الأجناس)"0. 

وبهذا يعد لبن جني لبعد لقأ رأكثر مرونة وأشمل تعميماً في معالجة صوص 
التوسع ومسوغاته من سيبويه؛ ولعلّ السبب في ذلك أَنَّ سييويه كان يمل لمتل هذه 
المسائل؛ أَمّا الذين جاؤوا بعده فشرحوا وقصّلوا. 


(1) سر صناعة الإعراف. ايه 
(1) سر صناعة الإعرفب 1412-59/6 


رابطط / موائع التوسسمع: 


النغة نظام دقية 


اله ضوابط وأصول تحكمهء وتجري أساليب التعامل معه على 
قواعد العرب التي كََدُوها ووضّعُوا أصولّها وليانوا أحكامّها بعد الاستقراء والتتبسع 
الكلام العرب نظمه ونثرء؛ وهو الذي عليه ينوا قواعد العربية الكلية ثم حُلضُوا إلى 
أن: «النحو عِلْمْأستَخْرجَه المتقدمونَ من استقراء كلام العرب))". 

ولما كانت اللغة محكومة بضوابط فالتوسع فيها -إذً- ليس أمرا فوضوياً لا 
ضابط له» بل هناك موائع تمنع المتكلم من أن يتوسع ويتقصح في غير مولطن 
التوسع كما هناك مسوغات تُجيز لَهُ أن يُتوسّعْ ويتقصّح. 

ولعلّ من أهم وظائف هذه الموانع وعلل الإتيان بها هو منع الاضطراب 
والخلل الذي يؤدي إلى سوء التركيب في الجملة للمربية والأسلوب الصحيح؛ ومن 
ثم إيجاد التوافق والتوازن في أساليب للنظام اللغوي للعام. 

فانكلام العربي وإن جرى على الإيجاز والاختصار والمذف واستعمال 
المجازات المختلفة في التعبير عن أغراضهم إلا أن ذلك لاايجري بشكل سائب 
فبختار المتكلم متى شاء ويتوسع متى شاءونلك أن كلام العرب وإن كثر الاتساع. 
فيه محظورٌ بحروف معدودزٍ معروفة؛ وسَحَصورٌ بأوزان معلومةٍ تلحفها الأسهام 
ويشتملٌ عليها إعرابيَ به نوى الأذهان!”» وين على هذا المحظور في النغة 
وجدنا أن أهم المحظورات والموانع ما يأتي: 

١‏ الإجحاف: 

وهي من العلل التي ذكرها سيبويه في كتابه إذ قال؛ (وأطم أن ما جساء فسي 


دهم إجحاف أن يذهب في أل لكام عددً حرفا '» وقد يُمسَسمي سيبويه 
الإجحافٌ (إخلالابنحو قوله: (...... ثم الذيما يكون على حرف ما يكون على 


)١(‏ الاقتراح ٠7؛‏ واققول لابن السراجء و أنظر: مكانة الخليل بن أحمد في اللحو اقعربي +00 و أنظسر: المع 
الأدلة في أصول اقتحو 15 

() اقح 205 

(1) الكتاب 01/5؟ بدا أنظرة الإداء به 655 به 555 بم 114/4 ها 


فيز وقد تكون عليها الأسسأء مط المتمكدة والأفعال المتصرفة وذلك يل 
خلال عندهم بهن أنه َف ين أقل الحروف عددّا. 
وتردد مصطلحا الإجحاف) و(الإخلال) في مواد 
من ذلك قولك: (ووآتًا ي) فل يلوّهاء لأنها لوانو: 
في الكلام متم هكذا)" ففي قوله (ووليس في الكلام كسم هكذاا) ل على وضوح 
المنع في الكلام والمائع (الإجحاف والإخلال) في الأختصار والحذف. 

ومما وصفه سيبويه هالإخلال المُغرط) ما ذكره في باب تكون الزوائد فيه 
بمنزلة ما هو من الحرف» فذكر أنهم هلو حنقوا من ْيّ)حرفين لحذقوا مسن 
بُمهاجر) حرفي فقالوا: إيا مهام وهذا لا يكون؛ لأنة إخلال مط بما هو من تقس 
الحرف»» ومثله في الإخلال بالحذف قوله: (إوقالا في (إمْر) إذا وكا بهذا صٌرِي) 
كَرهوا كِ يثنا بالحرف فَيَجْمَعوا عليه ذهاب (الهمزم و (للياء) ). 

لل كثيرا من النحاة كان يعرف هذا الضرب من الإجحاف في الحنف من 
الكلامء فهذا الإمام السيوطي: قد عقد له بابا في كتابه (الأشباء والنظائر) في النحرى 
سماء: اختصار المختصر؛ وتحت هذا الباب تكلم ب مايمتسع وما لا يجوز مسن 
الأسائيب في الكلام لعربي, وت على نا اختصار المُختصر لا يجوز له 
إجحاف به؛ ومن ملم يج حنف حرف الجر قياس 

ثم حكى السيوطي عن ابن جني في المحتسب عن شيوخه أن يدف الحرفا 
ليس بقياس؛ لأنّ الحروف إننا دلت الكل لضرب من الاختصارء فلو تعبت 
تحنفها لكت مَخْتصرًا لها هي ليضنا واختصارٌ المُختصر إجحاف بدلا.. 

وقد شرح لنا ابن جنّي في (الخصائص) قول أبي بكر ل الحروف إِنَّما دلت 
الكلام لضرب رمن الاختصار وَمَل لَه بأمتلق كثيرةٍ منها: أن إذا قنتّ: ما كام زيكٌء 


امتفرقة في كتاب سيبويه؛ 


(1) كتاف امب 211/4 م 
(8) الكتب 2 ب 7376 م 
(؟) الكتاب 78/7 بهو أفظر: 77/5 ب 1140 ب 178 بء وللكتقب 711/97 هل 
(4) الكتلب 127ب 184/4 هد 
ا(*) الأشباء وقنظائر في الدعو 050 
(1) الأشباء واقنظائر في اقتحو 05/0, الغصاقص 875/5؛ و أنظر: كتاب النحت +15 


فقد أَعتتٌ (ما) عن (أنفي) وهي جملة قعل وفاعل وإذا قلت: قا القومٌ إلا زيداء ققد 
تابت (إلا) عن (استثني) وإذا قلت: قامَ يد نابت (الواى) عن (أعطف) 
٠.٠‏ واِنُ) في قولك؛ أكلتُ من الطعام؛ نابت عن (قبض) أي: أكلثٌ مين بعضي 
الطعام؛ وكذا بقية ما لم نّ فإذا كانت هذه الحروف نوائب كما هو أكثر منها 

من الجّملٍ وغيرها لم يُجز من بعدٍ ذلك 

وحكى السيوطي عن أبن يعيش تعليلاتو قريدتر يدق من تعفيلات أبن جني فذهب إلى 
أنّ إحروف النداء نائبةٌ عن (أنادي) فإذا أخنت تحذتها كان اختصار لنُغتصر وهو 
إجحاف)". 

ثم عل يساما وزد من حذف حرف اقداء على أنه يدف (قوة فدلاقه عقن 
المحذوف فصارالقرينة الداّة على المحذوف كالتلفظ به|5؛؛ قهذا قدر كاف من 
الأمثلة للتدليل على وجود مانع الإجحاف في للتوسع في الكلام العربي. 

" الالتباس: 

وهو محذرٌ في اللغة ومالع قوي من موائع التوسع في الكلام؛ لذا وضع النحاة 
له ما يزيله إذا خيفٌ؛ كالإعراب للذي وضع في الأسماء ليزيل اللبّس الحاصل فيها 
باعتبار للمعاني المختلفة. 

وقد جاء هذا المانع بمراتب متفلوتة من حيث القوة في كتاب سيبويه 

اس) ومرة لكف التباس) وأخرى بكراهية التباس)» فمن الأول قوله: ا 
ال تس ل لم ده نمداب ما هلف وأفر ال هون 
الأبنية الثلاثة علَ) ول ويفلَ) من هذا الباب» فلو فتحوا لَأتيَّ فخرج فعلَ) من 
هذا الباب)1». 

اوقد يقرن سييويه الإعلال بالالتباس كما في قوله في يخ إماجاء على أَنَّ 
مت منه مثل يت ون كان لم يُستعمل في الكلام؛ اّمل وا ذلك ماروا 
بعد الاعتلال إلى الاعتلال والالتباس لو قلت: : يفيل من بي ولم تحسذف لقللت 


(1) الخصاتص 774/8؛ و فظر: الأشباد والنظائر في النحو 91/1 
(1) الأشباء والنظئر في النحو 548/1 

() الأشباء التق في النعى مت 

(4] اكتف 10176ب 


يي قرفعتٌ ما لا يدخله الرفحٌ في كلامهم فكرهوا تلك كما كرهوه في التضعي فم 
وإن حنفت فقلت: ِيّحِي) أدركته علة لا تقح في كلامهم فصار ملتبس بغيره يعني: 
ب قي موقأس يكف برطبوا بهذ المتس لسن 
ااا 

مقي عل كراهية اس قف افظ أ معني يمنى كد ف قو 50 

(وسفة! عن قوله إكما أن لايم ذلك تجار اف عنه» و (هذا حق كما أند. 
لكا إما لغ مام لا نحنف منها كراهية 
كما لزموا رلثُونَ) لفن وللام قولهم: رن كان" 
1 النفظانٍ))1”». 

أَمَا آخر هذه العلل فهي علة خوف الالتباس وهي أخف من أختيها ويمكنٌ عَدّها 
مايه رياه سيسات اتعا ها سودي 
علة (خوف الالتباس) في أكثر من موضع في كتاب سيبويه؛ ومن أمثاته التي صَثٌ 
فبها بهذه العلة فوله في جمع (ُقايل): اناك سكسل فلي مجر 
الأسماء فقيو على و كما ينوها وذ ركِب: وجل صَاحِبة 
سما أو كَسَروء على إفعا) قالوا: سسب حيث أجروء مجرى اقلا نوه 
لجريب: وجري فأدخار لما هاهنا كما أدخلوم د حين قالوا: فقٌ) و فصَل 
وذلك نحو: (صحاي) ولا يكون فيه قوع كما كان في ألو كو ايرام 
لآنَّ أصلّه صفة وله مؤنث فيُفصلون بينهُما إلا في وَوَارِسَ) فلِنهُمْ قالوا: : فَوارسٌ” 
كما قالرا: بَواجن)؛ لأ هذا للفظ لابقع في كلامهم إلا للرجال» ونبس في صل 
كلامهم أنّ يكونَ إلا لهم فا لم يخافوا الالتباس قانوا: يوان كما فالوا: ُتْلان 
وكما قالوا: بحَوارِتُيحيث كان كسس خامّنا ك ويد )1. 


)١(‏ الكتاب اإخد؟ بر أنظرة ارده 125 برو 552/4 هل 

() أي اقخنيل . 

0) الكتاب (لرلاك اب > سير مقا ع 

(4] اقكتاب 154/5 بدو أنظر: 186 :20 #ذغو 510-1146 هب و أنظر: الشاعد وأصول التحسوء 
امبحث الطة عند سوويه 707 وما يدها 


وعقد السيوطي في (الأشباء والنظائر) بايا سا إلليّس محذور) تكلم فيه عن 
محاذير الالتباس ثم ساق آراء النحاة المتقدمين فيه. 

فيا لَه قول أبن فلاخ في (المغني): :الع حنف حرف اتداء من 
المستغاثٍ به لثلا بلتبر س لامّه بلام الابتداءء فَإنها مفتوحة مثلهاء ولا يكفي الإعراب 
فارقا لوجود الليس في المقصور والمبنيّ في حالة الوقف))"/ ثم ذكر مسن مواطن 
الالتباس الأخر أ قرب لل وتوا على بحي) لثلا يلتبس مالحي” الذي 
هو ضدّ الَيّت يغلا سائر ما كان من هذا الذوع ك فر و نا وبِنّاسة) و 
ترم فم اقطوا في جنع الهاء وكذا في مفكرو". 


لكان قي ل الشول من الاي نر : وب وو على ل 
ِمَصْرّب) وقد ليكون جاريًً على يَضْيرب) ويفل) إلاقه غيل إلى مقعول ع 
ياتبس يلسم المفعول من عق نحو: مُكْرّم وسُقتربع ين قرم لسرب 
رخس الثلائي بالزيادة نقلقر حروفه))5». 

وهكذا تعد علة (الإلتباس) من أهم موانع التوسع في الكلام. 


(1) الأشباء ولنظقر في النحو 54/0 

:1) الأشباء والنظاتر في النحو 774/١‏ قال الكسائي: سمعت كل هذا التو يطرح من ذكره لهاء إلا في (إعية. 
فإنهم يقولون: حية) للمذكر والمؤنثه قيقولون: إرأيت حية على حية) فلا يطرحون قلهاء من ذكره. 

(6) الأشباء والنطائر في اقتحو 500-572 


خامسا / مستويات التوصسع: 7 ٍُ 5 

بن الذي تقرّر عند النحاة ونم عليه كثيرٌ منهم هو أن التوسع أكثر ين أن 
بحا به فى كلام العرب"» فالعرب لهم مسالك وطرقٌ في التعبير عن أغراضهمء 
فيوجزون ويختصرون ويتوسعون في كلامهم كثيراء وذلك بلحدّ أذهائيهم وجودق 
وينتظون للإشارة النطيفة واللحظة الرقيقة, فلذل ك 
ترى كلامهم مشحوناً من أنواع الإيجاز والاختصار والحذف والاقتصار)". 
ينهم في الكلام على هذاء فالتوسع -لذا- يشستمل على جميع 
مستويات اللغة وعامة ضروبهاء ون كان ليس بانضرورة أن بشم التوسع على حدة 
واحدٍ في جميع اللغات. 

ومن هذا ترى كثرة الاختلاف والتباين في التوجيهات الإعرابية وسّكَة التأويل 
النصوص العربية للواردة في كلايهم شع ونثراء فضلاً عن النصوص القرآنية. 

ومن حُنا فقد أحتكمنا إلى خطَّةٍ البحث التي آختطلتاها وألزمنا أنضََنا بالأخذ 
بمفرداتها ودراسة كل مستوؤى على حدة؛ وإِنٌّ كانت نظرة القدماء ودراساتهم لهذه 
المستويات نظرة شموليةٌ واحدة دون تفريع أو تشقيق لها. 

كما نرى ذلك اللون من الشمولية والعموم في كتاب سيبويه وكتب النحاة 
المتقدمين الآخر ولذا سندرسٌ مبَاحتٌّ التوسع الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية 
والعروضية كد على أفرادء تحقيقا لرغبة في الف كامنة في استجلاء ما عمطي 
وكَِي من مواضع التوسع فيها أولًء ورغبة في إطلاع القارئ وتنبيه الغاقل على أَوّ 
كتاب سيبويه ليس كتابَاً في النحو والصرف كَشب؛ كما يعتقد كثيدٌ مين البساحثين 
وطلبة العلم وما إلكتاب) موسوعة لمعارف مختلفة بل يُعدٌ إأول موسوعة عربية 
تجمع المعلرف اللغوية في شتى نواحيها؟”؛ فهو المصنف الوحيد القديم الذي 
استوعب جميع مسائل النحو العربي ولليك مستويات التوسع: 


(1) أنظر: الكتاب "ه١٠‏ به 6/١‏ 716-71 ل والأصول في النحو 510/0 
') لتحت وبيان حقيقه 14 1 
(5) المصطلح التموي 80 


١‏ المستوى الصوتي: 
0 تتاول علماؤنا القدماء كثيراً من الظواهر الصوتية وعالجوها تحت مفهوم 
السعة في التعبير والتوسع في للكلام؛ والتفسح في منظوم اللغة ومنثورها وس تتكلم 

في دراستنا للتوسع في المستويين الصوتي والصرفي على بعض مباحث 

.المستوى الصرفي: 

اندرجّ تحت هذا المستوى بعض المسائل الصرفية المهمة ك الترادف 

والمشترك اللفظي؛ والتضاد والاشتقاق. 

وإن وجؤّد مثل هذه الظواهر في لغتنا العربية أمر لا يمكن إنكاره أو البرهنة 
على عدم وجوده؛ نظراً لما تحمله هذه الظواهر من تحوّلات صرفية تعد من أهم 
عوامل لانمو اللغوي. 

ولد أخثنا ظاهرة لاتق أنموذجا من نملذج الصيغة الصرفية فنا تلح أ 
أهمية هذه الظاهرةلنمو وتطور اللغةالائردُ من حيث إنه أ فرع من أل لى 
خلق كلمة جديدة من جذر يتضمنٌ فكرة معينة"» لأنا لى أكتنينا بهذا لوجدنا سكا 
أمام ميغ صرفيةٍ ثابتة لا تقل التغيير في مُعظم أحواليهاء كالفاعل والمفمول 
والمصدر والصفة المشبهة وغيرها. 
ولكنّ أهمية الاشتقاق تتجلى في أَنْ تتعّد مصادرٌء وطرائهُ في الأخذه واللفسة 
هي اللغة التي تتسم بقدرتها على الخلق والإبداع؛ أي خلق للفاظ جديدة زمعانٍ 
مبتكرة > تتحّق من خلالها مواكيتها لتطور ) الحياق: والاثنتقاق من أهم | الأسياب لكي 
إتتحفق بها تلك القدرة وكلما توتّعت طرلقهُ كان ذلك مدحاةٌ إلى توم اللغة وزيسادة 
أقدرتها على اللهمو. 

ولما كذ معظمٌ الصيغ الصرفيةٍ ثابتة لا تقبل التغيير وإن عدم التصرف 
مناف للتوسع”” جاء القطل الصوتي والصرفي صغيرأء ومباحئه في كتساب 
سيبويه محدودة لم يُصَرّح بالتوسع فيهاء ولكها ترح بافّهُو وطُول للبحث. 


545/6 أنظر: الخصائص‎ )١( 
51/1 (؟) أنظر: الأشباء واقتظائر في النحو‎ 


*.المستوى النحوي: 

ونعل أوسع ما يندرج تحت هذا المستوى هو التوسع في الظروف؛ فقد عقد 
السيوطي باباً مستقلاً في الأشباء والنظائر بعنوان (الاتساح أفاض فيه بالكلام على 
الظرف» بناءً على أن الظروف يتوسع فيها أكثر من غيرهاء وسنتناول بإيجاز بعض 
صور التحول في الظروف. وكيفية التوسع فيها على أننا سندرس ها بشيء مسن 
التفصيل عند وصولنا إليها في الدراسة للنحوية في كتاب سيبويه؛ فمن صور التحول 
في الظرف: 


أ. وقوع المصدر ظرفاً 


فتكر السيوطي (أنه يجوز التوشّع 
0 


عنئم/ هايا ذكرنا من 
الأمثلة» قل لاز سًُ 3 مون 9 َك من فوم بجنا صَكه ل 
8 7 


سكوك أي 10 (أتيكٌ قوق التّضمء ر, َمَفْكمٌ 
0 

ب. نصب الظرف مفعولاً يه: 

كقرلهم: (ها سارق الليلق أهلّ الدئر)”, فمن قال: (إيا سارق اليل 
إضافة سارق إلى اللينة ونصب (أهل) على التوسع في الف رف قَنْصِبٌ تَصبٌ 
المفعول به. 


(1) أنظر: الكتافب 1064/1 ابء 715/5 ها 

(1) الأثباء وكنظئر في النحو 0/1 و أنظر: الأصول في النحو 5510 
(؟) مسكة عمي: أي نصف اللقمار.. 

[4) البتدافيات 613 

() الستقصى في لال قيرب #إمدي. . 


(0) الكتاب 21/7 ب 10-296/9 ها 
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قال ابن السراج وهو يورد شاهد سيبويه: : ريا سارق اللينم أهل الدارِ»» قال: 
فهر الليلة وجعلها مفعولاٌ بها على 8 
وتابمُه على ذلك: أبو علي للفارسيّ في كتاب التعليقة إذ كان يرى أن سيبويه 
إأوضح بإضافة السارق إلى الليلة أنها غير ظرف وأنها مفعول به على المسّّعة! لأزبة 
الظرق لايُضاف إليها". 
تصييويه يجعل اليل وسروقة على التوسع وهي تشبه حفي اللفظات المضاف إلى 
اسم فاعله, كن َو َ) فيل تكد 
4, المستوى البلاغي: 
عالج القدماء تحت هذا المستوى ظواهرٌ متعددة من الحذف والاختصار 
والتقديم والتأخير والإضمار والاستغناء 
وتخصص البلاغيين وسنقف أولاً على ظاهرة الحذف, باعتبارها ظساهرة لغوية 
تشترك فيها اللغات الإنسائبة وخصيصة من خصائص العربية الراقية: 
الحذف. وفيه: 
- حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: 
نين أشهر شواهد البلاغيين وأكثرها دوران] على ألسنتهم ينا 
وه تحت باب المجاز بالحذف قوله تعالى: (أواسا القيةلت ,كافيها وبرلئتى. 


أمإانها"'. فقد أشار أبر عبيدة بت ١٠1ه‏ إلى أن في الآية مجازاً بالحنف قال: 


ومن مجاز ما حذف وفيه مضسرة"» لأواسألاقردة الت كا فبها والهيراث أقبلدا فييا) 

والتقدير: واسأل أهل القرية. 1 
إويرى كثير من القدماء حذف المضاف للاتساع كثيرًا جذا في لللخةء قابن جني 

يذكر أَنَّ منه في القرآن ثلاثمانة موضع. وقيل إن في القرآن منه زهاء آلف 


(1) الأصول في النعو 157/١‏ و أنظر: خزائة الأب 1-8 والأشباء واتنظائر في نحو 0/١‏ 

(1) التعليقة على كتاب سيبويه 77/١‏ و أنظر: معاني القرن تلفراء 4:5؛ رالحجة في القراءات 
لقتسي 04/9 

بوسف كه 


(1) مما القرلن ١ه‏ ر 


0 


كما أورد صاحب إعرفب القرآن كثيرًا من الأمثلة فرٌ يها حتف 
المضاف”, كا القس وسقان فقن يلها منداسا 8 وسس + 

ويعد هذا الضرب من الحذف من أوسع ضروب الحذف وأكثرها دورائاً في 
القرآن وللشعر وفصيح الكلام؛ وهذه الكثرة هي ألتي دفعت ابن جني إلى القول بأنه: 
رفي عد الزَمل سع. 

©.المستوى العروضي: 

لما كان العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان 
فامتازواععن غيرهم وعلا كعيُهم على من سوا 
وبراعتهم في التعبير» وتوسعهم في شعاب القول؛ لما يمتلكونٌ من قوة في البيسان 
وكرابة في اللسان. 

أقول: لما كانوا كذلك كان اهتمامهم بالإعراب) اهتماماً لا يُضاجي أهتساب 
وكانوا أذ ما يِه للحن ونيس لكل على ذلك ين قول أحدهم لعيد افك بن 
مروان: أَسرّحَ إليقَ الشيب»ء غقال: يني لتقام المنابرٍ ومَكَافةُ لحن 

وما صار سيبويه إلى ما صا إليه ها ف العربية- إلا بكلا ل فد أ 
شيوخه؛ عندما كان يتتلمد > قلي على نفسه أن بطلب علما لال كين 

وقد أجمع علماء الآمة على أنَّ المجتيد لو جم مي لوم لم تفغ رقبة 
الاجتهاد حتى يعلم من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منهال". 

ولهذا كوا يون بدراسة لتر والحضٌ على طلبة وتحصيلد له اليم 
يد قال لهم إمن الكامل|: 


ينان الآلكن_ ْسَرءٌ فيه إذاكلم ينكين 
وإذا بت مِسّ هوم لها منْها مت ملسن 
)١(‏ اتخصائص ؟/481. 
(1) إعراب اققرئن /١‏ 
(؟) الخصاتص 61/4 
(4) المحكسب انها 
(*) من تاريخ النعو 1١‏ 


(1) أنظر: العربية + دراسفت في النغة وققلهجات والأسائيب» يوهفن نك 75 

[9) لمع الأئلة في أصول اقنحو 58 

[4) للبيتئن لإسحاق بن خلف في زهر الأبفب 07:5 وغوات ألوفيات 174/7؛ ونسب إلى أبي سعيد البعصسوي 
قي صبح الأعشى 15/١‏ ولإبراهيم بن خلف الميراني في المستطرف 200/8 وهما بلا نسنبة في عيون -. 
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فيا تور لدى لللخوين وافئحاة د عرب ققُسحاء كفو اين ب الإعراب 
والابانة أكث مما يحون الوزن والقاغية؛ ومن هنا رت عيوب الوزن ولاق قي 
الشعر العربي يمن مثل: الزّحافء والإقواء والإيطاء وتوسّع الشعراء في أرتك ابر 
الضرائر والَرّحافات القبيحة- 
/أذيكا حافظوا به على سلامة الإعراب وام او يي بيت كول ري بسن 


يكون في العروض إْعْزِرنٌ 0 
رحاة يد 

" فقصير به تل َل ول أني: 

وإلى هذاة! ذهب المازنيٌ بت 4ه فذكر أن الوه أ يُصرفء د عن 


على الأحائي أيس من مرفي ما لايتصَرفء ولشار إلى أن هذا مذهبٌ ايقَاٍ 


الفصّحاء من العرب". 
والعربٌ الفصحاء مع حرصهم الشديد -كما أسلفنا- على سلامة اللغة وعدم 
الزيغ في الإعراب <١‏ لهم شواهد أجاروا فيسها على الإعراب 


وتوتّّعوا في رتكا الزحافات توسمًا كبيراء و رك لا نكاد تجدٌُ في القصيدق عون 
طالت- من الأبيات السالمة من الزحاف إلا البيت الشاذ)). 


- الأخبار 109/5 والعقد الفريد 4:/5؛ والحئل فى إصلاح الخقل 08, تساريخ بقسداد 15/4؛ بهجسة 
المباقس 1/0 والبيت التاني في كتاب التفسع؟0. 

.97/© أنظر: اقبيث في المتصف:‎ )١( 

(؟) وهو حذف انخاس اقساكن من انجزم؛ والتي تصبر فيه تفعيلة (فعولن) في الطويل (قمول). أنظر؛ شرح 
تحفة الظيل 40+ ومعجم مصداللحات العروض والقوافي !19+ والعروض الولضج 44: ومشكلة الدواتر 
انظيلية (بت)ع 311/4 15597 

(6) أي ترك الصمرف. 

(4) أنظر: الننصف 090/6. 

(2) المتصف عدي 
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وَلاكرصَامًا 5539 


أقرئ عندي من هذاه ياه 
ما لا يجوز مثله إلاافي شعر". 


.هذا فيما يتعلق بالرّحاف. 
أن كتوسع في اقوافي فكثبر أي ولك سؤر اكلم ميد تمر بإيج اق 
البعض ماح عن وقوففا على كتب الضرائر والقوافي ثم قصل الكلام فيه 
بدراستنا لمباحث التوسع في الدراسة العروضية. 


(1) الخصاتص 709/١‏ للمتصف 116:95 مر صتاعة الإعراب 10 شرح المفصل 
اشواهد الشافية ١‏ 1: خزاقة الانب ها/ 72 3 

(5) أنظر: للمنصف 8/5/؛ وأبو عثمان المئزني ومذاهبه في الصرف والنحو *5: واقضرورة الشعرية 141 
ا 

(5) تمتصيف 86لا 


تل شوج 


لف 


سادسا / التوسع في كتب أصول المعو: 

ليس من وكد البدث أن أدرس (التوسع) بتوسع في كتسب الأصسول؛ واكتّسي 
سأشير إلى ذلك إشارة» أب فيها على مباحثه وإشارات العلماء نه ليتبين القارع 
معالم هذه الظاهرة الفاشية» وإن كان تلميح العلماء بها أكثر من تصريحهم؛ وحسبي 
أ أفتح الطريق أمام القارئ والدارس بشذرات منه: 
١.الأصول‏ في النحو» لأبي بكر بن السراج بت الها 

عبن اسراح من النّحاة القيين الذين عقوا في عتم باب التوسع إذ عقد في 
كتاب (الأصول) باباً بعنوان (الاتساح ذهب فيه إلى أن (الاتتساعً ضربٌ من 
الحذف)'' فتظم فيه على حذف المضاف؛ وإقامة المضاف إليه مقامه؛ وعلى حئف 
المضاف إليه» فجاء بشواهد سيبويه من أمثال: ل(واسألالقرية 6 وقول العرب: ينو 
فلان يََّهُم الطريقٌ) ثم أشئر إلى التساعهم في الظروف نحو : نيد عليه يوسَان) 
رأشار إلى شواهد للمجا العقي دون أ ذكر أ من المجازء شحو قولهم: :حيرف 
صَايم) وليك كام ثم ختم كلامه بقوله: (وهذا الاتّساع أكثر في كلامهم مِن أَنْ يُحامد 


بم" 


5 03 
يزاد عليه أن مياحث التوسع في كتاب الأصول مبثوثة في صفحات» '. 
01 


وبإمكان للقارئ الرجوع إلى مواضعها نُك 

؟. الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني بت هام 

يعد ابن جني (أول من قا أصول التّحو على غرار أصول الفقه" وإنّ لم 
يفتصر في كلامه على الأصول؛ وإنما تَوسّع قذهب إلى أبعد من ذلك؛ ولك في 
كتابه (للخصائص). 


(1) الأصرل في الدحر 586/6 

)يرسق كف 

(؟) الأصول في الدعو 555/5 

(؛) أنظر: مواطن التوسع في كتاب الأصسول لابن قصراج؛ في الأجزاء واقصفحات الاتية: 
ارهظ امه ك1 لكك جردم لبح اك 1 ك4 !كدو أنظر: بقاري كك 

(5) مكائة الخليل بن أحمد في النحو العربي 4١‏ 


والذي يقرأ كتاب (الخصائص) يرى بوضوح شمولية النظرة وسعة الهم لهذا 
المفهوم -أعني مفهوم التوسع- ققد عالجه ابن جني في مواطن كثيرة'! من كتلبه 


وحسبي أن أشير هنا إلى موضعين أثتين: 
أونهما: ما ذكرء تحت تحت رهاب في الاستحسان»9'؛ ذهب فيه إلى أن في هذا لباب 
ضري من الأشاء وتوف فذكرة : ما يخرج تنبيهاً على أصل بابه؛ تحسو: 


)١(‏ أنظر: على سبيل المنال لا لسار 717:53057:7416:91/3: 51 بج 499 باك م و 
لطر 17ت ع5 الال نا واكظرة لماجا وك 

(1) الاستصان: من مصطلحات صل اله وهو أحد الأدلة عند الحفية؛ وذهيوا إلى أن لقص ود منسه: 
فصول عن قياس جلي إلى قياس ني أو استثناء مسأنة جني من لصل عي ايل تطمي يسع تقس 
المجتهد يقتضي هذا الاستتقاء لو ذاك العدول)» الوجيز في أصول اقفقه 197؛ و أنظر: الخصائص 177 

(6) الخسائس 169/1 

(4) بن سصدر إن كان على وزن ([ )فو ( ليمل)) وكان مل لعن نف لاقفقها مس اكلة 

مع الألف قمبدذة ين عبن المصسدرة وذلك نحو: ( )و (( يقي ولسله: )و (لست يفوم 

قت مركة من فل نه وت ور شجادة المة فليا تك اا كت يبيام 
دض منها تاء التفيث , فصار : (( بَقّة)ر (( 5 

ويجوز أل تف هذه التام كما في خولهم. + لهب إجباً ٠‏ ومنه فوله تعلى :ْم صلا الأدبياء *0. 

فنا يجري على المصدر يجري على الل كثلك, فالاسل فى: (( كم وكسك) : 


حركة العين وهي الفتحة الى #حرف الممعيح الساكن قيلها وتحركت الولو بحسب الاصل ؛ وتفتح ما قيلها 
بصب الآن قبت الولو قار 


9 ةم العرب خرومً على قاعدة الإعلال ؛ وبقسد اتبيه على الأصل بوم 
يركب الجا القصماء من الأعراب هذا مركب ويعطون الى تصحيح مثل هذم الصيسغ ٠‏ توسءا منهم 
وبراعتٌ في التسرف وقوةٌ في سبر أعوار التعبير. 

أنظر: شرح ابن عقيل */074: والمبدع في اقتصدف 147-147؛ الممتع في التصريف 44؛ والضرائر 1:15 
في أصول النحو 77: ودراسفت صرفية 4117 والصرف تحاتم الضامن؟ 15.. 

() القصاقص 9م144 0 


1 


والموضع الآخر: ما ذكره تحت (فاب في فرق بين للحقيقة والمجاز))1» ذكار 
فيه عدة مواضع يشير فبها صراحة إلى التوسع وضروبه في الكلام العربي» فمنها 
ما فكرء عن قول الشاعر لمن الور 


ويجدر بنا أ ير إلى كثر مباحث التوسع في كتاب الخصائص بل يمكتقا 
القول كن هذا الكثاب من أوسع كتب الأصول بحثاً في مسائله؛ ومن أكثرها وروداً 
فيه وحسبنا من ذلك أن رسالة"؛ جامعية كتبت في الأتّساعَ عند ابن جني عسلاوة 
على البحوث؛! الصغيرة المنشورة. 

”. الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات عيد 
الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري إت /الهم: 

كَّ ارسالتي الإغراب في جل الإعراب وَلمُع الأيلة من الرسائل المهمسة في 
أصول النحوء فقد اعتمد حليها كثير من العلماء فأكثروا انقل عنها والاعتماد عليسهاء 
وكان متهم صاحب (الاقتراح) الذي أعتمد - في نقل النصوص- على الرسالتين 
أضدا كيرً. 

إن الرسالتين مجموعتان في كتاب واحد؛ مطبوعتان ومكتان" تحقيً علي 
جيّاء كانت الأولى رسالة الإعغراب والثنية لمع الأيلة في أصول النحو. 


(1) الخسائس 78 

(1) عبيد لله بن عتبة بن مسعود. 

(؟) الخصاقص 444/6 

(؟) رسانة دكتوراء بعنوفز (لالاتسا في اللغة عند ابن جني)) للباحث حسن سليملن حسين؛ كلية الأدفب سجامعة. 
التوصل؛ 1558 

(5) بحث بعنوان (إثر المجاز في لتساع العربية عند ابن جني)) للدكتور محبي اقنين توقيق إبراهيم. مجلة 
التربية وقعلم؛ كلية اقتربية مجامعة الموسل؛ ع١‏ /فيسان/1 0159م 

(1) قام بتحتيق الرسالتين الأستلا سحيد الأفقافي. 
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5 م 
لم يصرح< الأنباري بت /الا2ه) بلفظ التوسع في رسالتيه؛ ولكننا لاحظنا 
بعض مباحثه التي يمكن حملها على التوسع نحو قول الشاعر”: إمن الهزج] 
وين ولدوا عسل أن ذو الطول وو العرض 
فالشاهد في البيت منع (عامر) من الصرفء مع أنه ليس فيه ين موائع الصرف 
سوى العلمية؛ وهي وحّدها غير كافية في المنع من الصرف بل لا بدن 
ليكون أجتماعهما سيا قي منع الاسم من الصرف. 
وقد أشار2 الأنباري إلى الخلاف بين الكوفيين والبصريين في هذه المسألة. 
قالكرفيون يجيزون منع المنصرف من الصرف للضرورة: واللعسريون 


فالبصربون يقولون: نما لم يشرفه؛ لله ذهب به إلى القبيلة؛ والصّسل 

على المعنى كثبر في كلامهم)! كما يد ضريًا من ضروب َس في التعبير 
والتفسّح في الكلام العربي. 

*. الاقتراح في علم أصول النحو للإمام جلال الدين السيوطي إت 1411هم: 

يعد كتاب (الاقتراح من الكتب للمهمة التي أعتمد عليها العلماء فأكثروا اقل 
عنهاء وذلك لمكانة مؤافه العلمية وموسوعيته وإحاطته بعلوم كثيرة وللكتاب إن قال 
عنه مؤقه له كني خريب الوضعء عَجِيب الصنع. لطبت المضي» طريفٌ 
التبنى» لم سمح قريحة بمثاله, ولم ينسح ناسح على منولله؛ في علم لم ليق إلى 
ترتييه ولم أتقّم إلى تهذييه وهو بأصول النحو) )190. 8 

أقول على الر من دعواء بن كاب يقر إلا أن الذي يقر مر يجده مليئا 
بالنقول من كتب النحاة السابقين عليه كالخصائص» ولمع الأدلة والاغراب في جدل 
الإعراب. 


(1) ذو الإصبع قعدوانيء العارت بن محرث بن حرثان؛ أنظر: الإنتصاف في مسائل الغلاف 
اوالإغراب قي جدل الإعراب في أصول النحو 58+ وشرح لين عقيل ٠/7‏ 54؛ معجم شواهد العربية 
(1) الإغراب في جدل الإعراف في أصول التجو 44. جراد يتما قا تي سا كل وش لجاااع 

0 الاقتراح 71 


وقد صمح هو نفصه بذلك قال: (إوأعلم دي قد أستمددتٌ في هذا الكتاب كشيراً 
من كتاب الخصائص لابن جِنّي00/ ولكن السيوطي توتّّع فيما ذكرة فين جنّى وأبو 
البركات الأنباري وأضاف ما فَاتّما أن يلاحظاء. فأصبح ذلك العلم عنى يديه تاماً 
تاضجا". 

ونحن إذ نعرض لمضمون للكتاب وصورته فلا نريد أن نطيلٌ الوقوف عليه 
حتى لا نبتعد عن أهداف البحث المرسومة؛ لذا سأعرض بإيجاز لبعض مواطن 
التوسع في كتاب الاقتراح -وإِنٌ كانت قليلة- إذا ما تست بما هو في كتاب 
(الخصائص)- 

عقد السيوطي في كتابه بابأ مناه إمن أتواع الاستد: 
كلام ابن جني الذي نص فيه على أَنَّ دلالة الاستحسان ضعيفة غير مستحكمة إلا أ 
فيه ضري من الاتضاع والتصرف: وساق أمثلة ابن 
الاستصان ما يخرج تتبيهاً على أصل بابه؛ نحو: ( 
ومَطَيَبة لض 

كذلك نقل كلام الأنبلري في أأختلاف العلماء في الأخذ بالاستحصان5. 

ولما كان العرب يتوسّعون في لللغة ويتصترفون فيها ويقيسون على كلام 
العرب ما هر من كلايهو» «الإرولة الغا وميتياة قالوا في العتَّاج وروْبّة أنَهُما قاسا 
اللغة؛ وتصّر: فا فيها؛ وما على ما لم أت به من قبلهما'", 

ومما جاء في (الاقتراج) دالا على سعة التصترف في الكلام ما حكاء السيوطيٌ 
في باب بتداخل اللغات) نقلاً عن كتاب الخصائص قوله: (إإذا اجتصع في كلام 
انفصيح لغنان فصاعداء كقونه"' [من البسيط]: 

وَأشْرَبَ المَاءَ ما ين تَحْومُ عش 31 ن عبْوصَة سيل ولبيسها 


7 الاتتراع‎ ١( 
249 مكائة الخقيل بن أحمد في اقنحو اقعربي‎ )1( 
إشارة إلى قول اقشاعر إمن الطويطا: ...رم ا‎ )5( 
اصَدْت فلزلت قصدود وظما  _وصال على طول الصدود يدوم‎ 
إلى عمر بن لبي ربيعة؛ ونسبه الأعلم إلى المرفر الققصي.‎ 12/١ اوقد نسب هذا للبيت في (الكتغب]‎ 
.124-142/9 الاقتراح 103-180 و أنظر: الخصاتص‎ )( 
(ه) فظر: الاتراح كذ‎ 
.501/0 الخصائص‎ 1١4 أنظر: الاقتراح‎ )5( 
بيت مروي عن قطربباء وقد اسهد به أبن جني مرتين في (للخصائص] الأولى في ١/07/1؛ وظئانية في‎ )9( 
.309 والشاهد فيه: إشباع (نحو هو)» وإسكان (حَيونة). وأكنظر: للبييت في الاقتراح‎ 8/7 


قال: (تحو هو بالإشباح: و لونم بالإسكان 


ا ار راتت 


2 0 درش مر 0 
انصوص الكتاب التي يُمكن حَمَلّها على التوسع والتجوز. 


الجزائريإت 55 1هم: 2 

اي هذا للكتاب من مؤلفات المتأخرين ممن ألفوا في أصول التحوء بل كله 
آخر كتاب ألف في هذا الميدان. 

والذي يقرأ كب أصول النحو يرى أو مادة الأسوليين تكاد تكون واحدة لأّها 
قواعد وأصول ثابتة عندهمء فليس هناك كبير أختلاف في عرض الأصول والقروع» 
فنحن نرى جميع كتب الأصول نتحدث عن السماع فتعقد له باب والقياس وفروعه 
في باب آخرء وتراهم يُجُمعون في الكلام على الاستحسان؛ والإجماع» والاستصحاب 
وغيرها من مباحث الأصوليين المشتركة. 7 

وعلى الرغم من أَنَّاللشيخ الجزئري لم يمسرح بلفظ الاتساع إلا نادراء إلا أن 
(التوسع) يمكن فهمة من خلال النصوص الواردة في كتابه؛ والتي هسي عين 
اانصوص التي في (الخصائص) وإلمغ الأدلة) وبالإغراب قي جدل الإعراب) 
الأقتراي» فلستٌ أرى في إعاديها نفع ولا جَدُوى؛ وحَبِي َنّ لدي إلى مومع 
التصريح*» وأَحيلٌ على مواضع التلميح6. 


30 الافتراح‎ )١( 

(1) الاقتراح 77. و أنظر: اتخصاقص 77/1 

() أنظر: على سبيذ المثال مبلحث الإيماء 179:14؛ و(قي القياس) 48:40-44: رفي المقهسس] 12 1- 
وإقي القولين تعظم واحد) 157 -من كتفب الاقتراح» 

(1) صرح قجزائري بافظ (الاتضاع) عند كلامه على (الاستحسان) فقال: (إودلاته ضعيفة غبر مميتحكمة يل فيد 
ضرب من الاتساع))ر الارتقا +٠١!‏ والنص في (لخصائص) (لوجماعه -لي الاستحسان. علميقة 
غير مستعئية, 80 َف شرب من الاصاع قتسف )» الساتس 17/1 ومتله في كتاب (الاستراح) 


السيوطي تصن" 
ال ا ا 0 
9 


سابعا / التومع في كتب الضرائر: 

.١‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة؛ لأبي سعيد الصيرافي وت 88+ه): 

إن المَعَ والدارس لكتب الضرائر الشعرية يسرى أن هناك خلطاً بيسن 
الاضطرار والاختيار» إذ حمل مؤلفو الضرائر كثيرا من مب احث التوسسع علسى 
الضرورة؛ حتى أمسى الاخثلاف فيما بينهم فيما ينظرون إليه من النصوص الواردة 
في شعرنا العربي القديم أختلاقا تشهدٌ به كتيهم ومصنفاتهم. 

والكتاب الأول الذي سأمر به سريعاً ولن أطيل انوقوف عليه؛ ما يحتمل الشعر 
من الضرورة للسيرافي الذييعد لرَضْلَهمُن عمل أبي سعيد السيرافي في شرح 
كتاب سيبويهاك. 
السيراقي في كتايه ستام (هاب التقديم والتأخير)” فَكَرَ فيه: ان 


7 الاي بها صلل حتي مض الكل في كت “وضه د لذي يني لا مسح يد 


ا لكدم! له وماك قل 
من تمكان كب مادا لخر لال انها قن ولا يفن" 5 
وبهذا التأويل قال أكثرٌ العلماءِ منهم أبو حبيدة الذي كان يُرى أن (هذا البييت 
مقلوب ولس بمنصوب!"/ وقال ابن السّراج: 


قجس ذي فد مي حي كا لوا لأ عا ل يكل ولا يط 


(1) ما يحتمل الشعر امن الضرورة ©.. 

(1) أنظر: ما يحتمل الشعر من اقضرورة 105 
)ما يحتمل من الشعر للضرورة 105 
(4) ما يحتمل الشعر من الضرورة 51١‏ 
() مجاز القران 55/6 

2 الأصول في الدحى 508/6 

لل صرالة 6ن 

() تأويك مشكل القرقن 156 


فسيبويه حمل الأمئة السابقة والبيت على التوسع في الكلام إذ كل يولم وله 


مه 


الحَجّر) فيذا ججرى على سَة للكلام؛ والجيد لجل كاه حجر كما قلل: 
(أدخلت في رليي فقوم والجيد حلت في الوه رأسي) تلثم ذكر البيت. 

. .- فهذا الأسلوب من الأساليب العربية في التعبير قد جرى على للتوسع والقلساب 
عند سيبويه» والقلب كثير في شسعر للعسرب"» كما قال القاضي الجرجاني 
وت77]هم . والقول بأنه كثير في شعر العرب دليل على سلامته وص - 
لأ الشعراء يتوكون في شعرهم امسن والإجلاة؛ ونو كان يَيلهُ على الضرورة 
الشعرية بعر عن ذلك. 


(ا) الكال في قلقة والانب 590/5 

(5) البيت بلا نسبة في الكتفب 45/١‏ ب 240/1 عله وخزاقة الأنب 159/4 
(5) ما يعتمل الشعر من الضرورة ف[ 

120106 

(5) ظر: الوساطة بين العتلبي رخصومه 409. 


1 


ا اما يجوز للشاعر في الضرورة. للقزاز القيرواني بت ها 
1 ما إطالعنابه لق في كتابصمصطاح وتاي إؤ فكرم 0 
: إهذا كتانج أفكر فيه إن شاء اله ما يجوز للشاعر عند 


نَّ الزيادة والنقصانء والأتساع في سائر المعانيء من التقديم والت أخيرء 
و القلب. والإبد ال 


ويد 


از يذكر مواضع التوسع ويشير إليها فيصَرْحٌ تارة ويَلمّح أخرى فكان 
يما صَرّحَ ب بلفظ الا والّحة وماق منها مواضع متعدد دياب تل 

تسح دكن المؤنث لمعلى حَرجَه لك يُؤُول به 
إلى التذكير كما قال أمرؤ القيس”' [من المتقارب]: 


برهو رخص رده ١‏ ككزعوبة الباق المنقطن 


قط هكؤخوهة ل ر«َقةه لله ؤيد فسن ل كنو. من كص 
ويل رت ارات كلها عن يثنا ول درا ب عرسا" 


بها قي ف ا ات ع 


2 


(1) ما يجوز للشاعر في الضرررة 55. 

(1) أمرذ التِس بن حجر بن الحارث بن عمروء. ول سه جم وروي قب ل ل لقو بيت فقا 
ويقال له (الصليل)» ترجمته في خزافة الاب ؟/5++-.: 

(5) ما يجوز لنشاص في الضرورة 1.5-5.5 

(4) الثمر بن قوئب» صحابي من المكضرمين؛ وقد على التبي ل مسلماً وهو كيز شتاعر جوادء واسع المطاءة 
َه أبو عمرو بن العلاء إلكيس)» أنظر: خزائة الاب 591/9 

0 اللشاء ردرة 5 

58 ةين 6 عن تراص كن ب نامحد 2 1 راع ها 


2 


فقال: إوأمًا جلها مد وهو يريد: إوأما ودام ولكنّ أخْرَجْه على لفظ الواحد 
ساسا 

زيتضح من الأمثة أن القزئز توسّع في مل كثير يما عد ضرورة علي 
السّعة وبذا يكون أكثر توسعاً من السيرافي وأوضح تدليلاً على مباحث السلعة في 
كتابد". 


*. ضرائر الشعرء لابن عُصْقُور الإشبيلي بت 555ه): 


يد كتاب بشرائر الشمر) ين أَكثر كب الضرائر ذكرأ لمصطلج للع ققد 
هذا المممبطلح كثيراً في صفحات الكتابء ٠‏ فذكر المصلف أَنَّ هذا ج انز في 
السّعة؛ أو لا يجورٌ في ضَعةَ للكلام) إلا أنه حمل كثير' من مباحث التوسع على 
الضرورة: فأكثر من عبارة: إلا يجوز في سنّعة الكلام)"' أو (إلا يسن في متسعة 
لكلام )9 ل َي ذلك في سَعة لكلام)01 وما إلى ذلك بن ابارت التي قبل 
القارءا بأنَّ أنَ عُضفور قد ميق ما تَوّع فيه غير وريما ‏ د سال يليه 
خء ين غلا نوع يخ على الضرورة يل على لت على ستولا 


عل وك قض يدا مهلا 
اقال: : أستعيل (طلى) سما للضرور” ولم يقل بهذا الرأي لمك ين األماء 

على ما نطم 

: وعلى لين أن شارفتر الكتاب إلى عَم الجراز في اشّة كثيرة. إلا 

ناما لَه لبن عصَكُورِ على الجواز في سك الكلا؛ فكان كثيرا ما يُصَرّع يما 

'يمكن أَنْ يسع فيه في الشعر والنثر, فيّما ذكرء من لديف في لمات القائل 


(1) ما يجوز لقشاعر في الضرورة -14. 

(1) أنظر: الصفمات 19315233١‏ لك 31ل ماقرالل يله لك ما 

أنظرد صن هك ره من 005,16 

(4) قشر 14د 

(ه) انظ د وح 

إ(1) مزاحم بن الحارث؛ من بني عقيل بن كعبء شاعر بدوي إبسلامي قصيح كان في زمن جرير واقف_رزدقء 
أنظر: خزائة الانب /42: وضرائر قش 7.8 

(1) ضرائر اقشعر 7:0 


التخفيف الواقع في الكلمة نحور إَضد) في تدا و إفخذ) قي 3 5 (ليل) في بل 
فر لَك سائغ في حال التّحة؛ َأ غة لتاقل ربيعة0". 
والحق أن التخفيف ين أهم مسوغات التوتّع في العر, 
وريما كان يُشيرٌ إلى مواطن انخلاف م 3 
ذلك ما ذكرَهُ شاه على العطف على ضمير الخفض المتّصِل ين غَثير عاد 
الخافض تشبيهًا له بالعطف على الظّاهرء وهو قول الشاعر"' [من للبسيط]: 


0 : إولا يي شي ين ذلك في سَعة الكلام عند المَحكقين ين 
ارين . والكُوفيونَ يجيزوكة)1. 2 
ومن مسائل الخلاف الأخرَ التي حملا البصريون على الصّرورة وَحَمْنها 


الكوفيون على التُوسّع: حذفٌ الموصول وإيقاء صِلته وقد نضّ أبن تضفور أن هذا 
(عند لبتضريين ين الضرائر التي لأيقاس عليها لبها ... وهو عند الكوفيينٌَ جائل 
في سعة للكلام)؛ 


وحَسّيِي ين مواضع الكتاب ما ذكرثٌ؛ لأنَّ المقلم كام ليجاز أختصار. 

4. الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرء للآنوسي بت ؟1145ه): 

ذهب الآلوسيٌّ مذهبّ للجُمهور الذي نص على أ الضرورة ما وقع في الشعر 
ينا ليقع في النثر سواء كان للشاهِر تنه مندوحة لم 509 

ول مايه مدهب الجمهور أنه الأَدَبُ مداق المّربء والتّوسع عليهم بقن 
: وذكر َنِّم مَحتَاجونَ إليه في ليغناء بمكَارم أخلاتهم: وطيب أعراقيهم: 


وذكْر أيابهم الصّالحة؛ وأوطانهم التَاحة". 


[1) ضرائر الشعر 40 

|) الييت بلا نسبة في الكتفب ١/47اب,‏ و 4/5: أملء والإتصاف في مسائل اقخلاف 104+ وخزائة الأب 
/814095,198:155-091 1 والمقرب 594/3 وشرح لبيات سويويه 2200/5 

(5) ضرائر الشمر 945.059 

(4) ضرائر الشعر 145-1417 و أنثر؛ المسألة 38: من الإنصاف في مسال الخلاف 414 

(ه) الضرائر 5. 

(1) الضرائر 6. 
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اذاي كتاب (الضرثر الانوسيٌ من أكثر كب الضرائر توسعاً فشي الكل 
على الضرورة دون الناثرء والعنوفن بلس تتقّعة كني د يِنَ 
الضرورة ما يكن تله على سل وقوه على الاير مون قر لذا جساء 
تهُحفلاالضرورات قتي وت حلى الوائة 
وكاب لالضرائر) على الرَعْم مبن تامهم الشّاعر وإغطاء لفْحةِلَهُ في 


شير وحزمل اق رين فك توم وله م لل عو لكاب ملحت 


في ”.ثم كر أن اليم تحص بالشّعرٍ*. 


ولس رز ما ينْرِدٌ به يتاب السّرئِرٍ) عن كت كُكب انر ورات الأخر أحتولؤء2 


ورور اا في فيك لد تر لم بسب إلى فقله عَيْوٌ ولاكأمييره 


كما يَظن من لا عم لَه ولا تفتيشن عيلده. 
رمن ذلك أن يذكر شي تبن نكمبْرَ تن لحن دون صَادبَاءاء قتا قال 


تعالى: لأراذا رأوا جارك أو اننضواإنه 09/96 مم ورد طائفةٌ كبيرة 5 وهر شاي 
والكلامالمتتور مع ليا يقليل رمن شواهد الشعر» وكَأنهتزيد أن يقول: لنَّ ال 
في مور لمره حنظومهم؛ بل أفث من لابو طن 2 فول شاب 


(1) أنظر: اقضرائر ؟74. 

(1) إخاصا: أن يكون المضاف مصدراً والمضّاف وليه فاعله؛ واقفاصل لما مفعوله, ونا ظرقه. 
والثانية: أن يكون اقمضاف وصفاً والمضاف إنيه ما مفموله الأول رالفاصل مفعوله الثاني أو ظرقه. 
رالثاقثة: أن يكون المضاف لا يشبه الفعل وأن يكون #قاصل قَسَمَْ أنظر: كتلب اقضرائر ١47‏ وما يعدهاء 
و ألظر: مولضع القصل في السعة في اقدمر الوافي ؟/55: 24 68. 

() اقضرائر 147-049, 

(4) الضرائر 14 

4 قيسة 30 

([3) الضرائر 757 


1 


َأ حلى كل من نر اهاء برعا نهم متك ابم بييه 


نح توق . قار على تق و ادا يري على هذا اللون العَلَاب فيقول: 


في كلح الترب وي 
0 


كه ول من تق إلى ماري 2 

الثرعفء يهم يُصترف القول ويك َكل اللفافة بالإبجاز أو بالحذف ومسي 

كيف يأتي بالمّحر الحلال الذ: يُغني عن إلقاء الصا والجبال كما يقول ابن الأثير. 
ددقفة فاوصّة على بض لساليب ْنَا لطبا وكرام نلعيل 

الله » تتطينا صُورةٌ واضحة 5 


العلق مَشرَنبً: على ما يعَنُووْكٌ وموك ١|‏ علينا أن تقول وكيك أن تكائلوا. 


(0) الخصائص 51١/5‏ و أنظر: الضرئر 015. 


ع فى كلام يأتى من أبواب َثيرةٍ في كلايهم؛ من ادف أو الزيادة أو 
الإيجاز والأختصارء أو التقديم أو التأخير واد 


الموسع ف يكتاب سيبويه 


الفصل الانول 

التوسع في المستويين الصوتي والصرني 
3 11 امستوى الصوتي. 
ا لبحث الثاني: الستوى الصرفي. 


فيه الهاء التي هي علامة الإضمّار)”1 
واه الإتباع؛ وعَتّى به متيل الحركات إلى التّمائلء ومن هناء يمد الإتباع ضَرْيسا 
برصم لها تستوقق, 


تلك وكَقٌ بَعشلهم: ُو تيم ليا ما لشتبيه5. 
وفي ضوء الإتباع الحركي عائج سييويه ما جاء في لهج بكر بن واكال ميسن 
0 


)١(‏ الكتاب 797/6 4ه امس 

(1). القصصض 40 

() الكتاب ؟/ككابء 1/6 وام 

(4) الكتاب 176كابى 90/4 مس 

(*) اففاتحة1عوبها قرأ الحسن البصري. ورزبة» ورويت عن زيد بن عني؛ وهي القة تميام وبعسض عمطفان: 
بتبحون الأول الثافي للتجائس.أنظر: القراءات الشاذة ١‏ عوإتحاف فضلاء قيشر في القراءات الأريع عشرة ؟15. 
() . الفاتحةء +٠‏ وبها قرأ: إبراهيم بن لبي عبلقه أنظر: القراءات اقشاذة 7. 

() أنظر: الأشباء والنظائر في القحو 54/9. 


4 


كَرْنٍ الأملةخاضّّة بجنُوح الأَيِفِرٍ 
هي 


السلرة والزكوف. 
قيل) وهيع) و(عيسض, مما بي 


إ(1) شرح قمفصل 04/1» وانظر: الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة عاصم الجحدري البصسري 
اإشم رامع 01 

(5) أنظر: في البحث الصوتي عند اقعرب + 

(5) الكتفب 594/5» وأنظر: في للبحث الصوني #/.. 

(4) أنظر: اقكتاب 117/6 المصاتص 141/5 الكشف 331/1 

(6) أدظر: شوح المفصل 04/5 وهمع الهوامع 4/5 - ؟ء وانظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة 157. 


3 


المقة يد أن نرب الأ ستو يال 


3 في تسرف 20-0-0 
0 6 مَوُْعها من الها ضكرت ما مو 


َ : 1 
شاكلا » وَسصَاء أبن الحَاجب: تاسبق 


101010101010101 
(1) المحتسب 71/5؛ وأنظر: الاتساع في اقلفة عند فين جني 157 
5) لتب الكماب 

(1) شرح المفسيل الفا 

() شرح للعفية +47 


قال لسري وكاقة 
شين أخْرَ والواقع أن نظرة التَوْيين 
كيه سر ءطوينتهضٌ عَصْرَةٌ شيع يكاءك 

مد ليا الكت رو الطويلة) 


الك هذا راي كو السائِد في حنج 
وفي كل اللغات تقريباوت روه 


او اع يم ري ديك لياه 
' إلى عنم وجود فتحةٍ في ذحر: تاب وَعإم وه د قا 
ء) فى كتابيه و قمْنِ) في عَلنِر وَرلداق) في هذى مكركسة 


(1) الكتب 5/9اب. 

(6) د. عبد القتاح إسماعول شلبي. 

(4) أنظر: الإمالة في القراءات واقلهجات العريية 88.. 
(6) اكتف 0ه انيت 

(1) الكتتب كه ابم 


4 


كل كك الوتتول الأملودادم قيُميل لين ينا من تحيا في ققملا 
3 رطب عرزت 


5 وات كاعر 


عق ها عن بذك حر عط 


اه 
0-0 


(1) الكتاب لدابت بو رخا هر 
(5) الكتاب 13/6كب 
(9) الكتاب 33/5كنب 
(؛) الكتاب اإا عاب 
(»! الكتقب 05/5 اب 
( الكتنب 12170ب 
() اكتف 8/6 هاب 
() الكتنب 08/6 كنيد 


3 


10 


:موقيس , عبلزنموخيارن وما جلوا كشركة كايا أ 


وفنا عليه من عل الإمالات نمو المقَة لالد 
حَيِثث تَبْنَيِ بي 


ِلاِمَالات إتى يردت نافرب على تف ل نوز لي 
5 4 2 ع 5 اص 
(مَوائِعٍ الإمالة) إن شَاء الله. 

* - مواقع ا 


) الكتنب 3170ب 
(1) الكتاب 11/6كبن 
() الكتاب 11/5كتب 
(4) الكتنب 15176ب 


(ه) الكتتب 514/5بء وانظر: قهارس كتاب سيبويه 047 


4 


رقا أي 
. 


7 وما مُنَمٌ ييويه اله يها رام فى 
, لمالا (كأتهم كد تسو ١‏ يراع 

تصّب الألقات))". 

هنا سبل ما قير مييويه و لَه يها يات 


(1) الكتفب 14/9 يد 

(1) الكتفب 74/5اب؛ وانظر علم اقلغة للسربية 792-6597 
(9) الكتاب 39/5كب. 

(4) الكتاب 113/0كب 

(0) الكتاب 3075ب 

() هاش كتاب سيبويه 60076ب 

() الكتاب +/39اب. 


ع 


0 اإثكة شق ا وق 
"وفراش» وهنا 00-2 


27 


ما 
و 


كن بتري وريد شرا را أرقي كلد 


كا دمتسم لايع فى ززى» نط حلا يل هر مسو فيسى 
علايه ركة لطر قذي يلق بي وتلئاد يبت ف ير 

قد يلي ركذا كل كه ديم ينقه إل مأنلل بفكتر. 
دي يني لطر في يت لطر السيلي» َى من حنم تاي ماقي كبر 


اهنا وميا يا لَه را 


5 7 2 


م ارين خلال توق "١‏ وق الأتأوب رو كلام المرييٌ وقِي بزل لتكزيل. 
“ولداخذ قوله تَقل: تيه واف 5 


() هتف اإثاب 

(5) كتنب جاب 

5) هرقة 4١‏ وس الظواهر الصوتبة والسرفية والنحرية في قرام الجحدري. راقراءات الشاذ أن 
اخائويه ٠730‏ الل جر مع فتح لميع؛ حفص وحمزة والكساتي: كييك (تقسص) في القران 
غيرعاء ا وَل ؤم حمزة والكساتي. ٠.‏ أنظرة تحاف فضلام البشر 581. 


عه 


مر 
(1) معني النحو 11/1 وأنظر: الخصائص ؟/. 
(1) الكتاب 15/70 اب. 
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بت بها وَطيّها. لي: و 


ع يقد 1 


رِيئُون ليل ملؤهل. 


افق ب انميت وهر ملكي قنز /:-02 وطفر: في افيد نشوا عد طن 36 


البحث الثاني 
الستوى الصرقي والدلائن.. 


كَلى معنى واجدء وذلِكَ بن خلال ما أوركه ُلملؤنا في مُمفقهمه 
وأكثروا النقلّ فيد. 

فهذا الإمأم السبوطي يتل لنا نصوصاً ين كلام الأماء فيه 
لوقل مرب َوقّت العرب اللقظتين تلى للمعني الواحدد على أصاهم 
فى اتيم قالطو في لعزا شر لوا على أن كاه ويخ حدق ول 
مناه لإنضيقٌ لي لد ليطد.ا. 

"ولعل من أواقلٍ ألدين 
عَلَى ِل مين كلايوم ] لعن واتضي واحد.شرا أارلطق7 1 
كر العلماء. أن مين وقد التَردُف: كثيرٌ الوسّلنٍ والعذرق إلى الإخبار عضا 

ف لصي فول ودش في ملو مرق اتصاحة, وأسقيب لبلا في لتقم 
ولنش ثلياار 

درا ادوجو في كثر من فلتلا في رية ف يله 


(1) المزهر 00/1 4: وانظر: الترادف في اقلغة 155 

(5) الكتفب ١/اسحبء‏ 74/9 عساء وأنظرة الأصول البلاغية في كتاب سييويه 554 

(7) أنظر: المزهر 405/1» وانظر: منهج البعث اللخوي بين تراث وعلم قلغة الديث 154 

(1) أنظر : اقمزهر .147/8 وأنظطر: فصول في ففه. الحربية 596, رأفظر : جقية من أقف في الترادف في 
كتاف قمزسر 541:41/9 ٠‏ وللرحيز في قله اقلغة 594-594 


5 


3 العامة و إكواين) الي يد ين فر 


. د لكا ينعي 
يِسْمَى الواجد الود 
ِ وق في شسائره لا شد * 
لم رده في للعزييّة على متيل 


أخرى عَلَى سبل الْأستعارَة وَالمجِزٍ)". 


(1) في اللهجات العربية 074+ وأنظر: فصول في فقه العربية 0144 

(5) انظر: في فقسفة اللفة وفظر: مبلحث في علم القسانيات 154-1595 

[5) دراسات في فقه النغة 2501-51 _.. 

(4) الوجيز في ققه اللغة 741 فكلمة إن)) مثلا لم يكن يقصد بها غير العين قبلصرة: فسي الحقيقاة» قم 
استعملت: لمتبع سام تشييها له بتك عنى سبيل الاستعارة ثم أطتقت على قذات وعلى الجاسوس مسن بابد 
إطلاق جزم وإرادة افكل. 


3 


شروط النماء وَالحيااللو وما كتبَ لسر 
الظروف وَالعؤلول ما وسّع من طَراققيٍ 
يموع 5 تهاء 8 ا ٠.‏ و 


(1) أنظر: دراسات في لقه اقلغة 285. 
(1) المصير تنه 545 

(6) دراسات في فقه ظلفة 06.5 

(4) الكتاب اردب ادهب اإاصل. 


3 


وأقل قحمَهُ وله يجري كلى الث 


(1) لتعليقة على كتغب سيبويه 81/1: وانظر: البغداديات 6.6 

1 أنظر: الكتفب 8/١‏ اب» 1/9هب: 1/3 3مل؛ وانظر: سر صمناعة الإعراب 15/3 

(2) أنظر: للكتاب 0/١‏ ااب» 08/9هب 7/١‏ 1مل؛ وانظر: شرح أييفت سييديه؛ فيوسف بن بي سميد امسيراقي 
٠4‏ والازهية في علم تحروف 40 7. 

(1) أنظر: سر صنامة الإعراب 170/١‏ وشرح لبيات سيويه 83/1, رخزانة الأب 521-55-4 

(0) أنظر: الكتاب ١‏ عاب 1/١‏ دهء 4/١‏ (مل» وشرح أبيات سيبويه 01/1: وقنكت في تفسير كتاب سيبويه. 
141/1 وتحصيل عين الذهب 71 
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كلى كذ عق العم علي ل لجنل ون ته مد 
انل حَشعٌ يتريمي". 


م 


“بتو سد هوك وَلنَتَ تَطَلبٌ مقر 3 شب مر ع 
وولم يقل هوكاي, ينه قر إلى كته وليه أن قال 


طفرَهُ يكف و نولم يه يئرقا 


() تحصيل عين الذعب 79 

(؟) حكى البادادي القول عن اتسيرفي» ونقل محقق كتفب (شرح أببات سيبويه) القول عن ابن سيده؛ أنظار: 
خزانة الأدب 515/16: وشرح أبيات سييويه 01/1 

(5) تحصيل عين الذهب 00 

(؛) فال أبن جني بعد أن ذكر قول أبي عمرو بن العلاء ققل: قققت له: ما اقلفوب؟ ققال: الأحمق. لأنظر: سر 
صناعة الإعراب 55/9 

(2) سر صناعة الإعرفب 17/1 وأنظر: للخصاتص :741/١‏ وققه اللغة في للكتب العربية 5.2 

(2) مرة الغواصى في أوهام الخواض 659-147 


الفصل الثاني 
التوسع في المستوى النحوي 


وفيه أربعة مباحث: 


البعث الأول: التوسع قي الظروف. 

ا لبحث العاني: التوسع في الصادر. . 

البح الغالث: الموسع في التراكيب والأساليب. 
البعث الرابع: التومع في الجا روا مجرور. 


المبحث الأول 
التوسع في الظروق 
الظرف قسمان: ظرف زمان» وظرف مكان. 


ا 
كأن يُستعمل ميتدأ أو خبر! أو فاعلا أو مقعولا به أو نحو ذلك. 

وأما الرف غيرالمتصرف: وهو على قسمين: 8 

القسم الأول: ملازم للنصب على الظرفية فلا يسستعمل إلا ظرفاء نحصو (وّا 
صَباح» وذات ليلة). ومنه ما ركب من الظروف: كصباحَ مساءًء وليل ليل 

والقسم الثاني: ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر همن) أو (إلى) أو (حتى) 
أو إمذ) أو إمنذ). 5 

ومن خلال تتبعنا لمباحث التوسع في (الكتاب)) وجدنا سيبويه؛ يشير كثيرا إلى 
التوسع في الظروفء وإلى الأسماء التي تقع ظروقاء زمائية كانت أم مكانية؛ لذا 
آثرنا أن نقدمه على غير لكثرته واطّراده في الكتاب .وليك أهم مسائل التوسع في 
الظرفة 

- وقوع الأسماء ظروقا: 

١‏ - ظروف الزمان: 

- اليوم والليلة: 


عقد سيبويه في كتابه 


فاب وقوع الأسماء ظريفًاً وتصحيح لللفظ على 
للمعنى)" قال فيه: (... وقد تقول (سيل حلي التَوم)) فترفع وأنت تعني: في بعضهء 


:441-450/9 أنظر: الكلام في ((الظرف المتصرف)) و(لإقظرف غير المتصرف)): المساعد لابن عقيل‎ )١( 
595/5 والمطالع السعيدة 714-515/9؛ وجلمع الدروص العربية +/7-47: والنحر للوافي أحباس حسين‎ 
وما يجدماء‎ 

(1) الكتقب 0ر1 ايم 13/9 1ه 
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كما تقول في مع الكلام (ثليلةٌ الهلٌ) وما الهلا في ب الليلة. وإتما أرادة 
(الليلةٌ للد الهلاي) و' تع وأوجز)»". وأشارٌ إلى تّ: ايوم والليلة) أبن 
الشرّاجٍ إذ قال: (ل... قالذي بكون مثه ظركًا واسم ضم (اليوم ولليلقع...)". 

وعلق الفارسي على كلام سيبويه: أي الأحيان مبير عليه أو يسار ه15 
قال: (إذا قال: أي الآحيان مبير ليب رفع ولي بالابتداء على الاتساع وَجمل نا بعداك 
بَعترك كواب عذا ؛ زمن كذاء وإذ قال أيَّ الآحيان سير عليه؟ جل ظرفً 
السير)» وجوايه: حينٌ كذا بالتصب, 0 

وأشار سيهويه إلى نصب هذه اللروف» وذكر أن التقديم وال فيها سواء. 

قال: (ولنٌ كُنت: رالليلة الهلالٌ) ايوم الال َصّبْتٌ؛ للتقديم والتأخير في ذلك 
سواءء ون تبنت رَكَنَتَ فجعلتٌ الآخرٌ الأول)0. 

وذكر ,الأعلم م الشنتمري بت 417ه بعد أن ذكر قول سيبويه؛ 5 

لها اليةً)» بم جازاله أن ينصب اللي على الظرفء والها أ جلة لني 
الملل يَتَيرٌ تغيا دئمً بصورة يتغيٌ إيها فكأنّ كل : استؤلالة الليلةه أو سروك 
بهذو الصورة الليلةة, 

وزعم السبوطي بت ١11ه‏ أن لي في الكلام تقض غير ترف من 
الزمان إلا هذا؛ يعني: ((الليلة للهلال))". 


إ(1) القتاب ٠١/1‏ 1بء 113/3هب وانظر؛ دليل القاعدة النحوية عند سوبويه ص25. 

(؟) الأصول في انحو 7.2/6 

(5) الكتب كر اب اجنام 

(1) أنظر: التليقة على كتف سييويه 45/5 16-9 

(ه) الكتاب اله ابر ليذ هته 121/1 مد كمل, 

فال السيرافي: اعلم أن ظروف الزمان ذكون أخبارا للمصادر. ولا تكرن أخبئرا للجئث لما نظسروف المكسان 
فتكون أخبارا للمصادر والجنث؛ وإنما كانت ظروف اقمكان كلك لأن الجثة المرجودة قد تكون في بعش 
الأمكنة دون بعض مع وجودها؛ أعني الأماكن: ألا ترى فنك إذا قنت: (إزيد خلقك))» علم أنه ليس قدلمه ولاه 
اتحته ولا فوقه ويمنقه ويسرته؛ مع وجود هذم الأماكن. قفي إفراد اقجثة بمكان فقدة.- 

وأما ظروف الزمان فإنما يوجد منها ثنيء بعد ششي»؛ وما وجد منهاء ففيس شيء من الموجودات أولى يه مسن 
أشني 

(1) التكث في تسير كتاب سييريه 454/6 

(”) الأشباه والفظائر في النحو 48/5 


كله. قولك: سيرٌ عليه الليل والتهاا.ء وهر والآبك)1". 

يريد أن الفعل إذا وقع فيهما فإنه يشتمل عليهما جميعهماء وئيس يقعان على 
بعضهء وأشار ابن عقيل وت 55اه) في (المساعد) إلى أن ظروف الأبد والدهر 
يكونان مقرونين بالألف واللام. فيقعان في جميعهماء كما تقول: (ميره ان)» شم 
ذَكر أن سيبويه تَميّ عنى ذلكء قال: (إولا تقول َقيئهُ دهز والأبدَء وأنت تريد يومنا 
ليم 

اج - أسقاد الشتهور: 1 

قال سيبويه: (وَمِا أجري مجرى الأبد والدهرء والليل والنهار: المََرْمٌ وصَكَرُ 
وجمادئ» وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحبجة؛ لأنَهُم جَعلوهنٌ جملة واحدة لعدة 
أيام))”'» بريد أن الفعل إذا وقع على هذه الشهور مثله كمثل ما حرى على الأبسد 
والدهر من حيث إن الفعل يتناول جميع تلك الشهور ولا يكون العمل فيه قفي يوم 
دون الأيام» ولا ساعة دون الساعات. 

وقد أشار للسهيلي (541ه) إلى كلام سيبويه السابق وحمنه على التوسع في 
الكلام؛ قال: (إواعلم أنه مَا كان من الظروف لَه عَم فإنٌ الفعلّ إذا وقع فيه تناو 
جميكَة وكان الظرف مغعولا على سعة للكلام؛ فإذا قلت مت عدوم فالسير واقع 
في الرقت كله وكنلكهيرتُ للسبتّ وللجمعة) وميرث المُكَِمَ وصَكْرَ) وكسسل هذا 
مفعولٌ على سَعة الكلام لاظرت للفعل)09. 

وعلل السهيلي كلامه هذا؛ بأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصسل 
موضوعها زمان؛ إنما هي عبارة عن معان أَخَرٌه فإن أردت أن تجعل شين منها 


(1) الكتاب 1-0 اب 1379ب 

() أنظر: انمساعد عنى تسبيل الفوائد» لابن عقيل :544/١‏ والكتاب ٠/١‏ 

(8) الكتفب 111/1به الكتفب 1079ل وأنظر: الأصول في اقدحو 754/9 

[4) نتاتج الفكر 717: خالف أبن خروف جمهور اللنحاة في هذاء وذهب وحده فأجَاز وقوع الفعل على جزء من 
الظرف أو بعضهء فأجاز َنْ يقال: بسرت الشيرٌ) وألت تريد السير في بعضه. 

أنظر: همع اقهوامع 114/1/ وظلهرة الشذوذ في النحو العربي 651 
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ظرقاء ؛ ذكرت لفظ الزمان وأضفته إنيهاء كقولك: (ميرتٌ يوم السبت) وهر المحريه 

فالسيرٌ وام في الشير ولا يتناول جميحه إلا بدليل» والشهر ظرف؛ وكذلك لليوم”؛. 
وذكر الأعلم أن ظاهرة كلام سبيويه القصل بين ذكر لف الزمان وعدمسه إذ 

قال بعد أن ذكر فول سيبويه: مما أَجري مجرى الذهر والليل والهار: (المُحَسسَرمٍ 

وَصَكر) إلى قوله: ولو قلت: : شهرٌ رمضانٌ أو شير ذي ال لكان بزل 3 يوم 
الجمعةٍ وصارٌ جواب متى))". 


قال: ؛ عل أن طاهر كلام بريه القصل بي تقول: : شهر اطْحرٌم؛ وبيسن [ أن 
: المكَرّمء وكذلك سائر بلشهور؛ وهذء رولية رواها كََهُم جعلوا الحم نافيا 
أمناب كولهم: الثلاثون يوماء وهم لو قاو سير عليه الثلاثونَ يوما؛ لكان السير في 
كل بوم منهن» فأمَا إذا أدخلوا يتهرًَ) عاو اسمًا لوقت بعيته؛ فصار بمنزلة يسوم 
الجمعة)5. 

ويدد أن الزتجاج لم يرق في أمساء الشهور بينّ ما مجاء مقروثا بلفظ الزمان» 
وبين المجرد منه الذي يأتي توسعاء إذ حكى الأعلم عنه قال: (إوقال الزجساج: أراد 
سيبويه أنك إذا عطفت على السُحَرم صَفْرًا فقلت: مير عليم المكوّم وصَفْر) قلا بك 
أن يكون السير في كل واحدٍ من الشهرين؛ ولو ذكرت أحدّهُما لجاز لنّ يكونّ اللسير 
في بعمزيه» م رشهر 00 عند الزجاج بمنزلة وأحدم)". 


ير 


ير 

قال سييويه: (( وتقول: م يا وه على ,مش تا 
رفعت مما ذكرناء والنصب فيه على ذلك لأنكَ قد ُجريه ولي يتصرف مُجرى يوم 
الجمعة تقول: مُوينَك دوه أو بكر فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرناء وللنصصب 
فيه على ذللتم)', 


() أنظر: نتاقج الفكر 547 

1) الكثاب 016ب 4299م 

(6) الكت في تير كتاب سييويه 906/9 
(؛) لفكت في تقصير كتاب سييويه 805-12 
(9) الكتفب 01579ب 5070م 
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فوم يكم من للظروف الأعلام الممنوعة مسن الصرف» للتعريف 
والتأنيث» أشار إلى ذلك وعلله الأعلم الشنتمري فذكر ون لِعُدَومَ ويَكرم تجري إن 
مجرى هذه اللروف في الرفع والنصب» وإن كانتا غير منصرفتينء والدي منمهما 
من الصرف أنه كان الأصل في رو بدا منكورة. كم عسوا لفل هرو 
اليجعلوها عم فصارت (َُومّ معرفة وفيها علامة التأذيث قمعت من الصرف 
لذلك» ويكري محمولة عليها؛ لأنها على لقظلها ومسناهاء خير لها م تغير عن نكدرة 
كانت لها شرن" 

وَسنّن حب إلى تمتّرف عدوم وهكْرّم وعدم صرفها » لين مالك فسي 
(التسهيل)» وبسظ القول فيه؛ أبن عقيل في (المساعد). 

قال ابن مالك: ((والذي يتصرف ولا ينصرف ك روم ويُكَرٌم كلّمين)". 

وذكر بن عقيل أن علميتهما جنسية لهذين الوقتين المخصوصين؛ وذكر أن 
ذلك هو المشهور وحكى عن الزجاج قوله: (إإذا أردتَ بهمًا يُكَرَم يوك هتوم 
يَومِكَ لم مر فهُماء ون كانا نكرتين صََرَقنهُم. 

وعقد للسهيلي في كتابه: نتائج الفكر فصادٌ بعنولن بفي الظروف والأعلام) كان 
أول ما تكلم فيه عل وم ورم فذكر أنهما اسمان علمان وعدم التتويسن فيسهما 
رةه وظتنيث كم شر إلى كَهُما من الليوم ة وَجَب) وسَّكْر مِنّ العايه 
وما بمنزلة للشهور والأعلام والأيلم والأغوام نحو السبت والجمعة؛ وإذا ثبت هذا 
فهما أسمان متمكنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل إذا قلت: (سييّر بزيد يوم الجمُمَة 
كدو ولا يحتاج إلى إضافة ولا إلى التعريف. وتقول أيضا: :مير يزيد يوم 
الجمةكدوجٌ) حلى الظرف قيهما جميعٌاء لأنها بعض اليوم» كما تقول يبرت العام 
رجي كلم وتقول أيضا: (صيرٌ بزيديوم الجَمعُم عدوم برفعهماء أنه بدلٌ ين 
اليوم» ولا يُحتاج أيضا إلى الضميرء كما يحتاج في بدل البعض من الك لء لأنّها 
ظرفٌ في المُعنى) 


طعي ل 0 

(1) تسبيل الفوقد وتكميل المقلصد 41 ولأظر: المساصد 440/5 
() أنظر: اقمساعد 447-491/5. 

(:) تقح القع لعجي 


2 2 2 
وفيما سبق إيضاح كان وتتصيرٌ شافيء لمباحث سيبويه التي بحثها تحت (هاب 
وقوع السماء ظروةاً وتصحزح اللفظ على للمعنى)؛ و(إياب ما يكون فيه شتير 


. نخلص يما سَيْقَ إلى نما كان من الظروف له لم فإ لفمل إذا وقع فيه 
تنوه جمعَهُ ولم يقع على بعض منه؛ وبذا يكون الظرف مفعولاً على التوسع في 
الكلام. 

١‏ - ظروف المكان: 

] - الميل والفرسيخ": 
قال سيبويه: امن اطروف ب الأنين ميق روف 


إلى ما كان وقتأ في الأمكِ كما يت إلن ما كان وقنًا في الأرمبّية)") يريد أن 
الفمل يتعدى إلى الأمكنة المعلومة المسافة؛ والتي تكون مسافتها مقدرة معروفة نحو؛ 
الفرسخ. والميل؛ لأنه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك للمسافة المعلومة المفدرة: 
وسماه وفتا لآن العرب تستعمل التوقيت في معنى التقدير وإِنّ لم يكن زمناً. 

ومن هذا: مواقيثٌ الج فسبيل للفرسخ والميل في المكان كسبيل اليوم وللشهر 
في الزمان. ٠:‏ 

ومن قله سيويه في واب ما يكون في يشر حيدا إيتَعة الام 
والاختصار): (لوتقول: بير عليه َرْسّحانٍ يَوْمينِ) لأنك شظت الفقل بالفرس خين» 


)١(‏ أقظر: الكتفب ارم 10-33ل-! لب 7-091-1110-15/1 مس 

(1) المبل من الأرض منتهى مد البصر... وقيل للأعلام المبنية فى مكة؛ أمبال /ألها بنيت على مقادير مدى. 
البصر من الميل إلى الميل. وهناك آراء في تحديد الميل؛ وجاء في تاج العروس ولقصحيح أن الميل أربعة 
آلاف خطوة؛ وهي فراع ونصفء؛ فيكون ستة آلاف ذراع؛ والفرسخ: ثلانة أميال.. 

أنظر: الصحاح ©/1475. والقاموس لقمحيط 177/0 وذكر الجواليقي في (الممرب) أن الفرسخ فلوسي 
معرب؛ أفظر: المعرب -+. 

تكب لمكدايه 

() اكتف بداب الام 
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قصَار كقولك: مير عليه بَِيرْكَ يومين» وإنّ ثبت قلت: مير عليه قرس حَهْنر 


تدمل)ء أهما رفعته صار الآخر ظرفا. ارقت اصت علن لعفن جه 0 


رفعتّ الفزسخين ونصبتٌ (اليومين) على أنَّ تجعل الذي ترفعه مقع ولا على 
التوسع؛ ذلك لأنه قد صار اسمًا وخرج عن حَدٌ الظرف؛ وتجعل الثاني -إن شئت- 
نّ شنت جعلته مفعولا على التوسع أيضا. 
وذكر أبن السراج وت 717هم أنك تقول: (هبرٌ بزيد فرسخان يومينه وإنْ 
1 سخين يومانن» أي: ذنك أقمته مقام للفاعل على سّعة للكلام)ا". 

التقديم والتأخير بين اليوم وللفرسخ: 

إذا أردت أن تخبر عن (الفرسخين, بالألف واللام قلت: 

(للمسيران بزيد يومين فرسخان) وإذا أردت أن تخبر عن (البومين) -وقد رقعت ' 
الفرسخين- قلت: (المسيرٌ بزيد,فرسخان فبهما يُومان) هذا إذا كان (اليومان) ظرفاً» 
فإذا أردتهما مفعولين على التوسع قلت: (المسير "هما بزيم قرس_خان بُومانِ)» وإذا 
قدمت الفرسخين من قولك: سير بزيد فرسخان يومين) قلت: (الفرسخان سيرا بزيدٍ 
يومين) فتجعل ضمير القرسخين في صير) فتقول: (سيرا) وخلف الضمير الفرس خين 
فقام مقلمهما 0 

وإذا قنمت (لليومين) قلت: (اليومان مِييرٌ بزيد فيهما فرسخان) كته حرفٌ 
الجر لأنك تحتاج إلى إضمار (اليومين؛ فإذا مفعولين على المشحة قللث: 
|اليومان سيرها بيد فرسخان) فإن قدمت الفرسخين واليومين» قلت: (الفرسخان 
اليومان سيراهما بزيد|:”. 


() فكتاب 16 اب 17/1اهب ادامل 

(1) الأصول في النحى 544-245/7. 

(5) فالقرسخان: ميقدأء وليرمان) ميا ثان؛ وإحيراعما يزيد) خبر (قيومين) والألف ضسير الفرسفين ومسي 
اترجع إلبهما و(هما) خبر إقيومين). 

وهذا التوجيه يصلح إذا جعلتهما في أصمل المسأقة مفعولين على السعة. 


31 


وإذا أردت أن تخبر عن القرسخين ب(إقذي) قلت: (اللذان يرا بزيدٍ يومينٍ 
الفرسخان)؛ فإذا أردت أن تدخل (اللذين) في إسير) وجعلت (اللذين) هما الغرس خان) 
قلت: (للفرسخان اليومان النذان سيرا بزيد فيهما هما/'؛. 

ب - خلف وأمام: 

قال مسيبويه: (وأما قولهم: إداري كلف دارك فرسمًا)» فانتصب/! 
خيرٌ لداره وهو كلام قد َيل عله في بعضي واستغتى)9". 

فذكر الحروف التي تكون ظرفا نحو: حَلْفَ) و(أمَام ثم تمن على أَنّ هذه 
الظروف أسماءء ولكثها صّارت مُواضِع للأشياء)؟”. 

وأنشد على ذلك قول لبيد: من اط 

لت علا لقرجَيْنِ تَخْوِبٌ عَوَى المكاقة حَلفهَا وَمَمْهاك 

1010017ظ21ظ 
وعمرو. 5 

وذهب المبرّد إلى أن الأجود في بيت لبيد بن ربيعة ألا يجري ظرقاً لإبهامه 
وإن كان مضافا" يريد أَنَّ الإضاقة لا كزيل لبهامه؛ قيبقى منصوباً على الظرفية 
للإيهام. 

ولفظفوا في تصرف وأو ذهب سي غم وم امن الروف 
الستمترفقة"/ والستدلٌ على تصرفها ببيت لبيد المذكور. 


(1) فس(الفرسخان) ميئدأ أولء وانبومان: مبكدأ ثان. واللذان: مبتدأ ثالث وصلته؛ (سيرا بزيد فيسهما)» والخبر 
إهما) والألف في (سيرا) ترجع إلى اللذين» رصلتهما مع خبرهما الجملة؛ ولاليومان) وما بعدهصا خبر 
الفرسخين . 

أنظر: الكتاب 14/١‏ ابء 75/3 اهب 47/7 افلء والأصول في التحسو 995/1-.11-94ك 744 ماكر 
:83١-759-7. 4-7.‏ وأنظر: النكث في تتصير كتاب سييويه 424-450/1: ونتسائج القكار 
4-179 ومعاقي لقحو 303-5:6/6. 

(؟) الكتاب 7/1 ب 107/8 

(5) الكتاب 8/8. اب 9 47ه 

()) القتاب 05/1 ؟بء 9/1 4هسء وانظر النكث في تفسير كتفب سييويه 477/6 

(9) أنظر: الكتاب 05/8 اب 0/1 لهس 

(1) أنظر: المقتضصب 416+. 

(9) شرح شذور الذهب :75. 
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الات :ب 5 00 ا 
وتابعٌ البعدادي (45١٠ه‏ لين جشام في تصرف رمام مستتدلاً بقول 
الشاعر :[من الطويل] 


5 ستل أن الطرف الواع خرا إذا كن معرفة يجوز رقتو على كه 
قول مَرجوحٌ» والراجج عنده النصب» وهذا لا يختص بالشعر خلافمًا للجرمي 
وااكوقبين. 9 
/ م كر أن أبن هام قد ررد لبيت في * شرح بانت سعاد) وقال: (قوافي هذا 
الشعر مُرفوعة؛ وإنما استشهد على جولز رفع (الإمام) لآن بعض العصريين وهم 
فيه» فزعم أنه ألا يتصرف)0» ودافع ابن هشام عن صحة هذا الأسلوب» لأن يعض 
العصريين وَهِمٌ فيه؛ فزعم أنه لا يتصرف 

وذهب الأعلم إلى أن الشاهد في بيت لبيد (( رفع إختقفها وأمامها اتضاعاً 
ومجازأ والمستعمل فيهما الظرف)/5؛. 

وما يمكن تقريره هنا -بعد هذا العرض- هو أن هذا الشاهد -أعني بيست 
لبيد- يعد قاعدةٌ جديدة قائمة برأسهاء وهي تصرف ظروف الأماكن إذا أضيفت 
ومعاملتها معاملة الأسماء التي تكون مكانية أو زمانية. 

ومن خلال التتبع والاستقراء لما يمكن أن يقي هذه القاعدة: فإنني لم أهتد إلى 
نص قرآني أو قياس عقلي يسند هذه القاعدة» ولكني أرى أن القول الفصل في هذه ” 
المس.ألة هو السماع وللرولية المنقونة عن العرب الفصحاء؛ الصرحاء. 

وهذا مما يمكن عده نمطأ جديدا ولسلوبا مغايرا من أسائيب التوسع في الكلام 
العربي شعرا ونثراً 


)١(‏ اقبيت لكعب بن مالك الأنصاري؛ شاعر الرسول ف توفي في خلافة معاوية سنة خمسين؛ وقيل سنة شلاث 
وخمسين؛ ترجمته في المؤتلف والمختلف 47 7؛ وخزافة الأبب 409/1 

و[جبرئي) مبتدأء وإلمامها) باقرفع: خبرء والجمنة صة لنكتيية بوإيد الدهر) بمعنى مدى الدهر؛ ظرف متطق 

بفوله (للقى)» وإمن) زقدة وإكتيبه] مفمول لإللقى) وإلنا) كان فى الأصل صقة للكتيية؛ قلما قدم صار حالا. 

(1) أنظر: خزانة الأب 418/8 

(5) تحصيل عين الذعب 1581 وانظر: قكتاب :/7: كنب 
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وفي ضوء هذا الشاهد أكد »بيبويه ما سْمكَه م ب الذين يقولون: درك 


ج - ذات اليمين وذات الشمال: 

قال سيبويه: (إوتقول في الأماكن: : بر عليه ذَاتٌ اليّمينِ وذاتٌ شمن 

؛ للك تقول: : داه ذاتٌ ليمين وذاتٌ الشمال)" قهي من الظروف المكانية كثيرة 

التصرفء التي تستعمل ظركًا وغير ظرفه ووفوعها غير ظرف أكثر. ك أن تقع 
مبتدأ أو فاعلا أو نائبه أو مضافاً إليه. 

فتقول: دارّك ذاتٌ البمين» ومنازلهم ذاك الشمال؛ ومنه قوله تعالى: 


٠ 5‏ وسيل عليه يمي ولتّسمل: 
أنه يتَمكَنِء تقول: على اليمين وعلى سمال ودر لمن ودك العم 
فق ل التّجما"! 0 


عبني لها ين ين ولئل« 
*وَكَانَ الكأس مَجْرَاما يميا 


0-7 هذا المجز كما وَرَدَ في المعلقق: 


(1) الكتاب 15/1 اب 175/9م 


ل 
(؟) الفضل بن قدامة بن عبيد لله بن عبد الله بن الحارثء أحد رجاز الإسلام المتقدمين في اقطبقة الأولى؛ خزانة. 
الأعب 107/8 
(؛) عمرو بن كلثوم بن مالك فارس جاهلي؛ وهر أحد فقلك العرب؛ وهو الذي فتك بسمرر بن هند. لنظر: خزانة. 
الأبب 125/6 


(0) الكتفب ١117/8‏ 125/8ه»ء وأنظر: شرح القصائد العشر لنخطيب اقتبريزي؛ تحقيق: فخر الدين قيبساوة 
77 وشرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات؛ لابن النحاس (ت 0+6: 53/9. 


والشاهد دليل على أن من الظروف المكانية ما يكثر تصرفه نح و: يمين) 
وشمل). 

واستدل به ابن هشام على أن ظرف المكان يكون عيهماء ويعتي بههالا 
يختص بمكان بعينهء وهو تؤعان: أسماء الجهات الست؛ وما فيس أسم جهة؛ ولكنه 
يشبهه في الإبهام ومن الجهات الست: اليمين؛ وذكر هذا البيت شاهدا نهاء كما أكثر 
من التقدير الإعرابي لهذا الشاهدل". ‏ ' 

وقد ذكر عبد القادر البغدادي أربعة أوجه إحرابية في البيت: 

أحدها: أن يكون مجراها بدلا من الكأس وهو مصدر لا مكان و(إليمين) ظوف 
عي كلن: 

والثاني: أن (لليمين) خبر كان؛ لا ظرف -على اعتبار المبدل منه دون البدل- 
لكن على حذف مضاف أي: مجرى اليمين. 

والثالث: مجراها مبتدأء واليمين ظرف خبره؛ والجملة خبر كان. 

والرابع: أن يجعل المجرى مكائا بدلا من الك أسء واليمين خبر كان لا 
اظرفا". 

والذي ذهب إليه سييويه نصب (ليمينا) على الظرف توسعاً. 

وارى من ناظة القول أن أذكر أن في نسبة هذا للشاهد شْكّاء لآن الرواة حشروه 
في معلقة عمرو بن كلثوم؛ فكان من تَتَيُهُ هذا الحشر ابن الأنباري إذ نم يرو هذا 
الشاهد في معلقة عمرو بن كلثوم بل أغفل ذكرء لأن الشاهد لعمرو بن عدي. 

وقد سخر أبو العلاء المعري فت 48 4ه) من هؤلاء الرواة الذين جعلوا هذا 
الشاهد من معلقة عمرو بن كنثوم؛ فقد ذكر أن أم عمرو هذه قينة من قيان الجنة» 
فلما سألها السامعون عن هذين للبيتين وهما: من الوافر] 
يض نكاس عَنَا لو عتيرو وَقَانَ الكّاسٌ مَعْرَاهَا ليَمِيقَا 
وسار َفة أمعترو ‏ صَديه قذي لاتطْيّونا" 


(1) أنظر: شرح شثور الذعب 7-4-5-7 
(1) أنظر: خزقة الأنبد جلر: 18 
(5) لم يرو ابن الأنباري هذا البيت أيضا. 
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. أأعمرو بن عدي" هما آم لممرو بن كلثوم؟.‎ ٠ 
ل د د‎ 


الكأس عنهء فقال هذين البيتين» فنعل عمرو بن كلثوم حسن بهما كلامه؛ واستزادهما 
في أبياته. 
ومن هنا يحق النا أن نتساعل؛ إذا كانت الشكوك تدور حول نسبة هذا الشاهدء 


فكيف يحق لنا أن نؤسس عليه قاعدةء أو أن تنشئ في ضوته لسلوباً. 


وقال سيبويه: (إومثل ذات اليمين وذات للشمال: بشرقيٌ الدار وغرييٌ ال دار)» 
ظرف» قال جرير:إمن البسيط] 
جُوبَا قنفرئ ما ذكركمٌ عند الصّفاءألِي كَرْفِيٌ وق 
والشاهد في ليث أنه جمل شرفي حورلا ظرقاء ولى م يكن طرفاً مُق 
بها صل لالتي). 
وذكر الأعلم أنه لايسوعٌ هنا الرقع لحذف الضمبر» ولو لطن فقيل: التي هي 
شرقي حورانا لجاز الرفع على الاتساعج©. 


)1١‏ عمرو بن عدي بن تصر بن ربيعة أبن أخت جذيمة الأبرش؛ قال المرزبائي بعد أن ترجم له في معجمه 
قال: وعمرو هو الققل في روابة المفضل: ١‏ “ صددت فكأس عنا أم عمرو* ثم نكر البيتيين» 
أنظر: معجم للشعراء لقبرزياني 5-8 

(5) جثيمة الأبرش خال عمرو بن عدي 

5 فكتفب 4/0اب. 175/8 41/0 آملء وافظر: شرح 

(5) شرح أبيات سييويه 54/1 

(6) أنظر: تحصيل عين الذهب 3154 


أسييويه 5/7ه-4 ف 
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المبحث الثاني 
التومع في المصادر 


- ما يكون من المصادر مفعولا: 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: وقو ع المصدر - إحالاد 
قال سيبويه في باب ما يكون من المصادر مفعولا: (ويا يجييء توكيدا 


يجز أن تقول: أت بشي ألَنيفَ وأنت تريد أن تجله حالاا". 
بمعنى أَنّ المصدر إِذا كان في معنى الحال فالقياس أن لا بدخل الألف واللام 
عليه. كما لا تدخل الألف واللام على الحال؛ ولذلك لا يجوز أن تقول: إَرِتُ يريد 


مثا ويل به صب فيعني أن في الكلام العرييّ مصادر 
تع موق الخال قتعي عنهاة تمي تسيا المتلائر ٠‏ في المثال الأول أ 3 
5 َي فََََِ) قد أغنى عن ماشه ود ويمشي: إلا أن لتقير : لحب بد يشي مها 
وكذلك في قوله: كيل يه صَتبرًا ) 

ركد مش ابن السرّاج بأمظةٍ سيبويه د قال: الوأعم أَنّ في الكلام مصادر تقبع 
موقع الحال فتغني عنها وانتصابها انتصاب المصادر نحو قولك: : إأتاني زوك م با 
فقولك: (مشيا) قد أغنى عن ماش) وهمشي) إلا أن التقدير: أتاني يمشي مشياء فمسن 
ذلك: قَتََهُ صَبرَاء ولقيته فجأة ومعَابٌ وكفاحا ومكافحة؛ ولقيته عياناء وكلمتاه 
مشافهة» وأتيته ركضاء وعدواء وأخنت اعنه سماعا وسمعا)ا5. 


ع 


[ا) الكتب اإدانبء لراكتهب رغم امل 
(1) الأصبول في التحو 795/5 


هد 


ومما يمكن أن يفهم من كلام ابن السراج؛ هو أنه يعرب المصدر <الا بتأويله 
بوصفء كما يمكن أن يفهم أنه يعرب المصدر إمفعولا مطلقا) لأنه يقدر لذلك فعغلا 
محذوقا كما في قوله: إأتاني يد مشيا) فقولك: (مشيا) قد أغنى عن بماش) وإيعشي)» 
إلا أن التقدير: أتاني يمشي مشيا. 
وقد تابع السيرافي سيبويه في جعله المصدر في قوله: إقتلته صبراً) في موضع 
الحال. فكأنه قال: فتلته مصبورً! وأتيته ماشياا"". 
وذهب الأعلم الشنتمري (477ه) إلى أن نصب إسيرا) في قول سيبويه: 
(ر...سير عليه سيرّ) يكون على وجهينة 
' أحدهما: على المصدر المؤكد به. 
والتاني: على الحال تأكيدا أيضاء 
وأشار إلى أن هين لوجمين برجعان إلى معني واحد من جهة اتوكيد إ لله 
(إقولها': و وَمِتَا يجي توكيدًا وينصب قونك: وير ليه سير إلى قوله: وَمِدَبه 
“مشي وك يد صتبر5. 
يعني أنك تنصب يسيرا) على المصدر المؤكد به كقولك: َرَت ريا 
وَعلى الحال تأكيذ كلك قلت ير عَليوسَيْرً على حَد قولك: يِل به صَكيرًا أيد 
مَصَبوراء فهذان الوجهان يرجعان إلى معنى واحد من جهة التوكيد؛ ومشسل الوجسه 
الثاني أَنّ تقول: لم يد قائمًا) على الحال المؤكدة بها!؟». 
والحق أن وقوع المصدر حالاً تعبير مجازي؛ أما الوصفء فهو تعبير حقيقي» 
فإذا عترت بالوصف فقد أردت معنى واحدّاء فإذا قلت: إجاء زيد ماشيا) كان بماشيا) 
حالا ليس غيرء ولكنك إذا عبرت بالمصدر؛ نع المعنى وأصبت أكثر من قصد 


(1) حاشية الكتفب 83/1 انيدم 

(1) يعني سويريه. 

(5) الكتفب 14/1 به 11/3هسء 84/1 6ملء وأنظر: النكت في تفصير كتاب سييويه 595/0 

() الفكث في تفسير كتاب سبيويه 595/1 

وقد َل الأعنم تساؤل التحويين الذين ريما فستوحشوا الوجه الثاني فيقونون: ما الفقدة في قوق َم يك قي 
وأنت تعني في حال قيامه؟ ققال: إنما يذكر هذا تأكيدا وإنّ كان الأول قد دل عنيه. كما يذكر المصمدر يمد 
الفعل تأكيتاء ونظير هذا قوله عز وجل د سق نس رَسَول]) فجرى قود اإرسولاً) وهو حال قبي 
التوكيد مجرى قوله (لر سال. 


وغرض فقد نكسب معنى المصدرية والحالية 
يحتمل المفعولية المطلقة على تقدير محذوف إي: يَرْكُضٌ رَعَضَا لو أي تقدير آخرء 
كما يحتمل الحالية كذلك. 

وهذا ضرب من ضروب انبلاغة العربية؛ وأسلوب بياني رفيع من أسانييهاء 
ونوع من أنواع لاتصرف في القول والتوسع في التعبير. 


الكلام والأختصار". 7 

.فالعرب قد تقيم الأسماء التي ليست بأزمنة مقام الأزمنة توسعا واختصاراء 
وهذه الأسماء قد تأتي على ضروب» وأحد هذء الضروب أن يكون أسل الكلام 
إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضافء فيحذف اسم الزمان -السذي عبر عنه 
سيبويه بلفظ رالحين)- توسمًا. 7 

وهذا يعني أن للمصادر التي جعلها سيبويه ظروفا؛ مضاف إليها اسم للزمان ثم 
يحذف اسم الزمانء فتنوب المصادر عنه في أداء وظيفته. 


المسألة الثالئة: وفوع المصد ر مفعولاً مطلقاد 


د إل المللق بذلك لأنهُ ملق" عن القيسود أي غير مقيسد بغلاف 
المفعولات الآخر فإنها مقيدة بحروف الجر ونحوها (فالمفعول به) مقيد بالباء؛ أي 


الذي فعل به فعل» (والمفعول فيه) بوالمسمى ظَرقًا) مقيد بافي) أي الذي حصل فيه 
الفعلء (والمفعول معه) مقيد بالمصاحبة» إوالمفعول له) هو الذي فمل لأجله القعل. 
ا فهو غير مقيد يخلاف غيره من المفعولات. 
إحدّه أصحابٌ الحدود بأنه: المصدر الفضلة المسلّط عل عاملٌ من لفظطيلا؛. 


(1) الكتفب 15/9 آنبء 175/7هس 47/5 آمل: وقظر: النكت في تتصير كتاب سييويه 00/6 
(1) شرح افحدود النحوية لنفاكهي (ت 475ه) ص5١ +٠‏ وانظر: التعريفات للشريف الجرجاني 194 
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وقال ابن حقيل: وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد يعرف 
اجر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات؛ فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا 
كالمفعول بهء والمفعول فيه؛ والمفعول معه والمقعول لهل" 
وقد ذكر النحاة أن المفمول المطلق في نحو قولهم: (قمتٌ قياماً) جاء مؤكدا 
لعامله» والعامل عندهم هنا؛ الفعل: والصحيح أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا 
للفعل» ولكتهم سموه تأكيدا للقعل توسعا. 
والذي يبعد أن يكون العامل هنا هو الفعل؛ ذلك لأن القعل ما دل على حصدي 
مقترن بزمن أما المصدر فهو الحدث المجرد فعندما تقول إِقمَتّ 3 
الحدث وحده ولم تؤكد الحدث والزمن جميعا. 
قال الرضي: (المراد بالتأكيد: المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء 
عليه من وصف أو عددء وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون لكنهم سموم 
تأكيدا للفعل توسعاع)؟'. 
ومما جاء فيه المصدر مفعولا مطلقاء ما أنشده سيبويه إلذِي الركسفا': 
إمن البسبط] 
طَّرَة حجن تو الشّمس رهِيَها طَرِحًا 


يا فيه مد 


فالشاهد في البيت: إطرحًا) وهر مصدر نفل لم يذكره؛ ولكنٌ تلت عليه 
(نظارم؛ لأنه إذا قال: (نظارم فقد علم أنها تقلب طرفها وناظرها في جهات؛ لآن 
النظر إنما هو تقليب الناظرء فإذا قنبت الناظر في آنجهات فقد طرحته فيهاء فكأئه 
قال: تطرح نظرها طرحاء 

وهذا ما أشار إليه النحاس (174ه): (إيأنه نما قال: نظارةء كان ينبغي أن 
يقتصر عليه ولكنه قال: إطرحا فأكد؛ لأن الطرح هو النظر)!9". 


(1) شرح ابن عقيل ,027/١‏ وانظر: المطائع قسميدة لقسيوطي 754/6 

(1) شرح الرضي على الكافية 1717/1؛ وانظر: حاشية الخضري 3413/7 

(1) الكتاب 114/8 شرح كتاب أبيات سييريه تلنحلس 2007 شرح أبيات #ييويه لابن السيراقي 9139/1 
النكت في تقصير كتاب سييويه 715/3: ديوأن ذي اقرمة 187. وفي (الكتفب) تسب سييويه الييث للراعي 
التيري. أنظر: شمرء 155 

(؟) شرح أبيقت سيبويه ٠09‏ 
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المسألة الرابعة: إقامة المصد ر مقا مالقاع لالنائب عن فاأعله: 

القد عبر سيبويه عن المصدر بنفظ أحداث الأسماء» ومثل نها بأمئلة إاقال: 
((والأحداث نحو الصّرْب ولأحقد والقتل )09 

والحق أن المصدر -على الرغم من اندراجه تحت مفهوم الاسم إلا أن الوظيفة 
التي يؤديها المصدر في الكلام العربي تختلف عن الوظيفة التي يؤديها الاسم من 
وجوه. ولعل ذلك راجع إلى الدلالة التي يشير إِليها المصدر الذي سماه سيبويه 
بلأحداث الأسماء) كما أسلقتا- 

والمصدر سمي بأربعة أسماء: أحدها: المصدر": وقد سمي بذلك لأنه يصدر 
عنه للفعل ويشتق' عنه وهذا عند البصربين. 

أما الكوفيون: فالمصدر عندهم مشتق من الفعل. 

وعلل الزمخشري تسميته بالمصدر لصدور الفعل عنه؛ أما تسميته بالقعل فمسن 
حيث كان حركة للفاعل8. 

وبعد هذا التقديم الذي يمكن عده إصلا من أصول الاستعمال في المصادرء 
يمكننا أن نؤكد ما ذكره سيبويه؛ وما يمكن أَنْ يفهم من نصوصه التي تشير إلى أن 
المصدر قد يخرج عن أصله توسمًاء كان تكون علاقته بالفمل غير ما هو معهود في 
بابه فيمكن أن يأتي مفعولا للفعل لو فاعلا أو نائبا عن للفاعل وبذا تحكمه طبيعة 
الوظيفة التي يؤديها الفجل من حيث الرفع والنصب. 

فسوبويه ذكر صراحة (الاتساع في الكلام) في مثل هذه الأساليب والأنماط في 
الكلام العربي: وقد عقد< /ذلك باب صريحًا سّماه: هاب استعمال الفعل في اللفظ 
لافي المعنى لأتَساعِهم في الكلام والإيجاز والأختصار)' .قال فيه: 


202003 0 

1 وقثائي: لالحدثء والتاقث: الحدثان: ومعناهما؛ قحانث؛ وقد سسي المصدر بثلك! لأله يحدث ويزول وليسسن 
اله ثباث. والرابع: الفعل: لآن الفعل يشتق عن المصدر. 

(7) القول في أسل الاشتقاق؛ الفل هو أو المصدره أنظرء مفسلاً: في كتاب: الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النموبين البصريين والكوفين» لأبِي البركات الثبتري (ت ا7امه): 7179/١‏ وما بنهاء م/14 

(4) أنظر: شرح المفصل 04/5 10-3 وشرح لكقية 115/0 

(ه) الكتاب 49 ب» :111-7117 هسسوانظر الدكت في تغصير كتاب سييويه 711/5: والمدغل الى كت الب 


سبيويه وشروحه 04 
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(ضن ذلك أن تقول حلى قولي الل م 


عليه يكم غير سرف لما 


وبعد أن ذكر أمثلة آخر قا 
شرب بم بقن وضرب به ترب كَثيرٌ؟. والذي رظب صفحات (الكتاب) يجد 
كثيرًا من مباحث التوسع في المصادر. 

فقد ذكرا سييويه تحت (باب ما يكون فيه المصحر حيننًا لبتّعة الكلام 
والاختصار)"», أمئة َر كال عنها: روني هذا في مَّعةٍ الكلام بأبعد مسن مبِيك 
علي مٍيُومِء وَولدَلَهُ سنُونَ عَم" 

وذكر بن المراج أن المصادر يجوز نمام قال إذا يلت مفعولات 
توسمًا من مثلة : دير يزيد سن" . 

إذ قال: (وأعلم أنه يجوز أَنْ تقيم المصادر واللروف من الأرمنة والأمكنة 
مقام للفاعل... إذا جعلتها مفعولات على السّعة؛ وذلك نحو: 0 
فالفعل (ئيّر) قد بنِي على مالم يم فاعِنه؛ فتكون النيابة في مثل هذه الحال -عسن 
لفاعل أصلا للمفمول به؛ وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله. 

يوب مفعولُ به كن كال نيما لَه كيل كير تايل 

ولكن الذي جرى هو أن [المصدر): : سير قد كَام بوظيفةٌ المفعول به النائب عن 
الفاعل. 
وهذا صرب من صُروب التوسّع في اّمل الوظيفي للمصدر. 


إ(ا) الكتاب اليد قبي /17-511كه 
)١(‏ الكتفب 0/١‏ لب 155/0 هس 

() الكتاب 1/0( ايه 1957م 

(4) الأصول في التحو 41/9 

() شرح لين عقيل 495/١‏ 


وإذا عدنا إلى مثال سييويه للسابق: صرب يوِصَرْبٌ كثيرٌ) نلحظ أن الُصدر 
بَصَدْرب) ارتفع بوصفه ناتباً عن الفاعل: وكان الأصل أنَّ يفتصبٌ على المصدرية 
ولكلّه خرج عن ذلك ولخروجه أسباب: 

١‏ - أن الظرف متصرّف: ذلك أن المصادر نوعان: 

(المتصرف) وهو ما يخرج عن النصب على المصدرية» فيتاثر بالعوامل. 

ورغير المتصرف) وهوء ما لا يخرج عن النصب على المصدرية؛ نحصو 
بْحان) فهو من المصادر غير المتمكنة التي لا تقع إلا منصوبة على المفعولية 
المطلقة» إِذَإنَّ المصادر إذا لم تتمكن لايتّسع فيها. 

ولهذا يسؤغ التوسع بالمصدر يَضْرب) خروجًا على الأصل نظرً للتأثر بالفعل 
بشرب) المبني للمجهول. 

؟ - والسبب الآخر كونه من المصادر المختصة؛ والمصدر المختص هو الذي 
يدل على العدد أو النوع: أما المؤكد لفعله فهو غير مختصء فلا ينوب عن الفاعل. 

+ - كون الفعل صرب لم يتشغل بغيرء؛ وهذا ما أشار إليه سيبويه إذ قال 
((...وتقول: هييرٌ ليم سيوٌ) ووصرب به صَرْبُ)» كانك قلت: مير كَل سرب من 
اير أو سير عليه شي مِنّ انير وكذلك جميع المصادر ترتفع على لفمالها إذا 
الم تشغل للفعل بغيرها)0”1. 

ففي صرب يه صرب لا يوجد مفعول بِهبونمًا الذي يوجد في للجملة شيئان 
هما: الجار والمجرور إهه» والمصدر بصَتْرب) وهما لمران أجاز النعاة لكليهما 
الإنابة عن الفاعل» ولذا فلا بد تلفعل بِصرِبَ) بواحد منهماء فإذا اتشغل 
بالجار والمجرورء وجب نصب المصدر على المصدرية؛ وإذا اتشغل عن الجار 
والمجرور بالمصدر ارتفع المصدر نائبا عن الفاعل. 

ومن أمثلة سييويه الأخر على التوسع في الكلام قوله: صرب ييه صْرْيْكانٍ) 
وهذ هذه الجملة جامت جو على سؤق: ل م 


هذا لم" منوى وك ولمفعولٌ كن فقرل: بِصْربَ يه صَرّبَكَانِ) وهيِيرٌ يو 


زة) الكتاب 17/3 اب 1597م 


0 


يَّرنانِ)؛ لأنه أراد أن يدن له العدة فجرى على سعة الكلام والاختصار؛ وإن كانت 
الصريتانٍ لا مُضْرَبانِء وإنما المعنى: كَمٌ ضُرِبٌ بالسوط الذي وقع به ارب مسن 
صرب فأجابه على هذا المعنى» ولكنه تمع واختضر- 

وكتلك هذء المصادر تي يلت فيها لعا إما يأل عن هذا المعني» ولكتّه 


ل الذي بقع به الفعل اختصاراً واتصاعاء وقد ميم أن الضَّْربٌ لا 


يُطْربُ). 
0 95 75 34 3 
وذكر الأعلم أن الكلام توسمٌ ومَُجاز لا حقيقة فذكر أنه مثل: (ُهارّك صائم)» 
والنهارٌ لا يصومء فقال بعد أن ذكر قول سيبويه: (وتقول على ق ول السائتل: كم 


وس ا 


ضَرْبَة صَرِب0يه) إلى قوله: فقول: ضَرِبَ يه مركن 
قال: (تقدير هذا الكلام َكمْمنتربة مرب الوط والهاء كناية عنه وعسن 
غيره ما يمرب به والكلام مجاز لا ونلك لاه جل كمبمقالر ترب 


وجعل صَِي في بام مقا لنال» كله ال: اعشرون منص يبب 
بالتتوط؛؟ نجل الصَّْرَب مضروبًا على الشّعة كما تقول؛ لهرَكَ صَايْم) والتٌكهارٌ لا 


إخلاصة القول في إقامة المنصدر مقام الفاعل ألذقب عن فاظه مسو أنه إن 
خلت الجملة مما يمكن أن يشغل به الفعل العيني للمجهول -عذا المصدر- من 
مفعول أو ظرف أو جار ومجرور» تفرع الفعلٌ تماماً المصدر كما في (ضُرِبٌ 
صَرْبٌ كَيينٌ. 

أما إذا وجد في الجملة مفعول به فانفعل ينشغل به دون غيره وفي تعبينه مع 
وجود غيره خلافا". 

فذهب البصريون -إلا الأخفش- إلى أنه إذا وجد بعد الفعل للمبئي لما لم يسم 
فاعله: مفغول به: ومصدر؛ وظرف وجار ومجرور,ء تعين إقامة المفعول به مُقُام 


() الكتفب 1139ب 1857م 


مله وانظر: الذكث قي تتسير كتاب سييويه 575/1 
(1) الدكت في تفصير كثاب سييويه 77/5 
(9) أنشر: الخلاف وآر': اتنحاة مى هذه للمسألة في شرح لين عتيل 4/1 6-. 011-81 


الفاعل؛ ولميجّوزوا إقامة غيرء مقامّه مع وجوده؛ وما ورد من ذلك قالوا عنه: شاد 
أو مؤول. 

أما الكوفيون؛ فيجوز عندهم إقامة غيره وهو موجود: تقدم أو تأخرء تحو: 
صُرِبٌ صَتربٌ كيد زيدًا) فالمصدر صرب ناب عن الفاعل؛ وبقي المفنمول به 
منصوياً على المقعونية. 

والحق أن الكوفيين كانوا قد أقادوا أكثر من غيرهم من مرونة اللغة ومسعتها 
وتضحها ظم يجمدوا على قاعدة ولم يضيقوا واسمًا رحبّاء وإنما تعاملوا مع لللغفة 
على أذها لغة التوسع والتصرف والتتضح في التعبيرء لا لغة الجمود والخمودء ومن 
هنا كانوا أكثر.من البصريين توسعاً في التعامل مع اللغة. 

ومن هنا -وبناء على هذا الفضاء الواسع الرحب- للجمنة العربيسة يمكنني 
القول يان مثال سيبويه: صرب يه صَريكانِ) والذي جاء جوابًا على سؤال: لم 
طبه رب يدا فيه تَوعَان: إحداهما وظيقي؛ والآخر دلالي. 

والذي ييدو لي من ظاهر النص أن رَكُم) الاستتهامية لما قامت في السسؤال 
بوظيفة المفعول بهه فإن الذي يرد في للجواب في محل يقوم بالوظيفة نفضصها؛ بمعنى 
أن: نِ) كانت قي الأصل مفعولاً به ثم ناب عن الفاعل لانشغال الفعل بهء 
اوهذا هو التوسع الوظيفي. 

ا قاع فى :قدلا قي هذه لجلة فق + صرت لايمكن أن يقع 


تع في اتير ليطي الجملة ةف لكلل ل بر بلكلسة 
ن) توسمًا وليجازًا واختصارا. 
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التوسع في التراكيب والأساليب 


وهي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريفاً أو تخصيصاء أو هي إسناد اسم 
جامد أو مشتق إلى اسم غيرءا» بمعنى أنها إضافة الاسم إلى الاسم؛ وإيصاله إنيه 
من غير فعلء وجعل الثاني من تمام الأول وهذا بدلل على وجود وشيجة تربط بين 
طرفي الإضاقة لفظا ومعنى. 

ولما كان المضاف إليه موصول بالمضافء لذا قدر النحاة حرف إضافة. 
يوصل معنى ما قبله إلى ما بعدهء وقد عللو! معنى جر المضاف إليه ببفي) أوزمن) 
وتركوا ذلك لصن التقدير. 

فذهب ابن مالك إلى أن التقدير بمعنى (في) إنّ حَسنَ تقديرها وحدّهاء ويمعنىٍ 
ميُ) إنْ سنح تقديرها مع صحة الإخبار عن الأول بالثاني"'. وما اختاره من أرء 
المضاف إليه مجرور بالمضاف هو مذهب سيبويه. 

وقد تَّدّت أقوال النحاة في المُضاف والصٌضاف إليه؛ والصحيح قول مسيبويه: 
إن الأول المضاف» والثاني مضاف إليه؛ وهذا هو الأصل في الإضافة؛ وهو ما 
أطلق عليه الإضافة المحضة أوالخالصة أو المعنوية والتى إيكون المعنى فيها موافقا 
اللفظء وإذا أضفته إلى معرفة تعرف... وإذا أضفته إلى نكرة اكتسبت تخصيصالة. 

والذي يتبين أن الإضافة اتسع فيها من خلال نظام كلامي جديد لم يعد بحاجة 
إلى تلك الوشيجة التي تربط بين طلرفي الإضافة ولعل هذا النظام الجديد -وإن سما 
النحاة الإضافة اللفظية أو غير المحضة- هو الذي دخله التوسعء والذي هو لون من 
ألوان الانحراف الأسنوبي المقبول في الكلام العربيءوإليك ضروباً من هذا لتوسع 
في الإضافة. 


44 وشرح الحدود التحوية 174+ ورسالتان في ققغة للرماني/,كتاب للحنود‎ ٠59 أنظلر: التعريفات‎ )١( 
585 (؟) أنظر: تسهيل الفواتد وتكميل المقاصد 2198 والمساعد على تسهيل الفوائد‎ 
102/6 شرح المقصل‎ )5( 


0 


| - الإضلقة على النشبيه بالمفعول يهن 

: (إقال الشاعر: وهو الشّمَاْ إمن الرجز1 
بن عَمْ لسليمى مُشمَيل ١‏ طَبَاعٍ سَاعَاتِ الكركط وَل 
هذا على: [من الرجن] 


ار 


*يا سارق اليلةٍ أهل الدار* 


السارق حينت؛ على تئعة الكلام)7. 

قال الأعلم في البيت الأول: الشاهد فيه إضافة إطباع إلى إساعات) على 
تشبيهها بالمفعول به لا على الظرف+ ولا يجوز الإضاقة إليها وهي ظرف؛ لأن 
الظطرف يقتر فيه حرف الوعاء وهو (في) والإضاقة إلى الحرف غير جائزة؛ وإنما 
بُضاف إلى الاسم ولما أضاف (الطباغ) إلى الساعات اتساعا ومجازا عداه إلى 
الزاد؛ لأنه المفعول به في الحقيقة. 

أما البيت الثاني فقد قال عنه الأعلم أن للشاهد فيه: إضافة وكرار) إلى بكذف) 
وتصب الجواد؛ والقول فيه كالبيت الذي قبلهء إلا أن الإضاقة إلى إل ف) أضعف 
القلة تمكنها في الأسماء». فالفصل بين المضاف والمضاف إليه بإخلف) أحسسن؛ 


لأن إخلف/ أقل تمكنآ وأضعف من صاعات). 
اب - الجر بالإضافة: 


قال سيبويه: (وإذو صَباح بمنزلة 
أخبرنا بذلك يونسٌ عن للعرب» إلا أنّه قد جاء في 
بوذات ليلق» وما الجيدةٌ العربية فأن تكون بمنزلتها. 


(1) ديوان الشماخ 525 

(1) ديوان الأخطل :59١‏ وانظر: خزائة الأبب هار: 50: وشرح أبيات سييويه 184/1 3091 

5 الكتاب ١ل‏ كبء 178/30 574/3ملء وأنظر: النكت في تفسير كتاب سسييويه 844/0 

(؟) أنظر: تحصيل عبن الذهب بهامش الكتاب ١/١‏ 3بء وخزاقة الأنب 717-501/4:554-187/6 وشرج 
أبيات سييريه 31/1؛ والدكت في تتصير كتغب سبييويه 7484/1 
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على أن الشاعر جر بذي صباح) على الإضافة؛ وهو ظ رف لابتمكان 
والظروف التي لا تتمكن لا تجر ولا ترفع؛ ولكنه فعل ذلك توسعا كما ذكر الأعلمء 
وقيل على لغة خثعم. 

ولم يجوز السهيني بت ١58هم‏ دخول الجار على إذي صباح) في غير لغسة 
خثعم؛ ثم شكك في هذه اللغة التي نسبها سيبويه إلى خثعم إذ قال: إوما أظن خئعصم 
ولا أحدا من العرب يجير التمكن في نحو هذ! وإخراجه عن النصب)5'. 

وجعل ابن جنيء إضافة إذي) إلى إصباح) من إضافة للمسمى إلى الاسم؛ نحو: 
إكان عندنا ذات مرم أي: الدفعة المسماة مرةء والوقت المسمى صباحا). 

وبعد عرض هذء الآراء نختم كلامنا عن هذه المسألة بما كره الأعلم من أن 
الشاهد في البيت هو جر بذي صباح بالإضافة اتساعا ومجازاً؛ وكان حقه أن 
يستعمل ظرفا؛ لقلة تمكنهء وإذا جاز أن يضاف إليه؛ جاز أن يخبر عنه فيرفع 
فتقول: (سير عليه ذو صباح وذات مرة) وهذا قليل»لم يسمع إلا في هذه اللغقا, 

ونخلص من هذا أن سيبويه جعل إذا صباح) بمنزنة إذات مرم وبذات ليلة)ء 
واستدل بتمكن هذي صباح) وجرء بالإضاقة في هذه اللغة على تمكن إذات مر 
وبذات ليلة) فيها. 


(1) هر أنس بن مدرك قخئصي كما قي خزائة الأدب 41/6 

() الكتاب 119-11/9بء 50-713/9؟ هس 684/١‏ مل» رفظر: النكت في تقصير كتاب سبيوية 55/9 
والخصانص 77/7 والمقرب »15+/١‏ وللجني اقداتى 774 وخزائة الأدب +/49, 15/5٠ء‏ وشرح أبيات 
سويويه اللد؟. 

) للروض الأنف 9+ *551-5: ونتائج اففكر :54 

(4) أنظر: لنخصقص 5/6 وخزقة الأنب ارام 

(5) تحصيل عين الذعب +07: وأنظر: هامش الكتفب 13/3 اي 
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اج - حدف المضافة 
عد كثير من القدماء حذف المضاف ضرا من ضروب التوسع في اللغة فذكر 
ابن جني أن منه في القرآن الكريم أكثر من ثلاثمائة موضعا"» وذكر الس-يوطي أن 
في القرآن منه زهاء ألف موضع: كما ذكر الزجاج كثيرا من الأمتلة في كتايسه 
إعراب القرآنء قدر فيها حذف المضاف"'. أما الشعر واللغة ففيها منه ما لايحصى- 
وكان من أكثر النحاة الذين توسعوا في حذف المضاف وإقامة المضاف إليسه 
مقامه بعد سبيويه؛ ابن جنيء إذ اشترط في الحذف توسعاء وضوح الدليل!" علي 
المحذوف» فيجوز عنده أن تقول: (ضربت زيدا/ء وأنت تقصد: إضربت غلامم' 
أونولده» أو: ألخاء. شريطة أن يفهم السامع ذلك فإن فهم ذلك جازء وإن لم يفهم لم 
يجزء كما ينبغي أن يفهم من قولك: (أكلت العلعام)؛ أنك أكلت بعضه. 
وقد خالف بعض النحاة ابن جني في توسعه في هذا الباب وأنكروا أن يكسون 
جواز الحذف قياسا مطلقا. 
وقد ورد حذف المضاف في اللغة على قسمين: 
أحدهما: وأكثرهما ورودا في اللغة أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه 
مقامه؛ لكنهم اشترطوا وجود قرينة تدل على المضاف المحذوف. 
والثاني: حذف المضاف مع بقاء عمله في المضاف إليه. 


ومن تتبعنا لمباحث حذف المضاف في كتاب سيبويه؛ وجدنا أن أكثر مباحث 
الحذف كانت من النوع الأولء أي: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» كما 
وجدنا أكثرها 
اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام؛ والإيجاز والاختصار)') جاء فيه: (يومنه 
قوله و" هذه الظيرٌ أو العصتر أو المغرب) ِنَم يُريد: صلا هذا الوقت؛ وإلمتتع 


(1) القصاتس 401/6 

(1) إعراب القرآن المنصوب للزجاج 4-41/9. 

(5) التصقص 401/8 

(4) الكتقب 2/5 ابه 01/9هب 5/1/3سل. 

زه) أي قول العرب فسييويه كثيرا ما يبتدأ كلامه في بداية كل باب بقوله: ونلك تولك ثم يقول: ومن ذلك 
قولكه ثم: ومثله أو: ومن ذلك قوفهم أو: ومنه قولهم... وغلم جر!. 
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يريد: كَجِلانةٍ أبِي مزحب))". 


فالشاهد في البيت الأول: برشر المنايا ميت) حيث حذف المضاف وأقام 
العضاف إليه مقامه: والأصل: 


فيه: (أصبحت خلالته كأبي مرحب) إذ حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
والأصل: بكخلالة أبي مرحب). 

وقد ذكر ابن السيرافي فت ©14ه) في شرحه لأبيات سيبويه أمثئة الكتاب 
التي مثل بها سيبويه ثم بيت الحطيأة الذي وضعه تحت باب (حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه!”؛ وذكر البيت الثاني تحت باب (الحذف للإيجان)/”. 

اوبهذا يتبين من خلال أمثلة وشواهد سيبويه في (الكتاب) وانتي ردد النحاة قسماً 
منها في كتبهم» أن حذف المضاف من أوسع ضروب للحذف خاصة والتوسع عامة»ء 
ولا سيما في القرآن الكريم والشعر وفصيح الكلام؛ وهذا ما حدا بابن جني بأن 
يصفه بإعدد الرمل سعة"» كما ذكر: أن في القرآن وهو أفصح الكلام- مناه 
أكثر من مائة موضع؛ بل ثلثمائة موضع» وفي الشعر نه ما لا يحصى”! ونقل عنه 
هذا المذهب ابن مضاء القرطبي". 


(1) الكتقب 00/. 2-3 «ابء (/8 داهب 0-791/9/كمل. 
(5) شرح أبيات سييويه 40/١‏ 

(5) شرح لبيك سييويه 06/١‏ 

() المضب اإغدا. 

() أنظر: الخصاقص ©/401: والقضر 5/9 

(1) أنظر: اقرد على النحاة 4. 


ا 


ولما كان هذا النوع من الحدف من أوسع الضروب -كما أسلفنا- لذا فهو شائع 
في اللغات الجزرية عامة كما قال برجسترا 

والتوسع في مثل هذه الأمثلة قائم على إيجاد علاقات ونظم جديدة قي التركيب 
بعد دذق المضافء كما أشار إلى ذلك النحاة فابن جني يقول: (زوكل مضاف لليسه 
يحذف من قبله ما كان مضافا إليه؛ فإنه يعرب إعرابه لا زيادة عليه ولا نقسص 
منه)ا". 


ومن أمثلة سييويه الأخر التي ساقها على أنها من أمثلة التوسسع في حذق 


المضاف قوله: 
كلام العرب كثيرا"", 

وقد تردد شاهد سييويه هذا في معظم كتب.النحاة والبلاغيين» من مثسل ابسن 
جنيء والجرجاني إت 411ه) وغيرهاء وهم يتحدثون عن <ذف المضسافا فيه 
وإقامة المضاف إنيه مقامه في الحكم. 

والذي يبدو أن هذه للشواهد وما يحدث فيها من تركيب يعتمد علسى علاقة 
دلالية بين المضاف والمضاف إنيه بمعنى أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الدلالة؛ 
وهذا ما لا يتحقق في جميع ضروب الحذف» وسنتتاول ذلك بشيء من التفصيل في 
ادراستنا للبلاغية إن شاء الله. 

ومن أمثئة حذف المضاف الآخر التي جاء بها سيبويه توسعا فول النايفة 


لان يهم الطّرِيقٌ) يعني أهل الطريق وأشار إلى أن هذا في 


فالعذير معناه: الصوت؛ والمعنى: كأن صوت هم صوت نعام ثم حذف»ء 


وَفَاقَ )؛ صَبُوتَ. 


)١(‏ أنظر: الطور لذ 

(1) المحتمب 355/0 

5 أنظر: الكتفب 5/8 ابي ؟ار5#يم 

(4) فكتاب (/9: انب 14-77/9؟هس 14-87/1مل» وتحصيل عين اقذهب بهش الكتاب ١5/0‏ انام 
رفكت في تفسير كتاب سييويه 597-815/9. 


وي لماه 
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والؤيايب فيد علدب (العذير) من قوله: (عذير نعاو) وإقامة (التعام) مقامه توس كا 
وإيجازا واختصار. 

ويرى سيبويه أن الحذف لنتوسع في اللغة أكثر من أن يحصي" . 

وفي هذا الضرب من التوسع نوع من الاختصار والإيجازء الذي يعمد إليه 
المتكلم» تاركا للسامع فهم المحذوف من القرينة.العقنية أو اللفظية كما ينتج عن هذا 
الحذف نوع من للمجاز يكسو الكلام جمالا وقوة في التعبير» وبلاغة في الأداء؛ 
ولعل من أهم تلك المجازات الناتجة عن الحذف هو المجاز العقلي. 


0 يجوز حلف خبر إل ذامل علي ٍدليل ٠‏ كأن تقع إن جوليًا على سؤال كما 
تل سيبويه: قال: (يويقول الرجل للرجل: هل كم أَحد بن لت أب ليكم» فيقول: 
لِذَّنيدًا ون عَثْرَاأي: : إن لناء وقال الأعشي: [من المنسرح]: 
إن ملاو مرك دَإِنَّ ِي الصَفْرِ مَا مَصَِن مهك0. 

5 .أب' إن لنا َل ونلا رعلا والمعنى: لكلا مكاي اليا سا كا 
أحياء, ومُرْتَحلا نا مقا 

وفي هذا الشاهد خلاف بين النحويين البصريين وبين الكوفيين. 

فالبصريون يُجيزون حذف الخبر مطلقاًء سواء كان الاسم معرفةٌ أو كر 
أما الكوفيون؛ كلا يَرَونَ حذفه إلا مع الذكرة, وإلى ذلك أشار أبن مالك: قال: 

(وإذا م الخبرٌ جاز حَذقّهِ مطلقاء أي سواء كان الاسم معرفة أو نكرة» 
وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيحء خلافا لمن اشترط تنكير الاسم؛ وهم الكوفيون» 


مر عدم 


ومن ذف والاسم نكر: نّ محلا وإ مرتلا أ 


..5* المصادر تفسياء وانظر: ظاهرة انحتف في قدرس النغوي‎ )١( 

(1) للكتفب 44/1؟بء 41/0 1ه 41/1 1ملء وأنظر: الخصائص 775/6 والنكت في تتضير كتاب سيبويه 
00 وأماقي فين الحاجب ١/540؛‏ وللمقرب 5/١‏ 1, والتطيقة على كتاب سبيويه 553/9 وتصييل 
الفوائد وتكميل اقمقاصد 87؛ والمساعد على تسبيل الفوائد 501/6: وخزاتة الأدب +505/3» والاتضاع في 
اللدة عند لبن جني (رسالة دكنورام) وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي 052 

(7) تسهيل القولك وتكميل المقاصد 17: والمساعد 710/5 وسييويه إمام التحاة لي النجدي نلصف 143 


ولما كان الشاهد في البيت هو جواز حتف خبر لإنَّ)» مع أن الاساد 


على الكوفيين الذين يشترطون تتكير الاسم وفيه رد آخر على 
لابجوز حنف الخير إلامع تكرر و 


امخاقة لهذه؛ والخلات الذي بين الاسين يدل على الخيرة »وهر غيل 
أسحابنا)1. 

وقد ذكر ابن هشام الأنصاري بيت الأعشى مرتين؛ الأولى في باب: حرف 
الهمزة (إذا) فقد روى البيت برولية تختلف عما في كتاب سيبويه؛ فرواه برواية: 
..... ولن في السفر إذ مضوا مهلا والثائية في ألباب الخامس في مبحث (حئف 
الخبر)". 

والغريب أن ابن هشام قال بعد أن أورد آلبيت في مبحث رحذف الخير) قسال: 
(إوقد مر البحث فسي (إف لذبن كفروا وصدو نف عز سيل ه76 وين 
الذيز كرو بالذكرما جاءيم6:') مستوفى؛ مع أن الآية الأولى لم يمر بها ذكرء ولم 
يبحثها في كتابه (للمغني). 

أما الآية للثانية, فتد بحثها في المثال الأول من أمثلة لجية الرايعةا". 

وحكى البغدادي عن صاحب التلخيص أنه فسر: ارين رتحَق بن 
المحل والمرتحل مصدران ميميان يمعنى الحلول والارتحال» أي: إن لنا في للدنيا 
حلولاء وإِنَّ نا عَنها لرتحالاء ثم ذكر أ حذف: المسند وهو هنا ظرق لقصد 


(1) شرح المفصل لابن يعيش 5/8١٠؛‏ وأنظر: خزافئة الأدب 84/3٠١‏ 4. 
(1) مغني القييب اكه 71/5 

(7) سورة الحج الآية 16 

() سورة قصلت الآية 1ش 

(2) مغتي ابيب 049/6 


عم 


الاختصار والعدول إلى أقوى بمعنى أنه أشار إلى قرينة الحذف والتي هي 
في البيت حالية؛ فقول سيبوي ولدام كانه وقع جواياً اسؤال: أَنَكُم َل 


هذا الشاهد في إهاب شجاعة العربية) من الخصائصع ؤتمال: 
قد حذف خَبنُ إن" مم التكرة خاصة نحو 

أي إن نا محلا وين لد 
المعرقة. | * 

ويحكون عتهم أنهم إذا قيل لهم: إن الناس ألب عليكم فمن لكم؟ قالوا: إن زيداء 
وإن عمراء أي: إن لنا زيداء وإن لنا عمراء والكوفيون يأبون حذف خبرها إلا مع 
الفكر5)6 , 5 

وبهذا يتضح أن ابن جني قد أخذ أمثلة سيبويه بعينها وتمشل بها في ياب 
شجاعة العربية الذي هو من أوسع أبولب التوسع عنده. 

وقد ذكر اننحاة أن أخبار هذه الحروف -يريدون (إن وأخواته)- يجوز حذفها 
والسكوت على أسمائهاء توسعا على أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. 

حكى البغدادي: أن أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرقا أو جارا ومجرورا فإنه 
يجوز حذفها والسكوت على أسمائها؛ وذلك لكثرة استعمالها والاتساع فيها... ولم 
بأت ذلك إلا فيما كان الخبر فيه ظرفا أو جارا ومجرورا. 


(1) أنظر: خزانة اليب 40/9١‏ 

(7) الخصائص 1798/5 واقظر : خزقة الأبب :401/50 
(5) الخصاتص 5975/0: وانظر: خزانة الأبب 453/50 
(4) خزاتة الأنب . ارده 


ثانيا: التوسع في الأساليب: 

١‏ - أسلوب الاستثناءة 

حد القاكهي (ال51ه الاستثناءء بأنه: (المخرج تحقيقا أو تقديرا بإ(إلا) أو 
إحدى أخواتها من مذكور أو متروك بشرط الفائدة'» وقد نكر النحاة قبله: أن 
الاستثناء؛ هو الإخراج ب«إلا) أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة 
الداخل5. 

والذي يتضح من ظاهر التعريف؛ أن الاستثناء نه أدوات نحو: إلا) وإغسير) 
وصوى) وغبرهاء وأم أدوات الاستثناء هي: (إلاإ» وهي أداة سامية قديمة لستعملها 
الآراميون والمثريان كما ذكر برجشتراسرا”. 

وقد اتسعت العربية في الاستثناء وأدواته اتساعا كبيرا لا تماتله فيه سائر 
اللغات الجزرية. 

قال برجستراسر: (إوقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثناء» واكثرت من 
حروفه وقرقت بينها في بعض الأحوال» فصار الاسثقاء فيها باب مستقل بنغضهه لا 
بمائلها فيه إحدى سائر اللغات السامية)1. 

وينقسم الاستثناء بإلا) إلى تام ومفرغ» وينقسم للتام إلى متصل ومتقطع. 

فالاستثناء التام: هو ما ذكر فيه المستثنى منه؛ وهو على قسمين: 

الأول : الاستثناء المتصل: وهو ما كان المستثنى فيه بعضا من المستثنى. 
والثاني: الاستثناء المنقطع: وهو ما كان قيه المستثنى ليس بعض-ا من 

المستثنى مته. 

ومن المعلوم أن الاستثناء إذا كان تاما وكان موجب أ فالمستثنى منصوب 
وجويا. 


(1) شرح الحدود الاحرية 115 

(1) أنظرء تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :٠١١‏ رشرح التصريح 553/1 
التطور النحواي 007 

(4) التعلور قنحوي 196 
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أما إذا كان منقطعاء قالنصب واجب عند الحجازيين راجح عند التمبميين: 
ومنه قونه تعالى: [ ماه وين علاط 06 يالنصبء فهو منصوب 
وجويا في لغة الحجاز. : 

أما في لغة تميم؛ فالنصب أرجح؛ ويجوز عندهم الاتباع على (البدلية) فإن لم 
اتصع البدلية؛ وجب التصب عندهم. 

والذي يبدو أن اختيار النصب في الاستثناء المنقطع أو إيجابه على لغتي أهسل 
الحجاز وتميم؛ راجع إلى سامحهم في الإبدال وعدمه؛ وذنك أن الحج ازيين -كمسا 
يبدو- متشددون في الإبدال من المنقطعء فيمنعون الاتباع. 

وأما التميميون فقد يتسامحون فيه» ولذا كان النصبب عندهم راجحا على 
الأصل. 

وخلاصة القول في هذا الكلام أنهم إذا أرادوا التوسع والتجوزء اتبعواء أما إذا 
تعذر الإبدئل» وجب النصب وامتنع الاتباع عند الاثنين أهل الحجاز وتميم؛ وهذا ما 
سنيحثه في: إيدال المستثتى. 

-- إبدال الممستثنى: 

عقد سيبويه في كتابه بابا بعنوان: (هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر نيس 
من نوع الأول) ذكر فيه أمثلة كثيرة على إبدال المستثنى للتوسع وللمج ازء فمنها 
قوله: ((... وأما بنو تميم فيقولون: إلا أحد فبها إلا حمار)» أرادوا ليس فيسها إلا 
حمارء ولكنه ذكر (أحد) توكيدًا لَن يلم أن لَيْسَ فيها آدمي ثم أبدل):", 

وقد فسر السيرافي قول سيبويه قال: (برفع المستثنى عندهم في هذا على 
تأويلين!”' ذكرهما سيبويه. 


(1) سورة التسلم الآية 0880م 

5 الكتلب ارط ديه اا1اك اجقب ملي 

(5) أحدهما: فا ذا ققت: ما في الدار أحد إلا حمثر) فإنك أردث: إما في الدئر إلا حمار)... رقوقك هذا نفيست 
ابه النالس وغيرهم في اقسعتىء فدخل في النفي ما يعقل وما لا يعظلء ثم ذكرت (أحدا) توكيدا. 

والوجه الآخر: أن تجعل المستثني من جنس ما قبله على المجازء كأن فحمار هو من عقلاء ذلك للموضع: مثل: 
(أنيسك ألسداء القبور» وحتايك السيف) وأشباء ذلك. 
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وقال المازني: إن فيه وجها ثالثاء وهو أنه خلط ما يعقل بما لا يعقل؛ قعبر 

عن جماعة ذلك بأحد) ثم أبدل (حمارا) من لفظ مشتمل عليه؛ وعلى غيره. 

ونظيرء قوله تعسالى: لوف خلقكل دابةسن ل ماء فسنهم من مشو على . 

عله )ا 

الما خاط ما يعقل وهم بنو آدم بما لا يعقلء'وهو الحية: والبهائم خبر عنها كلها 

بافظ ما يعقل» وهو: (منهم) وزمن) ولو كأن ما لا يعقل لقال: (إفمنها ما يمشي). 

ومن أملة سييويه الأخر قول الراجن. 

َكَيْسَ يها أنِيسٌ ‏ إلا يفير وإِا لي 
0 

فالشاعر رفع (لليعاقير والعيس) بدلا من الأنيس توسعا ومجازا. 


ومنها ا النابغة:[من للمطويل] 


تم فيرفعو هذ! كله يجعلون: (لتباع لظن" مهم وحسن الظن 
علمه... وهم ينشدون بيت ابن الأبهم التغلبي رفمًئإمن الخفيف] 
لي سَ بيني وَكنّت نّ كَبْس جناب عير طن لقان وَصَتب الرقاب 
جعلوا ذلك العتاب: أي الطعن والضرب. 
وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله:إمن الرافر| 


أنظر: شرح السيرافي الكتغب 2147/6 وأفظر: الانتصار 161+ م/14: والنمطيقة على كناب مسيبويه ”81/8 
ريقو شروار كو لبقا عي المنياكا 

(1) سورة الدورء الآ 

(1) إشارة إلى الآية 101 من سورة النساء.. 


وقال الحارث بن عباد: [من مجزرء الكامل] 


معارفٌ ليسث الأسماءٌ الآخرة بها ولا متهابا؟. 
والذي يمكن أن يفهم من كلام سيبويه السابق؛ أن الذي يجوز في الاستثناء 
المنقطع المحتمل للمتصلء إذا كان الثاني من غير جئس الأول وجهان: 
الأول: النصب على الاتقطاع. 
والثائي: الإتباع على البدلية؛ توسعا. 
وفي هذا وجه بلاغي لا يخفى على من يتذوق اللغة ويحس بجمانية تراكييها 
ويديع صنعها. 
فالتوسع جاء في بعض الأمثلة السابقة للمبالغة في التثنية وذلك نلاحظه بجسلاء 
في 


وي اه 
"نحية بَيَنْهم ضرب وجهع * 

.وهذا على مذهب أهل الحجاز. 

أما التميميون فيبدلون على تقدير؛ تفريغ العامل. 

أما عن بيت ابن الأيهم التغلبي فقد قال عنه ابن انسيرافي والأعلم؛ أن الشاهد 
فيه رفع إخير) على البدل من العتاب) لتساعاً ومجارا وهي في موضع قوله: إلا 

طعن الكلى) على أنْ المّعن دلٌ) من (عتابم: كما تقول ما جاءني أحد إل زينك)» 
ويا جامني لد كير ريدة". 
1 لتاب 15-834/0ج-3 جب 9:/8+ وما بدهايف 701-7176 وما بجهاريل. 
(1) أنظر: شرح أبيات مبيبويه ؟/7؛ وحاشية كتفب سييويه '/10؟. 
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اوهذا مذهب بني تميم. 

أما أهل الحجاز فينصبون ذلك كله على الاستثناء المتقطع. 

أما الشاهد في بيت الحارث بن عبادء فهو: إيدال (إلفتى) من (قتخيل والمراح 
على التوسع والمجازء وكذا في البيت الذي يليه: إذ الشاهد فيه: إيدال بطري) من 
|الرسل) وإن لم يكن من جنسه توسعا ومجازا. 

قال للزجاج: كأنه قال: لم يغذها إلا اللحمء وذكر الرسل توكيدا 

وقال الأعلم عن بيت الحارث أن ((هذا على الوجهين المتقدمين في لغفة بني 

أحدهما كأنه قال: إلا ييقى لجامها إلا الفتى الصبار) ودل ذلك على أنه لا ييقى 
شيء سواء» وذكر التخيل والمراج توكيدا. 

والوجه الآخر: أنه جعل الفتى الصبار هو التخيل والمراح في الحرب مجازا. 

وفيه وجه ثالث: وهو أن (التخيل) على معنى إذي التخيل) ثم حذف مثل قوله 
تعالى: ال(واسألاقرية6» وهذا على الوجه الذي يتفق عليه أهل الحجاز وبنو تميم)5؛. 


ومن شواهد سيبويه الأخر:[من الطويل] 
عن تي لما مكها و شيل إن شرف كلمل 


ولعل هذا هو الشاهد الأخير الذي أنشده سيبويه في هذا الباب» الذي ورد مع 
الأبيات الآخر التى جعلها تقوية لقوله: يما أتاني زيد إلا عمرو) وما أعانه إخواتكم 
إلا إخولنه) فأجاز في هذا البدل كما أجازه في الأبيات. 

فالشاهد في البيت الأخير إيدال (للمشرفي) وهو السيف من: (للرماج وبوالتبل) 
وإن لم يكن من جنسهما تومبغا ومجازا وذلك على مذهب بني تميم؛ بينما أهل 
الحجاز يوجبون النصب على الاستثناء. 


إ(١)‏ اللكت في تتصير كاب سييويه 399/1 
(1] سورة يوسفء الآية 25 
(5) الفقت في تير كتاب سييويه 559/1 


؟ - أسلوب الاستقهام: 


الاستفهام: مصطلح كير عنه سيبويه بصيغ متعددة منها فعلية ومنها غير 

فعلية تحوة (استفهم: أو لستتهمت» ويستفهم» ولا يستفهم» ومستفهم) قمتها ما مس تعمل 

في الكلام استفهاما محضا حقيقته طلب الفهم؛ والتقريرء أو التوبيخ أو الاس تخبارء 
السطلنات الها لبن محقة: ( لل الاناقير سد عن سا زالة نع يلت 
ررمسترشدا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه)ا". 

وقد ذكر سبيويه أن الأصل في الاستفهام أن يلي الفعل قال في (باب ما يختار 
فيه النصب وليس قبله منصوب بني على الفعل؛ وهو باب الاستفهام) قال: (بوذلك أن 
من الحروف حروفاً لا يُذكر بعدها إلا الفعل)!" 

فهو يرى أن الاستفهام إنما وضع في حقيقته للقمل؛ لأن الاس تفهام يقتضصي 
لل وريه لاق ما توم صا تان يد وتجيل: له ولنا كان لاخلا عنده 
أن يلي الاستفهام الفعل. 

وبعد أن ذكر سيبويه أدوات الاستفهام وفرق بينها تفريقا تركيبيا من حبسث 
دخولها في التركيب عنى الأسماء والأفعال قرر أن أدوات الاستفهام جميما يقبح 
دخولها على الاسم وإن كان بعدها فعلء إلا في الضرورة الشعرية؛ واستثنى من 
ذلك الهمزة التي يصح دخولها على الاسم من غير قبح؛ وإن كان بعد الاسم فصل» 
وذلك لأنها الأصل في الاستفهام. 

فقد نص على ((أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان 
الفعل بعد الاسم لو قلت: بهل ريد كام؟» ورين زد َمرْيكَم؟ لم يجز إلا في الشعرء 
فإذا جاء في الشعر نصبته؛ إلا الألفا"؛ فإنه يجوز فيه الرفع والنصبء لأن الألف قد 
في سائر حروف الاستفهام بالاسم وبعد ذلك الاسمء اسم 
من فعل نحو: إضارب) جاز في الكلامء ولا يجوز فبه النصب إلا في الشعر...))1”. 


يبتدأ بعدها الاسمء قا 


(1) الكتفب 01/1ااب 615/9مس 
(1] الكتقف اأصب (/4كم 
() أنظر: شرح المقصل 81/0. 
(4) عبر سيبوبه عن الهمزة بالألف. 
(9) الكتاب الراصبء 01/6 امس 


ونما كان سيبويه قد قرر أن حروف.الاستفهام لا ينيها إلا الفعل» عاد فتكر أن 
تلك الأدوات يجوز دخولها على الأسماء على سبيل التوسع؛ فقد جاء في (الكتاب]: 
(وحروف الاستفهام كذلك لا ينيها إلا القعل إلا أنَهُم قد تَوسّمُوا فيهاء فابتدأوا بعدهسا 
الأسماء. والأصل غير ذلك؛ ألا ترى أنهم يقولون: َل ريد نطق ورَقل يد في 
الدار)... فإن قلت: (هل زيداً رأيتَ) و(هل زيدُ ذهب قح ولم يجز إلاافي الشعرء 
لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه عنى الأصل؛ فإن أضطر شاعر فقلّم الاسم 
نصب كما كنت فاعلا ببلقد) ونحوهاء وهو في هذه أحسكٌ؛ لأنه ييتدا بعدها 
الأسماء))01. 

فالابتداء'هنا لا يعني به المبتدأ الذي يحتاج إلى خبرء ولكن ذكر الاسم الذي 
بعد الحروف. 

قال القارسي (177ه) بعد أن ذكر قول سيبويه: (إإلا أنهم قد توسعوا فيها 
فابتدأواً الأسماء بدها4 قال: (ليس يريد بالابتداء الذي يقتضي خبرا نحو؛ إزيد 
منطلق)» لكن يريد ذكر الاسم بعدها):". 

وهذا يعني أن حروف الاستفهام بنيت للأفعال؛ وإنما تجيء الأسماء بعدها على 
غير الأصل توسعا. 

قال السيرافي: (إحرف الاستفهام حكمه أن يدخل على الفعل إذا لجتمع الاسم 
والفعل بعدهء قإذا وليه الاسم وقد وقع الفعل على ضميره اختير ضمار الفعل...)ا", 

وخلاصة القول أن حروف الاستفهام كلها بنيث للأفعال؛ وهو الأصسل فيسهاء 
وذنك لأنها تشبه بوجه من للوجوه أدوات الشرط والجزاء لأن السائل يطلب من 
المخاطب أمرا لم يستقر عنده كعدم استقرار فعل للشرطء وأدوفت للجزاء لا يليها إلا 
الأفعال» وذلك انحكم يجري على كل أدوئت الاستفهام -عدا للهمزة- فلتي عبر عنها 
سبيويه بالألفء لأن الجملة الفعنية بعدها يصح فيها تقديم المعمول على فعله؛ لكسمن 
الأمر يختلف إذَا جاعت بعد هذه الأدوات جملة اسمية؛ فإنه يجوز حيتئذ دخولها على 
الابتماء ترميعا وبا 


(1) فكتف اميه النه- 15م 
[؟) اقتعليقة على كتفب سيبويه 958-177/1-. 
(6) للتعليقة على كتاب سيبويه 178-179/1 نقلا عن شرح اقسيرافي. 
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أما إذا اجتمع على هذه الأدولت اسم وفعلء فتقديم القعل على الاسم أونىء لأن 
هذه الحروف بنيت قي الأصل للأقعال» لمضارعنيا الجزاء وانشرط في المعنى - 
كما ذكرنا- - 

ويتضح ذلك مما ذكرء سيبويه في: إياب الحروف التي لا يليها إلا الفعل...) 
قائلا: (يواعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام نحو: (هل) و(كيف) و(من): أسم 
وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأنها عندهم في الأصل من 
الحروف التي يذكر بعدها القعل)00. 

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الاستفهام كان من مصطلحات البلاغيين النين 
عنوا به طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. 

والذي يبدو أن سيبويه قد اقترب من هذا المفهوم عندما ذكر: (إأنه يريد به مسن 
المخاطب أمرا لم يستقر عند للسائل))؟") . 

وهذا أسلوب متميز من أسانيب الاستفهام التي تجري على مقتضى الظاهرء إذ 
براد به طلب العلم بشيء لم يكن معلوماء وهو المعنى المستعمل على الحقيقة؛ إلا أن 
هناك دواعي واعتبارات بلاغية ونفسية تخرج بالاستفهام عن هذا الأصل اللغوي إلى 
ما يسمى عند البلاغيين بمجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر الأمر الذي يمكن 
حمله على أنه ضرب من ضروب التوسع والمجاز في الكلام العربي. 


(ا) الكتاب لدم ووه ابر 1ه له 
(1) الكتقب (/1عبء 15/1ه 


0 


.المبحث الرابع 
القوسع في الجار والمجرور 
أولا: التوسم في حروف الجر: 
ويسميها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأنها تضيف معان الأقعال إلى الأسماء 
أي: توصلها إنيهاء كما يسمونها حروف الصفات؛ لأنها تحدث صفة في الاسم 
كالظرفية؛”) والبعضية والاستعلاء والإنصاق ونحوها من الصفات. 
وسميت هذه الحروف حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأمماء أو 
الآن عملها الجر. 
نيابة حروف الجر بعضها عن بعض: 
تعد نيابة للحروف عن بعضها ضربا من ضروب التوسع والمجازء 
وإن كانت النيابة موطن خلاف بين لانحاة. 
فجمهور البصربين على أن حروف الجر لا يتوب بعضها عن بعض إلا 
شذوذاء 
أما الكوفيون فيذهبون إلى أن حروف الجر ينوب عن بعضها بعض. 
وقد عقد ابن جني في (الخصائص) بايا يقي استعمال الحروف بعضها مكان 
بعض) ذكر فيه بعضا من شواهد القرآن الكريم في النيابة قال فيه: 
(لوذلك أنهم يقولون: إبن (إلى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون لذلك بقسول الله 
اسبحاتة: دل ل أي: مع اشه ويقولون: إن (في) تكون بمعني 
(على) ويحتجون بقوله عز لسسه: (وَرتكوز ُديع اخْ) أي عليها1. 


.5/6 أنظر: شرح افرضي على الكافبة ؟/791؛ وشرح التصريح‎ )١( 

(4) سورة الصفء الآية 15: 

(6) سورة طهه ألآية 01 

(4) اللخصاتض 727-7:0/6: وأنظر: معاني النخو 3/6 

ذهب الكوفيون إلى لَنَّ [في) بمعنى [على): وذهب البصريون إلى أنه ليس بمعنى (على) ولكن شيه المصلوب 
لتمكنه من الجذع بالعال في الشيء فهو من باب المجاز.. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الأصل في حروف الجر أن لا ينوب يعضها عن 
بعضء بل الأصل أن لكل حرف معناء واستصاله؛ ولكن قد يقترب معنيان أو كار 
دن معني الحروف» فتتعاور الحروف على هذا المعنى؛ ومعلى ذلك أنه يتوسع في 

دلم يغفل سيبويه الكلام عن هذه المعاني إذ بحثها في كتابه مشيرا إلى أل 
تلك الحروف في الاستعمال؛ ثم إلى ما خرجت إليه إلى معان أخسر علسى سيل 
التوسع والتجوز؛ وهذه هي: 

١‏ - الباء: 

ذكر سيئويه أن الأصل في الباء) إنما هو: الإنزاق والاختلامل وما خرج عن 
اذلك ولتسع فيه فهو أصله. 
فقد جاء في للكتاب: (وباء الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط: وذلك قولك: 
بتر يزيد» وإدخلتٌ يد» ورك بالترط: أََقتَ صَنربَك َه بوط فنا 
لع من هذا للكلام فهذا أصلم".. 

دلهذا حكى ابن هشام أن: الإلصاق معنى لا يفارقهاء لهذا اقتصر عليه 
سيويه؛ ثم الألصاق حقيقي ك الست يزيد) إذا قيضت على شيء من جسعها 
أوعلى ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه... ومجازي نحو: رت بزيجي أي: الصقت 
مروري بمكان يَعرّب من زيد. ا 

دعن الأخ؛ أن المعنى؛ رت على ليع ... ثم ذك أن كلمن | 3 


وك 


بالشيء يعد حقيقة» نحر: ويه داء) أي التصق به 
1 : إَرَرْتٌ يزيج) فمعناء التصق مروري بموضع يقرب منه زيد» وهذا 
هو المعنى المجازي الذي برد على التوسع والتفسح في التعبيرء وإنى ذلك شار 


سس 
03 كناب راكب لإا عم 


(7) مغتي القبيب ,٠١1/9‏ وأسرار التحوء لابن كما ياكا 902 


32 


الأعلم الشنتمري قال: (إومعنى قولهة'؛ في الباء: ((هي للإلزاق والاختلاط) إلى قوله 
عاد امور جاه ا ج00 
2 تيد المرور للتزقٌ 


وهكذا تقترب المعاني ويتوسع في استعمالهاء عنضل ينذا ف بحن 
أو قريب منه. 

فمثلا قد يتوسع في معنى الإلصاق بالباء؛ فيستعمل لنظرفية تقول (أقمتٌ بالْبلد) 
٠‏ ورأقمتٌ في البلد) مع احتفاظ كل حرف بمعناء الذي وضع له واستعماله الخاص به 
ولا يكونان واخداء 

١‏ - فياة 

قال سبييويه: إوأما بفي) فهي للوحاء تقول: (هو في الجراب) ووفي الكبيس) 
وزهو في بطن أَمّم وختلك (هو في لذَعلٌّ)؛ لأنه جعله إذ أدخله قيسه كالوعاء لسده 
وكذلك: (هو في القبة) وبفي الدار) وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا؛ وإنما تكون 
كالمثل يجاء به يقارب الشيء وليس مثله)؟؟ . 

يعني أن هذا الحرف يفيد للظرفية مكانية أو زمانية» فمن المكانية قولهم: هفو 
في الدار) ومن الظرفية الزمائية إجئت في يوم الجمعة). 

رهذه الظرفية حقيقة؛ وقد يتوسع في استعمال هذا الحرف فيخرج عن حقيقية 
توسعا ومجازاء كما لو قنت: (سأنظر في أمرك) <بنما جعلت الأمر محلا للنظر. 

جاء في المقتضب: (وأما بفي) فهي للوعاء نحو: لزيد في الدَّارِ) ... وقد يتشسع 
القول في هذه الحروف وإن كان ما بدأنا به الأصل نحو قولك: يزيد ينظر في اللي 
فصت العلم بمنزلة المتضمن وإنما هو كقولك: بقد دخل عبد الله في العلم وخرج 
مما يملك) 90. 
فمعنى بفي) الخلرفيةء ولكئها إذا اتسعت في الكلام فهي على ذلك كما قال سيبويه. 


(1) أي: سييويه. 

(1) نكت في تفسير كتاب سييويه 1053/8. 
(5) الكتلب اردب 0/6 اه 

(4) المققضب 154/4 
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وقد ذكر لها التحاة .عاني أخر هي في حقيقتها توسع هي معنى الظرفية» من ها أن 
تكون بمعتى (الياء)!'' أو (مع)ا”' أو بمعنى إإلى)؟". 
ولعل من أشهر أمتلة النحاة على تضمينها والتوسع فيها هو تتاقلهم الأية 
6 نوا حرف الجر إفي) معنى [على) 


رمعا ليك حلهاء وقد د القول فيها. 
؟ - رعلى: 


إعلى) للاستعلاء ا كان أم مجازي؛ ويدلك على تلك لفظهاء فهي من العلً. 

قمن الاستعلاء +« الخكرتي ولك هد على لل وله لى ظههرِها ومن 
الاستعلاء المجازي قولهم: علي تين)» وكأن اين قد حلاه ركه ولبذا تقول 
العرب: وََكِبتني دبُونٌ) ونكاته بحمل ثقل التَّينَ على كَكّقه أو على ظسهره؛ ومنه؛ 
علي قضاء للصلام و(عليه:القصاص) كأنها راكبة لمن تلزمها”", 

قال سيبويه: رلا ركلى) فأستعلاء الشيء؛ تقول: (هذا كَلى ظَهْرِ ألجيل»» ورمي 
على رَلْمبه)... وتقول: (كليه من وهذا كالمثل كما يثبت الشيء على للمكان؛ كنك 
يثبت هذا عليه؛ فقد يتسع هذا في للكلامء ويجيء كالمثل)01. 

وقد ذكروا أن العرب تستعمل (على) للأفعال الشاقة الثقيلة؛ وذلك ما حكي عن 
ابن جني قوله: (إوقد يستعمل (على) في الأفعال للشاقة المستثقلة» تقول: وقد سرنا 
عشرا وبقيت علينا ليلتان)؛ وقد حفظت القرآن وبقيت علي منه سورتان... 

وإنما اطردت (على) في هذه الأفعال من حيث كانت (على) في الأصل 
للاستعلاء والتفرع فلما كانت هذه الأحوال كلفا ومشاق تخفض الإنسان وتضعه 
وتعلوه وتتفرعه حتى يخنع ها ويخضع لما يتسداء كان ذلك من مولضع (على) 


(1) أنظر: معني كلييب 0/5 
(1) أنظر: متني لقلييب 5/9 
(9) أنظر: مغني للثبيب 05/8 

4) سورة طهء الآية 1 

(] شرح الرضي عنى الكافية 705/6: وأنظر: المقتضب 45/0. 
1) لكاب 6 اكب 16ر16 1ه 


ارشرح الرضي على الكقية 507-755/9 
ا 


ألا تراهم يقولون: (هذا نك وهذ! عليك) فتسنعمل انلام فيما تؤثره؛ و(إعلى) فيصا 
تكرهم)1'. 

وقد ذكر ابن مالك أنها للاستعلاء حسا ومعنىء ثم ذكر لها معاني أخرء 
كالمصاحبة والمجاورة والتعليل والظرفية"). 

ثانها: حدف الجا رتوسً: 

ذهب الفارسي وابن جني إلى أن حذف الحروف ليس بالقياسء وننك أن 
الحروف لما دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا 
لها هي أيضا واختصار المختصر إجحاف بها". 

لكن الذي يبدو أن هذا التعليل لا ينسجم مع واقع اللغة؛ التي جاء فيها حذف 
الحروف -ولا سيما الجارة- في مواضع كثيرة؛ من القرآن والشعر والكلام العربي 
المنثول . 

ولغتنا العربية ثرية بالمفردات» غلية بالأساليب الكثيرة التي يتصرف بها 
العريئ فئ كلامه؛ فيطنب تارة؛ ويوجز-أخرى ويحذف على سبيل التوسع والتجوز 
مرارا وتكراراء وربما كثر الحنف عندهم فأصبح موضعا قياسيا للحذف والإيجاز. 

ولعل من أشهر مواضع الحذف التي ذكرها سيبويه في باب استعمال الفعل في 
اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار قوله: 

(إومن ذلك قولهم: : أكلتٌ أرضٌ كُذا وكذاء وأكلتُ بلدة كسذا وكذاء إِنّسَا أراد 
ين ذلك وَكُربٌ» ثم ذكر أن هذا الكلام كثيره وأكثر من أن 


اذء آخذا بظاهر نص 
08 


(الكتاب) الذي أورده سييويه'قائلا: (ز... قال بعضهم: بذهيتٌ الشَنم» يُشَبّهُهُ بالمبهم» 


(1) معاني النحو 21/5 لقلا عن لسان العرب. 

(1) نسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 147+ وأنظر: المساعد ؟ايه4؟. 
0 الخصاقص 20/5 

1 الكتاب 3/0 ابه 4/9 1م 

(ه) أنظر: ظامرة الشذوذ في الددو العربي 196-195 
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وقد تعرض سيبويه للأمثلة السابقة عند كلآمه على تعدي الفعل إلى للمفعصول 
الواحد وعدها شاذة على اعتبار أن الفعل بذهب) تعدى إلى (الشام) وإلى البيت من 
غير واسطة:؛ وأن الفعل بذهب) فعل لازمء لا يتعدى إلا بحرف الجرء وبخاصة مع 
الأماكن المختضة نحو: (للشام) و(للسوق) و(البيت) و(المسجد) وأمثاقهاء لذا تقرر 
عندهم أن تعدي الفعلين: إذهب] وبدخل) إلى بعض الأماكن المختصة دون حرف جر 


شاذ. 

وقد حذفت العرب حرف الجر من الأماكن مع الدخول فقالوا: (( (دخلت البيت) 
و إدخلت الدار) وكان القياس أن يقول: دخلت في البيت» ودخلت في الدارء وكنلك 
الحال رعسل الطريق الثعلب) وكان ينبغي أن يقول: عسل في الطريق الثعلب))". 

وقد نقل الرضي عن سيبويه أنهما ظرفان فقال: ((إن دخات الدار وس كنت 
ونزلت تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه؛ مبهما كان أو لاء نحو: (خلسات 
الدار) وإنزنت الخان) وإسكنت الغرفة) ؛ وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاكة» . 
فحذف حرف الجرء أعني (في) معها في غير المبهم أيضا وانتصاب ما بعدها على 
الظطرفية عند سيبويه... 

وأما نحو: بذهبت للشام) فانتصاب الشام على الظرفية اتفاقا؛ لأن بذهب) لازم 
وهو شلذ)9. 

وذهب الأعلم إلى (إأن الأماكن المختصة التي لا تقع ألفاظها على كل مكان لا 
يستعمل ظرفاء فكان حكم (الشام) أن لا يستعمل ظرفا لأنه اسم لبقعة بعينها؛ 


(1) أنظر: الكتاب 5-326/9 ابء (لر71-86 مس (/0امل. 
(1) أنظر: ظاهرة للشذرذ في الندو العربي 17 نقلا عن شرح الميرافي. 
(5) شرح الكاقية 147/8 


فلما فانت انعرب: إذهيت للشام) وحذفوا حرف الجر وهو بفي) و(إلى) علمنا أن ذلك 
اشاذ خارج عن القياس... 

ومثل: إذهبت الشام) قولهم: إكخلت البيت) فرسيبويه إنما أراد أن يرينا أن 
ذحبت الشام شاذ: والأصل فيه استعمال حرف الجر. كما أن دخلت البيت كثلك؛ وإن 
كان البيت أعم من (الشام )10 

فالوجه الأول : -إذا- في إعراب (الشام) و(البيت) من قولهم: بذهبت الشام) 
وإدخلت البيت) هو النصب على الظرقية كما نقل عن سيبويه. 

أما الوجه الآخر: فإنهما منصوبتان على تزع الخافض. 

والذي يبدو لي أن حمل المثالين بذهبت الشام) وبدخلت البيست) مع البيت 
الشعري من قول ساعدة بن جؤية على التوسع في التعبير والتصرف في القول أولى 
من حملها على الشذوذ وذلك لأمرين: 

أحدهما: كثرة الاستعمال في حذف حروف الجرء والذي يعد مسوغا هاما امن 
مسوغات التوسع في الكلام العربي. 

والآخر: ما ورد من آراء النحاة الذين نصوا فيها صراحة على وضوح سمة 
التوسع للتي اتسمت بها هذه الأمثلة والشواهد؛ ولعل من أهم هذه الآراء: 

أ- ما حكاء الزجاج عن بعض النحاة وهم يوج هون قسول الله تعالى: 
الأواضدوا يكل مرصر 006 . 

والذي قال فيه أبو عبيدة: المعنى: كل طريق؛ قال: ((... وإذا كان اسما 
للطريق كان مخصوصاء وإذا كان مخصوصا وجب أن لا يصل الفعل الذي لا 
يتعدى إليه إلا بحرف جرء نحو: إذهيت إلى زيد)» وإدخلت ب)) وإخرجات بم 
ورقعدت على الطريق) إلا أن يجيء في شيء من ذلك اتساعء فيكون الحرف معه 
محذوفاء كما حكاه سيبويه من قولهم: هذهيت الشام) وردخلت البيت) » . 

فالأسماء المخصوصة إذا تعدث ليها الأفعال التي لا نتعدى؛ فإنما هو على 
الاتساح... والأصل أن يكون بالحرف: ثم بعد ذلك قال: 


(1) النكت في تير كتغب سييويه 184-134/1 
(5) سورة التوبة: الآية 5. 


ألا تر اقنة مكان معشوسء كما أن وقبيتم ووفيسون معستوسان: وه 
نص سيبويه على اختصاصه؛ والنص يدل على أنه ليس كالمذهب. 
ألا ترى أنه حمل قول ساعدة:[من الكامل] 


الدن بهز الكف يعييل متنه 


على أنه قد حذف معه الحرف اتساعاء كمأ حذف عنده من بذهبت الشام).!'؟ 


ب - والرأي الثاني الذي صررح به أبو علي الفارسي قي (البغداديات) وال ذي 
نص فيه على أن (قولهم: إدخلت البيت) وهذهبت الشام) عند سيبويه» و(عسل الطريق 
الثلب) وهذا النحو؛ حكمه أن يتعدى الفعل إليه بجرف الجرء لكن حرف الجر حذف 
للاتساع)". 

ج -- أما الرأي الثالث فكان للأعلم الشنتمري الذي حكاه في كتاب (للنكت) وقد 
نقل _لأنهم توسعوا في حذف حرف الجر من الأماكن فقط وتركتوا غيرها على 


القياس))ا". 7 
والأمثلة السابقة كانت تتردد بين الفيّنة وآلقينة على أقها من الشذوذ تارة ومسن. 
التوسع أخرى. 


وقد بسطنا القول فيها بما لا يحتاج إلى مزيده وكان هوى الباحث مع القائلين 
بالتوسعء ثقة بسعة اللغة وتطورها ونمائها وغناها. 

وهناك أمثلة أخر من أمثلة سيبويه لا نشك في أن حذف حرف الجر منهاء إنمطا 
اجاء به من باب التوسع لا الشذوذ. 

ولعل من أكثرها جلاء في (الكتاب): ما ذكره في إباب الفاعل الذي يتعداه فطه 
إلى مفعولين) ونص فيها على حذف حرف الجر منهاء وعمل الفعل فيها على أنه 
منصوب على نزع الخافضء ثم تابعه المحققون من النحاة؛ فصرحوا على أن هذه 


(1) [عراب اققرآن المنسوب اللزجاج 115-112 
1 البقداديات ٠ه‏ 


(7) النكت في تفصير كتاب سييويه 315/1 


الأمثلة وللشواهد؛ إنما جاءت على سبيل التوسع في التعبيرء فمنها: قول المتلمس 
[من البسيظ] 
نيرق شغ نمه وَاحبُ يله في يه لسو 
يريد: عَلى حب اليراق. 
وقد نض أبن يشام الأنصاري على أن سيبويه جل انتصاب بحب العراق) 
على التوسع وإسقاط للخاقض وهو (على» ولم يجعله من باب إزيداً ضربتم؛ لأن 
التقدير: لا أطعمه. ولا هذء لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاا”. 
ل و0 


وكقل ري للميرّدٍ ارسي في (التعليقة) فوجه إعراب بِحَبّ الهراق) على رأي 
ليرد بأنه ينتصب بفعل مضمر» لدم تتصيرء, كلنه قال: (لليت لا آَم حَ دي 
العراق لَه ممه : تسيرٌ للمُضمر. 
قرة أن ولد بت 177هم على المبرّد تقديره. وذكر أن (أليت) وَحَلقتُ 
وَأقسسَت أفغال تثعدى إل المطوف.غليه بحرف الجرث. 

ونخلص مما تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنضه؛ والفعل اللازم 
يصل إلى مفعوله بحرف جرء فإذا تَوسّوا بحذف الجار وَصَل للفعل إلى مفعول» 


بنفسه» فما زال شاهد ثبن عقيل :من الولقر] 
تَعُنَ الفيار لم تعوجُوا كلمُكُمٌ علي ذا سرامت 
عقا في للآهن على أَنَّهمن شواهد المنصوب على كَرْعَ للخّافض والأمصمل: 
ترون بالثيار. 0 1 


(1) الكتفب للبم اذاهب لاملل 

)مشي قريب الإعل مككر بكم نل 

(0) الانتصبار لسييريد على للميرد: 8 1لق4. 

(4) أنظر: التعليفة على كتاب سيبويه 15-55/9» وأنظر: الاتتصار لسييويه على المبرد 44-44 م/4. 
(5) الانتستر لسيبويه على الميرد +6 

0 أنظر: شرح اين عقيل 972/7 


الفصل الثالث 
ا لفاس في المستوى البلاخسي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البح الأول: علم ا معاني. 


البحث اشاني: علم البيان. . ٠‏ 
البعث الغالث: علم البديع. 


المبحث الأول 
اعسة القسييي 

السمادي فك من عق شويءء ميته واه في يسين: إليها لوت والستدن 
والتفسير والتأويل واحدء وعنيت بالقول كذا: أردت: ومعنى كل كلام ومعناته: 
مقصدط, 

وعلم المعاني من المصطلحات التي أطلقها ‏ البلاغيون على مباحث بلاغية 
تتصل بالجملة وما يطرأ عليها من ذكر أو حذف أو تقديم وتأخيرء أو تعريمف 
وتنكيره أو فصل ووصلء أو إيجاز وإطناب» وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة 
المعروفة المعاني والبيان وللبديع. 

وفد كانت"البلاغة العربية وحدة متكاملة وشامئة لمباحث هذه العلوم بلا تحديد 
أو تمبيز وقد ذكر القدماء من علماء العربية شواهد على ذلك. 

فالبلاغة العربية لم تكن بشكلها النظري الحالي؛ ولم تنشأ مستقلة عن علسوم 
القرآن واللغة والأدب والفقه؛ وإنما عاشت في أكناقها وترعرت في حجرهاء ايام 
كانت علومها الثلائة مختلطة متداخفة وكان ينظر إليها جميعاً على أنها وحدة تؤلف 
بمجموعها أصول البلاغة العربية» ثم أخذت علوم البلاغة الثلاثة على مر العصسور 
بالتبلور وااسير نحو الاستقلال والانفصال؛ حتى تم لها ذنك؛ ونانت استقلالها على يد 
عالمين من علماء للعربية. , 

فصار علم البديع علمأ على يد ابن المعتز بينما استقل علم المعاني وعلم البييان 
على بد عبد للقاهر الجرجاني (ت ١41هم)‏ الذي أودع (المعاني) دلائل الإعجال 
(وانبيان) أسرار البلاغة. 

ويرى الدكتور أحمد مطلوب أن مصطلح علم المعاني لم يتضح عند كل من 
سبق أبا يعقوب السكاكي (ت 777ه) وليس في كتب البلاغة الأولى إشارة إلى هذا 
العلم. 
وقال أنه لا يعرف أحدآ استعمل هذا المصطلح قيله بمعناء المعروف وعنده لول 
من قسم البلاغة إلى معان وبيان وبديع ومحسسنات وأنه أول من أطلق على 
الموضوعات المتعلقة بالنظم مصطلح (علم المعاني)؟ . 
(1) الاسان (عنا)» و أنظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها +/795. 
د أحمد مطلوب 21:67؛ معجم المصطفحات اقبلاغية وتطو رم */49910 و 

أقرآن ٠.‏ مفتاح العلوم 171: علم الماني؛ عبد العزبز عتيلق 18م 
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ومهما يكن من شيء فإن علم المعاني صار علماً قاتما برأسه؛ عقدت له في 
كتب البلاغة الأبواب والفصول وصار.عاماً أساسياً من ثلائة علوم رئيسة تجاذبتها 
البلاغة العربية. 

وانطوت تحته مباحث متعددة عرفت به وعرف بهاء ونعل من أشهر تلك 
المباحث ١‏ 


أولاً: التقديم والتأخير: 

التقديم من (قدم) أي وضعه أمام غيرء؛ والتأخير نقيض ذلك')؛ ومن المعروف 
أن الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء وليس من الممكن أن ينطق المتكلم بكال هذه 
الكلمات دفعة واحدة؛ لذلك كان لا بد من تقديم بعض للكلام وتأخير بعضه عند 
النطق به؛ وليس شيء من أجزاء الكلام في حد ذاته أولى بالتقدم مسن الآخرء لأن 
جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ تشترك في درجة الاعتبار بعد مراعاة ما تجب له 
الصدارة في الكلام؛ كألفاظ الشرط والاستفهام. 

لذا فتقديم طرف من الكلام وتأخير الطرف الآخر لا يرد اعتباطاً في تأليف 
الكلام؛ وإنما يكون عملاً مقصوداً يعتمده البنيغ نغرض بلاغي يريده» على أن ما 
يدعو بلاغياً إلى تقديم طرف من الكلام هو ذاته ما يدعو إلى تأخير العلرف الآخر. 

فالتقديم والتأخير يحتل مكانة سامية في الدراسات النحوية والبلاغية على حد 
سسواء» وإن اختلفت طريقة التناول بينهما. 

فعلى حين ترى النحويين يهتمون به أنطلاقاً من مبدأ (الرتبة) أو مراعاة 
الأصلء نجد البلاغيين يتناونونه إنطلاقاً من مبدأ اتعدول عن الأمسل الذي أقره 
النحاة ووضعوا ضوابطه (وئيس معنى أن البلاغيين اعتبروا التقديم والتأخير نوعاً 
من الانحراف عن النمط المثللي أن ذلك مدعاة لأخذهم بالجور على النظفام لاعام 
اللغة؛ كما وضح فيما أسماء عبد القاهر بالمجازفة!؟ . 

بل إن هذا العدول يمكن أن يمثل نظامأء وإن أم يكن موافقاً لسنن النحاة في 
رتبهم للمحفوظة)1'). 
(1) السان (قدم) و (أنخر) و أنظر: معجم المسطئحات قبلاغية وتطورها ؟/9؟5. 
(؟) أنظر: أسرار اقبلاغة 30-11. 


(7) البلاغة والأسنوبية: د. محمد عبد المطلب 127-149: وانظر: نظرية لنئة في النقاد العربي؟ 1 اوصة. 
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وقد تناول سيبويه (التقديم والتأخير) من خلال معالجة مسائل النحو التي صب 
اهتمامه فيها على بيان الحدود النحوية من حيث الو وب والجواز والاستباحة 
وغيرها. 

وقد عانجها بنظرة تتسم بالشمولية لكل أبواب نحوء التكويني. الذي يسهتم 
بصياغة الجمل والتراكيب. ولكنه مع ذلك كان فطناً إلى تلك العلل البلاغية 
والأسلوبية والنفسية التي قد تدعو المتكلم لأن يقدم تارة ويؤخر أخرى على حسب ما 
يتطلبه المقام بيه الحال. 

والذي يمكن أن يسجله الباحث هناء هو أن سيبويه كان يردد بين الفينة 
والأخرى عبازة (إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وأن كانا جمي عا 
يهمانهم ويعنيانيم)!2. 

وانطلاقاً من مبدأ تقديم الأهم على المهم وبناء على ما قرره سيبويه في هذه 
القاعدة نراء يحمل كثيراً من مباحث التقديم والتأخبر على هذه القاعدة مع أن طبيعة 
التفاضل في تقديم رتب الكلام لا تخلو من سمة التوسع والتفسح والمروئة التي أفادها 
الكلام مع سعة العربية وقدرتها على العطاء والتصرف. 

فقد ذكر في باب ((الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول) أنك إذا (قدمت للمفعول 
وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولك: (صَرّبٌ زيداً عبد لله) 
لأنك إنما أردت مؤخراً ما أردت به مقدماًء ولم ترد أن تشغل الفعل يأول منسه؛ وإن 
كان مؤخرأ في اللفظ قمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً وهو عريسي جيسد 
كثير» كأنهم إنما يقدَمونَ الذي بيأنه أهمٌ لهم وهم ببياه أغني. وإنّ كنا جميماً 
يُهِمَانِهم ويعنيلقهم)01. 

فحدٌ الكلام -لدى النحاة- أن يتأخر المفعول به عن فاعله؛ ولكن المفعول قاد 
يتخطى هذه الرتبة ويتقدم على فاعله لعلة بلاغية» أشار إليها سيبويه وعللها بالعناية 
والاهتمام. 


18/١ الكتاب‎ )١( 
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ويرى أبو سعيد السيرافي أن في تقديم المفعول على #قاعل ضربا بلاغيا لخر 
عدا العنلية والاهتمام- ألا وهو التوسع في الكلام فنص على أنهم: (إقدموا المفعول 
هنا على الفاعل لدلالة الإعراب عليه فلم يضر من جهة المعنى تقديمه؛ واكتسبوا 
بتقديمه ضربا من للتوسع في الكلام)!') ونقل الأعلم بعضا من كلام السيرافي قال: 

((اعلم أن قولهم: (ضرب زيدا عبد الله) جار على غير الرثبة ونلك أن حكم 
الفاعل التقديم لافتقار الفعل إليه» ولكنهم قدمواء المفعول ندلالة الإعراب عليه 
فاكتسبوا بتقديمه ضربا من التوسع في الكلام؛ لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام 
المسجعء وربما اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه لذلك))!". 

وبيدو أن مسألة (العنلية والاهتمام) في مباحث التقديم والتأخير قد شغلتهم أكثر 
من غيرها من انعلل البلاغية الآخرء وهذا ما نلاحظه في كلام عبد القاهر الجرجاني. 
(ت 4177ه) إذ يقول: واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شنيئا يجري مجرى الأصل 
غير العناية والاهتمام. 2-0 5 
قال صاحب للكتاب!"! وهو يذكر للفاعل والمفعول (إكأنهم يقمون الذي بياقه 
ام ليم وح مشاله ىون كفا جميتا تمسلقة يوم وم لاعت اتن لني 
مثالا 1ش 

فتقديم المفعول على الفاعل كثير في القرآن وفصيح الكلام؛ ولعل هذه الكثرة 
هي التي دعت أبا علي الفارسي أن يقول: ((إن تقديم المفعول على الفاعل قسم قائم 
براسم" 

وتناول النحاة والبلاغيون تقديم المقعول وخلصوا إلى أمر مفااه: 
أن للعرب إذا عناهم ذكر المفعول قدّموه على الفاعل فقالوا: (ضَسرَب عَصرا 
زيد) وإذا ازدادت عنليتهم به قدموه على الفعل الناصب: فقالوا: 
فإذا تظاهرت العناية به عقدوء على أنه رَبٌّ الجملة؛ وركنها المتين» وتجاوزوا بسسه 
حد كونه فضلة فقانوا: (عسْرَمٌ صَتَربهُ زيدٌ) ثم زادوه على هذه الرتبة فحذفوأ ضميره 


(1) حاشية كتاب سيبويه 4/١‏ اب 

(1) الذكت في تفسير كتاب سيبويه 176/5؛ وقلرنه بشرح السيرافي في حاشية ألكتاب 6/1 ٠ب.‏ 
(6) يقصد سييويه. 

(4) دلاتل الإعجازء ط مصد رشيد رضا 46 معاي انحو 02 

500/١ الخصاتص‎ )©( 
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سَعُون فيه ويصوغون الفعل له ويبنونه عليه ثم 
ري لسرا 

وهذه التحولات التي تطرأ على الجملة العربية بالتقديم والتأخير لا تلو من 
ظلال معتوية يقصدها للمتكلم قصدأًء فهي ليست من قبيل التلاعب بالألفاظ من غير 
جدوى أو معنى مراد؛ لآن انعربي لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا ويصحبه ع_دول 
من معنى إلى معنى؛ وما يقغل ذلك إلا توسعاً. ٠‏ 

وإذا كان تقديم المفعول على الفاعل عند سيبويه إنما جاء لنكته بلاغية أشار 
إلبها وهي العنلية والاهتمام أو هي على سبيل التوسع كما ذكر العلماء!"؛ فإن تقديم 
المفعول على فعله -عنده- جاء للعل نفسها 

وهذا ما نص عليه في باب (إما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قُدم أو أخر 
وما.يكون.فيه للفعل مبنياأ على الاسم)) بقوله: فإذا بنيت الاسم عليه قلبت: (ضبريست . 
زيدً) وهر الحد؛ لأنك تريد أن تعمله وتحمل عليه الاسم؛ كما كان للحد (ضرب زيدة 
عمراً) حيث كان إزيد) أول ما تشغل.به الفعل» وكذلك هذا إذا كان بعمل فيسه؛ وإن 
قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك عربياً جيدأء وذلك قولك: إزيداً ضريت) 
والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في (إضرب زيدٌ عمراً) و 
(ضرب عمرأ زية)!7. 

ومن هنا يتبين أن سيبويه قد تناول التقديم والتأخير تناولاً يمكن أن يعد صاحب 
الريادة فيه؛ إذ لم يقف في كتابه على حدود المعالجة النحوية مسن حيث الوجسوب 
والجواز وغير ذلك؛ وإنما تخطى تلك القواعد النحوية وحاكى في تفكيره نفسية 
للعربي؛ وكلامه الذي تختبئ تحته أغراض بلاغية؛ لا يكشف عنها إلا إذا طابق 
الكلام مقتضى الحال وتلك فكرة هي ألصق ما تكون بالدراسات النفسية لأساليب 
البلاغة وعلى أنها سمة راقية ص سمات فن التعبير وبراعة القول. 

فالتقديم والتأخير باب من لبواب شجاعة العربية؛ كثير للفوائد؛ جم المحاسنء 
واسع التصرفء بعيد الغاية؛ لا يزال يفتر لك عن بديعه» ويفضي بك إلى لطيفه؛ ولا 
تزال ترى شعرا يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم ينظر فتجد سبب أن رافك 
ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول الافظ عن مكلن إلى مكان2. 


ا :مع سيد فسيرقي ٠‏ والأعذم اقشنميري: وغبن جني. 
(5) الكتقب 8راحبء 41/9 امهس 
(4) أنظر: الخصاتص 448/5 دلائل الإعجاز 25 


ثانياً: خروج الكلام على غير مقتضى الظاهر 

الأصل في الكلام أن يلاحظ البليغ أحوال المخاطبين والسامعين فيراعي تلك 
في خطايه وعندئذ يوصف كلامه بأنه مطابق لمقتضى ظاهر الحال. 

وقد يعدل البليغ عن هذا الظاهر لنكتة بلاغية» وعلى المخاطب أو المتتقي أن 
يبحث عن سر هذا للعدول؛ وهذا ما يعرف ب- (الخروج عن مقتضى الظاهر). 

فإخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر أسلوب راق من أساليب البلاغة» وفن 
فيه من السحر والخلابة ما فيه؛ ويعد من أهم موضوحات علم المعاني بعد تحدنيده 
ورسم معالمه على يد عبد القاهر الجرجاني (ت ١41ه)‏ واستقلانه وتقعيده على يد 
السكاكي (ت ا 

وفد تعرض سيبويه في معرض كلامه عن قواعد التعبير في العربية وتحليلها 
إلى كثير من هذه الأساليب والظواهر التعبيرية التي رآها تخرج عن ظاهر 
الاستمال فكان يحملها على التوسع كارة» وعلى سنن العربية في كلامسها تسارة 
أخرى. 

وقد ذكر صاحب الكتاب صوراً متعددة لهذا اللون البلاغي الخلا حاز فيها 
قصب السبق؛ ويمكن عده بحق صاحب الريادة قيهاء لما لستظهر منها من فنسون» 
وكشف عن أسرارها المكنونة؛ ثم بين أن العرب يسلكون في عدولهم من تعبير إلى 
تعبير ضروباً وأفائين شتى. 

فهم أهل فصاحة وبلاغة وبيان؛ يقلبون الكلام عن جهنه؛ ويعبرون بالظاهر في 
موضع ضميره» ويضعون المفرد موضع المثني والجمع وعكسه؛ وينزلون غير 
العاقل منزلة للعاقل» ويوقعون المضارع موقع الماضي وغير ذلك مما يخرج إليه 
الكلام من. الصور الآخر التي تتصل بطرف من أطراف البلاغة. 

١‏ - القلب! 

القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه: فلب يقي قَبأل)» وهو من صور الخروج 

37 انظاهر معناه: جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخرء والآخر مكانه على 
حكم كل منهما نلآخرا". 


() النسان قبع 

1) معجم المسطلحات البلاعية وتطورها: +/140: شروح التلخيص 4140/7 و أنظر: الطراز 44/7: نهاية 
الإيعاز في دراية الإعماز 54: حسن التوسل إلى صناعة قترسل 507: أثر النحاة في البح ث البلاغي 
1١5-97‏ جواهر البلاغة 41. مقتاح الوم 4908: افيض 2606 


0 


اوله عند سييويه مفاهيم أخر -غير مفهومه البلاغي- فهو عنده يمعنى ود 
الضمير على متأخر لفظأً ورتية”أ» وبمعنى تقديم الجواب على الشرط في الجؤواء" 
وبمعنى التقديم في المسند على المسند إنيه”» وغير ذلكء إلا أنه لم يغفل المفهوم 
الذي عناءالبلاغيون للقلب فى إهاب ما جرى مجرى القاعل الذي يتعداء قله إلى 


كتخايتٌ له في هذاء واف َف الّمة؛ قال الشاحر :لمن الطويل] 

تن قور يها ِل لظلراسَة ١‏ وَسَهُه باد إلى لشن جم 

فوجه الكلام فيه هذا كراهية الانفصال)61. 

فالشاعر يصف هاجرة أنجأت الثيران إلى كنفهاء فهي تُدِلُ رؤوسها في الظللء 
نما تجد من شِدّة الحرٌ؛ وقد أجرى كلامه على التوسع والقلب؛ لأنه لو أجراء على 
سه فقال: مدخل في الظل رأسه؛ للزم الفصل بالجار والمجرور بين المتضايقين 
وهذا قبيح, 

والذي يمكن أن يفهم من كلام سيبويه أنه لا يجيز هذا الأسنوب من الكلام؛ وا 
يستحسنه إلا في الظروف ٠‏ 

0 العربية فهر 
عه متول تن نما كن نوه جا ا ل ا 


وكذلك . ... ترى الثور فيها مدل انظلٌ ولس تَجَمَل (الظل) يدهلٌ 
(للرأسٌ) وإنما يجوز أن يقال: يِل رأبيه الظل. ك0 


[1) فكتاب هعم 

(5) الكتف #/#امب 

(9) الكتاب مارعسا10 

(:) الكتاب 8/*بء 141/9 م و أنظر: أثر النحاة في البحث البلاخي 905-١01‏ 
(5) ما يجوز للشاعر في اقضرورة 2187 و أنظر: الكت في تتسير كتاب سيبويه 541/1 
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وذهب ابن جني إلى أن السول عن طذاهر المعندى لايكون إلا إذا دعت 
ضرورة إلى القول بقلبه وهو ضرب من ضروب التوسع عند ابن جني كما أنه كثير 
في كلام العرب0. 

ويرى السكاكي أن القلب يزيد الكلام ملاحة ويصل به إلى كمال البلاغة» 
والسكاكي الذي استقرت علوم للبلاغة على يديه؛ واستقر كل لون من ألوافها في 
مكانه من أقسام البلاغة: من معان وبيان ويديع يعخير القلب داخلا في علسم 
المعاني!. 

فالذي ينهم النظر ويتدبر كتاب سيبويه يلاحظ حديثئا متكاملا عن مسسائل الإسناد 
في مختاف صليقه وأحواله النحوية؛ مما يؤشر أن علم المعاني كان قد نشأ وترعدوع 
في أحضان مباحث سيبويه النحوية. 

وقد تناول العلماء هذا اللون الكلامي فبحثوه في كتبهم وناقشوه واختلفوا في 
يشير إلى مفهومه ويرى أن (لعرب نزي الشيء فتحوله إلى شسسيء 


وظاهر كلام أبي عبيدة أنه لا يستدكر هذا النوح من الكلام الذي أجراه علي 
القلب أو التحويل. 

وتابع القراء (ت /ا* ه) أبا عبيدة في قبول القلب؟ لأنه (رظاهر في كلام 
عي ب أن يقولور : محر كفك كَكوْفٍ السو » والمعنى عَكْوِْر السد ؛ لأ الأمد 
هر المعروف بِأَنَّهُ امَف ...... وقال الآخر:إمن الكامل] 


كدت ريض مَا تقول كما 


(1) أنظر: الخصائس 7:7:85/5: المحتسب 754/1؛ المقصف 
البلاغي 116 

[1) مفتاح انعلوم 157 أثر النحاة في اقبحث اقبلاغي 1١8‏ 

(5) سورة القصصء من الآية االا.. 

() مجان القرآن 14-15/9. 


والمعنى: كما كان الرجم قريضة الزناء؛ فيتهاون الشاعر يوضع الكلمة على 
صحتها لاتضاح المعنى عند اتعرب)[. 

فالقلب عند الفراء نوع من للتسامح والتهاون ينجأ إليه الشاعر ضرورة إذا أمن 
اللبس. ومع ذلك فالقراء بذكر منه في القرآن الكريم أمثلة كثيرة!. 

فالتسامج أحد مصطلحات التوسع؛ الذي يريد به (زاستعمال اللفظ في غير 
الحفيقة بلا قصد علامة معنوية ولا نصب قرينة دالة عليه أعتمادا على ظهور 
المعنى في للمقام؛ فوجود العلاقة يمنع التسامح؛ أي: يرى أن أحدا لم يقل إن قوللك: 
إرأيت أسدا يرمي في الحمام) تسامح)0!, وهذا يؤكد أن التسامج ضرب من 
ضروب التوسّع الذي يعول المتكلم فيه على فهمه وإدراكه للعلاقات اللغوية. 

وتناول أبن قتيبة (ت 5٠1ه)‏ القلب تناولا اتسم بالشمولية إذ وقف على ما 
يتصل منه باللغة وما يتصل بالتصريفء ثم وقف على ما يدخل منه في ياب 
البلاغة» جامعا ذلك تحت باب (للمقلوب)) إلا أنه حمل هذا المقلوب على الغلسطء أو 
على الضرورة للشعرية أو لاستقامة وزن للبيت الشعري!. 

وبناء على هذا كان يرفض صوره الونردة في القرآن الكريم (ووكان بعسض 
أصحاب اللغة يذهبون في قونه تعالى: (يَو كوا كلذ وى بنالأنلتع لا 
ماد ونأ.016 إلى مثل هذا في القلب حوكان يريد ببعض أصحاب اللغة أبا عبيدة 
لأنه هو الذي رأى هذا الراي- وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتساب الله 
عز وجل لولم يجد له مذهباء لأن الشعراء تقلب اللفظ. وتزيل الكلام على المنّط لو 
على طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن البيت .... والله تعالى لآ يلط ول 


يَضطر)0. 


155 سماني القرآن 45/1 و أنظر؛ تأويق مشكل القرآن‎ )١( 

(1) أنظر؛ ممقي القران 15/5 هد 0 

() التعريفات 250 و أنظر: الاتساح علد لبن جني. 

(4] أنظر: تأويل مشكل القركن .5 1:0:155,5. 

[©) سورة البقزة الآية 101 

(1) تأويل مشكل القرآن 144:-+ 10:7 ويوازن بمجاز القرآن 14.15/1. 


د١‎ 


فابن قتيبة يصِم الب بالقلط وهذا أمرَ عَريبء لا أدري ما التي داه إلى 
ذلك: مع أنه كثير الورود في القرآن وأَنّ سيبويه كان يُحملّه على للتوسع لا على 
الك وذلك جريًا على وروده في كلام العرب وستنها. 

ومع ذلك فهو يعتمد في باب المقوب الذي يقص ل بأبواب البلاغة على 
نصوص سبهويه وأبي عبيدة فيقول: (فرمن المظوب أن يقدم ما يوضحه التأخير 
ويؤخر ما يوضحه التقديم؛ مستدلا على ذلك ببيت الكتاب وأمثثته؛ قال للشاعر: 
إمن لطريل] ‏ _ 0 000 

م لذ و يل ارات وَسايرُهُ باد إلى للشمْس أجَمَعٌ 


0 


الحوض على لق 


الأخطل:إمن البيسط ] 
على العهاراتٍ عَدلجُونَ قلعن ترك ليت سواه مر 
وكان الوجه أن يقول: (سَوْآتهُمْ -بالرفع- نَمرَانَّ وكَجَرٌ) فقلب لآن ما بلغته فقد ”. 
ل 

بلغك)) 


ويرى المبوّد (إت مدام) أن واكام ام تس جاز الققلب 


والعصبة تنوء بالمفاتيح أي: تستقل بها في ثقلء ومن كلام العربة إن فلانة تقوم 
بها عجيزتها والمعنى: لتنوعٌ بعجية 0 1 

فالقنب -عنده- يأتي للاختصار إذا ين اللبس كما يأتي على السعة قي مواضع 
آخر. 


[1) تلويل مشكل القرآن +142:144,05. و أنظر : فكتفب 55/1آب؛ 181/1 هو أنظر: أثر النحاة في 
البحث البلاعي 15-004 

(5) سورة القصمى. الآية 1 

() الكامل في اللغة والأنب الره/898/©:433,41, 


وعد ابن فارس (ت 150ه) القلب من سنن العرب في كلامهاء مشيرأ إلى 
شواهد من الشعر العربيء وم بأمئلة كثيرة من القرآن الكريسم كقوله تعالى: 
نإل عَببلٍِ)!!, الذي حمله ابن جني - من قبل - على التوسع 
والمجاز لا على القلب. 

وذهب ابن سنان الخفاجي (ت 437ه) مذهب فبن قتيية في عده القلب مفسدا 
للمعنى» وصارقا نه عن وجهه؛ ثم ذكر أن ما قد يرد منه في القرآن فهو مؤول!"). 

وقد ذكرنا -من قبل- أن انسكاكي (ت 777ه) كان يرى في القلب ما لا يراه 
غيره من أنه يورث الكلام ملاحة؛ ويصل به إلى كمال البلاغة؛ وعده ضعية من 
الإخراج؛ لا على مقتضى الظاهرء ولها شيوع في التراكيب؛ فمنها ما يأتي في 
الكلام والأشعار ومنها ما بأتي في التنزيل7». 

وآخر ما نختم به آراء العلماء رأي الخطيب القزويني (ت 4ه ) الذي 
ذهب فيه إلى أن القلب يقبل إذا تضمن اعتبارا لطيفا ومعنى شريفاء وإلافهو 
مردودا. 

يتضح مما سبق أن القلب ظاهرة قاشية في اللغة: اختلف في قبولها وتفسيرها 
العلماء» وسأجمل اختلافهم بما يأتي: 

١‏ - أجرى سيبويه جميع صوره الواردة في للكتاب على التوسع في لللغة. 

" - رآء الفراء نوعا من التسامح الذي يلجأ إليه الشاعر ضرورة عند أمن اللبس. 
- ورفض بعضهم القلب رفضا مطلقاء كابن قتيبة وابن سنان الخفاجي؛ وحملوه _ 
على الغلط وفساد المعنى؛ وإن عرض لهم شيء منه في القرآن فإنهم بلتمسون نه 
التأويل والتقدير» ليردوه إلى أصله. 

؟ - ومنهم من قبله مطلقا نوروده في الكلام وجريائه على سنن اقتعرب كابن 
فارس والسكاكي. 

© - واتخذ الخطيب القزويني موقفأ من القلب؛ فقبل ما تضمن منه معاني لطيفة 
ورد ما سوى ذلكء وهذا رأي نميل إليه. 


(1) سورة الأ 
() أنظر: سر الفصاحة 4 
(0) مفتاح الطوم 19م 

4) الإيضاح في علوم البلاعة ©17: و أنظر: شروح التنخيص 147/١‏ 


عدو 


ثالثا: وضع الظاهر موضع المضمره 
وسماء القزويني (#وضع المظهر موضع المضمر)!'أ وتعجب الزركشضي 

من أن البيانين لم يذكروه في أقسام الإطناب7"؛ ولأهمية هذا للنوع للبلاغي من 
أنواع ما يخرج على مقتضى الظاهر» ذكر السيوطي أن انعلماء أفردوا له كتبال. 

ولهذا النوع فوائد كثيرة ذكر منها العلماء زيادة التقرير والتمكين» ومتلوا له 
بقوله تعالى: #قزهواقه أحد اللمالمسد)1؟!؛ والأصل (هو الصمد) ولكنه وضع الظاهر 
موضع المضمرء وهناك فوائد أخر يخرج إليها كقصد التعظيم؛ وقصد التحقيره 
وإزالة اللبس» وقصد العموم وقصد للخصوص وغيرها. 

وقد أشار سيبويه إلى هذا اللون انبلاغي في (داب ما أجرى مجرى (ليس) في 
بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصلم) فقال: وتفول ما زيكٌ ذاهبمًا 
ولا مَحينٌ زيدٌ الرفعٌ أجود ون كُنتَ تريد الأول لأنك لو قلت: : (مازيك منطقنًا 
ز) فم رك أخ كيه وكان حا نتيا ول يقن كتوق ماي ميقس سو 


لاترى لل لكل موي منطق ب زيم ) لم بن كقوقك ماي منطفحا 
أبوه )؛ لأنك قد استغنيت عن الإظهار ظما كان هذا كنلك أجَرى مُجرى الأجنبيٌ 
واسسُولفٌ على حانه؛ حيث كان هذا ضعيقا فيه. وقد يجوز أَنَتِصِبٌ؛ قال الشاعر 
وهو سواد بن عَدِيّ [من الخفيف! 


الى كُمَوْتَ يسِيق 
فاعاد الإظهار وقال الجعدي إمن الطويل]: 


ذا ألوَحشُ صم الوح في ظُذكتها ١‏ سواقط من آخر وقد كان أظهرا 


0 
والرفع الوجه. 


1) الإيضاح 10 التشخيص +4: شروح اقتلخيص 401/١‏ معجم المصطلحات البلاخية وتطورها 597/5 
(1) البرهان في علوم القرآن اث+ 79 

() التق اك 

(4) سورة الإخلاصء الأية 5-1١‏ 


ورك الترزدق [من الطويل]ة 
2 عه لمعك رج روه 


كَعَترَكَ مَا مَعَنَّ بترت حقو “ولا منسئ معن وَلَا متيصرل؟ 
وشرح السيرافي كلام سيبويه بقوله: اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى 
3 8 ول #2 7 
تكريره في جملة واحدة؛ كان الاختيار ذكر ضميره نحو: (َيَكٌ ضربت») و (زيك 
ًٍ 


رت به) ويجوز إعادة لفظه بعينه في موضع كذايته9. 
ليا جل وروي عقر حتت تر اراح با 


ضربتٌ أبام) و (ز 
أما إذا 


5 إعادة الظاهر في جملة واحدة قولك: لازي ذاجاء ولأ سنا 
والمختار: (ولا محسناً هو) بالضميره ولذلك كان رقع (محسن) أجود حتى تكسون 
جملة أخرى)0. 

يتضح مما سبق أن سيبويه لا يسحن وضع الظاهر في موضع المضمر إذا كانا 
في جملة واحدة؛ إذ لا مبرر يدعو لوضعه؛ ما دام الأمر لا يلس على السامع أن 
المراد بالضمير شخص أخر غير المقصود في الجملة؛ ولكنه يقع عنذه موقسع 
الاستحسان إذ! كان في جملة أخرى. 

فالإظهار في هذا أحسن من أجل إزالة اللبس ألذي يتنافى مع مقصد البلاغي 
الذي يروم الإفهام والوضوح. فإعادة الظاهر موضع المضمر في مثل هذا الموطائ»ء 
يهيوّذهن السامع والمتلقي لاستقبال الكلام ..اضحا مفهوما من خلال ما تمنحه الإعادة 
والتكرار من تفخيم وتأكيد يزيد الكلام وضوحا. 

ولكن الذي بمكن أن نتبينه من قول السيرافي (فذلك جائز حسن) أنه يجوز 
الوجهان, الإظهار والإضمارء لكنه رجح إعادة اللفظ وجعله جائزا حسناء 

وفي هذا رد على الأعلم؛ الذي يرى أنه لو ذكر الضمير لجاز أن يتوهم السامع 
أن الضمير لغير المذكورا . 

114-018 الكتفب .نب 15/0 هس 2/0 :113+ أملهفى أنظر: لثر التحاة قي للبحث قبلاضي‎ )١( 
ا(؟) يريد لها مقام انتفخيم أو التأكبد التي قد تنتج عن التكرار والإعادة..‎ 

(5) سورة الإتعلب الآية 054 

() شرح السيراقي بهش الكتاب [١‏ ؟ب. 

(ء) أنطر: الكتاب ١0ب‏ و أنظر: أثر قنحاة في البحث اقبلاغي 115 


5 


فأي لبس ترى في قوله تعانى الإفائوائززن سنا حنى ل قت مثلم أوتى. 
رسلاللهاللمأعلم ...16'» إذَا قلت: ((هو اعلم) بدلا من الله اعلم) فليس هناك مآ 
يفضي إلى الفبس. وعدم الإفهام من أن المراد بالضمير هو ذات الله عز وجل وتكن 
الدول من تعبير إلى تعبير لا يكون إلا لسر بلاغي لا يستشعره إلا المتذوقون لفنون 
الكلام العربي والعارفون بمسالك البلاغيين فيه فالتكرار -على ما فيه من ثقل- 
يكون أحيانا أكثر وقعا وأقوى تأثيرا على نفوس السامعين من استبدال اللقظ بضمير 
قد يكون الكلام به قاصرا لايفي بالغرض ولا يؤدي المعنىء وهذا ما يمكن أن 
نتبينه فني قول الخنساء في رثاء أخيها صخر [من البسيط]: 


إن صَمَرَالوليناوَستينَا | وإ 
إن صَفْر َكَكَمٌ ههْدبييه ‏ كنثه عَم نِي رَنيوِنرم 
ققد أعجبني قول أحد الباحثين وهو يعلق على بيتي الخنساء أنها لو قالت: 
وإنه لتأتم الهداة به؛ فأضمرت لكان البيت مفتفرا إلى ما قبله وغير مستغن بنفضصهه 
ولكنها لو أظهرت لكان البيت مستقلا عما قبله وكأنه معنى جديد لا صلة له بمعنى 
البيت السابق؛ فنتوهم أن صخرا ليس واحدا فحسب وإنما هو متعدد فتتمدد لذلك 
المعاني وتكثر وإن كانت في واقعها شيئا واحدا ولشخص واحدء هذا الوهم الذي 
يتراءى لنا بفعل تكرار اللفظء هو عندي سبب جمال للتكرار والعدول عن الضسير 
إلى الظاهر)1. 


رابعا: وضع المفرد موضع المثنى والجمع: 
وهذا ما ذكره سيبويه في (إياب التنازع) بقوله: (إوجاء في للشعر من 
الاستغناء أشد من هذاء وذنك قول قيس بن الخطيم [من المتسرح]: 


نحن بِمَا عِنْدنا وأنت يما عندك راض والراي مخنيف 


351 سورة الأنعلمء الآية‎ )١( 


فقي وقيارا بها لتيب 


وقال ان أحم إمن الطويل]: 21 
ماقي باهر كت مه وُاقدي ١‏ برينا ومن أجل الطّوي رماقي 


فوضع في موضع الخبر لفظ فلواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيس تكدل به 
على أن الآخرين في هذه الصفة)!'2. 

ففي البيت الأول أراد: إنحن بما عندنا راضو: وفي بيت ضابيء البرجمي 
استغنى عن خبر (إني) لدلالة ما بعده عليه؛ والتقدير: إني بها لغريب وإن قيارا بها 
الغريب. 

وحق الكلام في البيت الثانث أن يقول: بريئين 

فالمفرد -عند سببويه- أشد تمكنا من الجمع؛ ولكنه يوضع موضع الجمع امسر 
بلاغي مقاده الاستخفاف والاختصارء فوضع المفرد موضسع الجمع ليس أمرا 
اعتباطيا بل هو سنة من سنن العرب في كلامهاء وهذا ما يؤكده سيبويه بقوله: 

(وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداء والمعنى جميع؛ حتى قال 
بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام موقال علقمة بن عبدةلمن الطويل|: 

يات أكحزى كن اتا فيض ادها َس 

وفال المُسيب بن زيد مناة انوي [من الرجز]: 

لاتنكرُوا الققل وقد ميا 


)١(‏ الكتفب (/1س تبه 106لا 20:1844175/3 املء و أنظر: القت في تير كتاب مسيدوية 


“0 وأثر 
(1) سورة افتساءء الآية 5. 
(5) الكتاب 1/6 امد ابي تاملاكمل 


اقبحث البلاغي 007 


كن 


فإذا عدنا إلى بيت علقمة نراه يقول: (وأما ِلدها) وهو يريد (َجنُودها) فلكتفى 
بالواحد عن الجمع3!: وفي بيت المسسيب يريد (في تُطوقكم حَظم) وفي البيت الأخير 
أفرد البطن وهو يريد (قيبعض بطويكم) 

فمثل هذه الأمثلة والشواهد التي جاء بها الكتاب نرى سيبويه تناول كثيراً من 
الصور التي تخرج فيها الكلام على غير مقتضى الظاهر وكان فطناً باسرار العدول 
عن صورة إلى صورة ومن تركيب إلى تركيب» عارفاً باللفتات للبلاغية التي تتولد 
من هذا العدول؛ والتي هي أسرار بلاغية تفقدها البحث البلاغي فيما بعدء حتى 
صارت.أصولاً من أصول البلاغة العربية. 


)١(‏ وهذا لايجوز إلا في ضرورة الشعر على مذعب سيبويه والمبردء ما القراء فيراء جقتزً في الاختيثر وهو 
امذهب لبي عبيدة وفبن جني؛ أنظر؛ الكتاب ١/١‏ اب مجاز قرأن ؟/44؛ المقتضب 11/2 لمحتب 


بعد 


علم البيسان 
ألبيان لغة؛ الظهور والوضوح؛ نقول: بأن الشيء يبين إذا ظهر واتضح. 

2 به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء بياناً: اتضح فهو 
بِيْنْء والجمع: أبيناءء والبيان: الفصاحة واللسن وكلام بين: : فصيح؛ والبيان: الإفصاح 
مع ذكاء» والبين من الرجال: القصيح؛ والسمح اقلسان!"). 

أما قي الاصطلاح: فقد حد علماء البلاغة بتعريفات عدة, إلا انها وإن 
اختلفت تعابير بعضها عن بعض لفظأ إلا أنها تكاد تتفق في المعنى . 

فذكروا أن البيان: (زعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد برق مختلفة فسي 
وضوح الدلالة)1". 

أو اهو: (إعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة عليه وبالنقصانء ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابفة الكلام 
التمام المراد)!". 

أو هو: (زعلم يستطاع بمعرفته إيراز المعنى الواحد في صور مختلفة وتراكيب 
متفاوتة في وضرح الدلانة مع مطابقة كل منها لمقتضى انحال)!), 

وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى البيان منها قوله تعالى: من تبان لقان 


:6 وقوله: ةي زن:76”. وفي الحديث: بين مسن 


البيان لسحرأي". 
ولما كان البلاغيون قد حددوا مصطاح البيان؛ ودارت تعريفاتهم حول إيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 


(1) لسأن للعرب» مادة (بين) و أنظر: معهم المسطلحات البلاغية وتطورها 3/0 4. 
(1) بغية الإيضاح 5/5, و أنظر: علوم اقبلاغة 117. 

(؟) مفتاح العلوم 584: و أنظر: علم أسقيب البيان 4. 

(4) علوم البلاغة 184. و أنظر: علم أسائيب اقبيان 25. 

(5) سورة آل عمران, الآية 357 

(1) سورة للرحمنء من الآية 4 

(9) النهاية في غرهب الحديث والأثر 351. 


فقد كان تناول سيبويه لكلمة افبيفن قرييا من معناها الاغويء إِذّ كانت مُشّتقات 
هذه الكلمة تعني -عنده- التوضيح والتضير والإقيام وعدم النبس(". 

قال ابن منظور: (إقال سيبويه في قونه للاتكنابانسين00» قال وهو التبيان» 
وليس على الفعل إنما هو بناء على حدة» ولو كان مصدرا لفتحت ك (التقتقل) فإنم. 
هو من بينت))1". 5 

ولا نستطيع أن ندعي أن سيبويه قد فهم البياز حبوصفه مصطنحا بلاغيا- فهم 
البلاغيين الخالفين له وإنما تناوله من خلال حديثه عن النحو واللغة بصورة شمولية 
اتسمت بعمق التعليل والتحايل النحوي والصرفي لجميع مسائل للكتاب. 

ولكن بعد أن استقرت البلاغة كعلم قائم برأمه. واستقلت علومها الثلاثة: 
المعاني والبيان والبديع» على يد المتآخرين من علماء البلاغة؛ كان بالإمكان أن يعيد 
الباحث مباحث كل علم -في الكتاب- إلى أصوله من خلال التتبع والاستقراء 
لنصوص سيبويه البلاغية التي أفاد منها البلالخيون فيما بعدء فمنها ما هو مبثوث في 
كتبهمء ومنه ما يحتاج إلى وقفات طويلة على (الكتاب) لاستخراج تلك المباحث. 

ولنا ههنا وقفة على عناصر الصور البيانية في كتاب سيبويه؛ التي كان 
بجريها على التوسع في معرض تحليله لقواعد العربية الجارية على سنن أهلها في 
الكلام ؛ ومنها : 

أولا: المجاز العقلسية 


المجاز: فن بلاغي قديم عرفه العلماء واستعملوه في كلامهم وجسرى على 
ألسنتهم؛ فاستعمله الأديب وانخطيب والشاعر والناثر والناقد والكاتب وكان القدمساء 
يرون أن إسناد الحياة إلى الجمادات وإسناد صفات الإنسان إلى غيره من الكاننات 
الحية وغيرها هي من بقايا للعقائد القديمة» فالشمس والقمر والكواكب كائن حي في 
نظر القدماء والقول بأن السماء تبكي وأن الأرض تضحك راجع إلى هذه العقيدة في 
أذهان الناس؛ وهذا ما أغرى بعضهم بتفسير المجاز تفسيرا أسطوريا. 

(1) أنظر: الكتغب 154/5 7 


لاجمب لزعلاو الما 1161م 
(5) سورة يوسف» من الآية 1 وتملم الآية (إقر تلك اليات الكتاب المبين). 
(5) اسان العربء مادة إبين) و أنظر:اقكتاب ©/42 #ب١‏ 84/4ء والم يذكر الآية. 


0 


ولذا يرى بعض البلاغيين أن المجاز علم انبلاغة برمتهاء وأنه أولى 
بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة» لأن العبارة المجازية تنقل السامع 
عن خلقه الطبيعي في بعض الأحيان؛ حتى أنه ليسمح بها للبخيل ويشجع الجبان!: 

والمجاز: من قولهم: جزت الطريق وجاز الموضع جوازاً وجاز به وجاوزء 
وأجازء غيرء» وجازه وأجازء؛ وأجاز غيره» وجازه: سار فيه وس لكه؛ وجاوزت 
الموضع جوازا بمعنى: جزته؛ والمجاز والمجازة: الموضع!". 

ومما ينبغي أن نوطئ به لهذا البحث قبل الوصول إلى تأصيل (المجاز العقلي) 
عند صاحب (الكتاب) هو الوقوف أو المرور سريعاً على أقوال بعض العلماء النين 
عاشوا في القرئين الثالث والرابع أو الذين جاعوا بعد سيبويه وذلك لتحديد مقهوم 
المجاز العقلي الذي بقي عائماً إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني(ت ١51ه)‏ فكملك 
ببحثه ما بدأه سيبويه ومن تبعه من العلماء والباحثين بعد أن وجد البحوث ممهدة 
والشواهد منثورة في بطون الكتب وعلى أفواه العلماء» فهنب وشذب» وحقق ودقق. 

وبعد أن احكم نصوصها وأعلى بناءهاء ألبسها ثوباً بيائياً قشيباً قكان أول من 
عقل المصطلح وقيد أوابده فسماه: المجاز للعقليء ثم نثره على صفح ات كتابيه: 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 

ونيس من نافلة القول أن نذكر اختلاف العلماء حول توارد المجاز في اللفة 
وفي القرآن حيث انقسموا فريقين فريق يثبته ويدافع عنه؛ وآخر ينكره وينفيه. 

فأما حجة المنكرين لوقوع المجاز في القرآن للكريم هو أن المتكلم لا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيسستعير وهو مستحيل على ال 
سبحانه؛ وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد 
والحذف .... ولو سقط المجاز من القرآن؛ سقط شطر للحُسّن3, كما يقولون. 

وأما الذين يرون وقوع المجاز في القرآن واللغة فهم طائقة من العلماء الثين 
أوتوا حظأ ولفراً من العلم والفهم؛ ومن سلامة الطبسع وحسن التسذوق وبراعة 
الاستنتاج والقدرة على تحليل النصوص وانتمكن من سبر أغوار التعبير القرآنيء 


.39:5:09/1 فون بلاغية 44 و أنظر: المش السائر‎ )١( 
سان إإجوز)» و منظر: لساس البلاغق مادة (جوز.‎ )1( 
.4+ البرهان 2294/7 و أنظر فنون البلاغة‎ )5( 


وكان على رأس هذه العلاتفة: (ابن قتيبةء عبد الله ين مسلم بن قتيية بن ملم 
المروزيات 175ه) للذي تصدى لمطاعن الطاعنين على القرآن بالمجاز وزعمهم 
أنه كنب وعد ذلك : (من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم)!". 

وتراه يرد على الذين زعموا أنه كنب؛ لأن (الجدار لا يريد)!"» (والقرية لا 
مسال)7! وأشار أن (لو كان المجاز كذباً وكل كلام ينسب إلى غير الحيوان باطلاًء 
كان أكثر كلامنا فاسداً؛ لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة؛ وأينعت للثمرةء وأقلم 
للجيل» ورخص السعر)0. 

ولما كان إسناد الفمل إلى الإنسان أو الحيولن قد يكون حقيقة وقد يكون مجازأء 
فإن:إسناده إلن غير الإنسان والحيوان لا يكون إلا مجازا انبتة» وهذا النوع من 
المجاز هو الذي سماه البلاغيون المجاز العقظي. 

ولعل الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت ١40ه)‏ والذي يعد مؤسس علم البيان 
في البلأغة العربية» هو أول من أطلق تسمية المجاز العقني بعد أن قسم المجاز إلى 
مجاز لغوي يقع في المثبت!"/؛ ومجاز عفلي يقع في الإثبات!5. 

قال: «واعلم أن المجاز على ضربين: مجاز من طريق اللغة ومجاز من ملريق 
المعنى والمعقول؛ فإذ! وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: (اليد مجاز في النعصة) 
و (الأسد مجاز في الإنسان) وكل ما ليس بالسيع المعروف كان حكماً أجريناه على 
ما جرى عليه من طريق اللغة؛ لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي 
وقعت له لبتداءً في اللغة وأوقعها على غير ذلك إما تشبيهاً وإما لصلة وملابسة بيسن 
اما نقلها إليه وما نقلها عنه. 


951 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) إنارة إلى قوله تعالى #فوجدا فيها جدارأ يريد أن ينقض)) سورة لكيف؛ من الآية 3/7.. 

(1) إشارة إلى قونه تعاقى الول أن القرية الني كنا فيها!) سور يوسف, من الآية 41. 

() تفريك مشكل القران 17+ و أنظر: العمدة 539/1 

() المجاز في المثيت معناء المجئز في المغرده ويسمى المجاز اللغوي؛ أنظر: معجم المصطل أت البلاغية 
رتطررها +/201. 

)١(‏ مجئز الإثبات هو مجاز في الجمنة» فهو مجاز عظي: أنظر: فنون بلاعية 17:44ء و أنظر: حسن التوصلك 
إلى صتاعة الترسل 108 


لين 


ومتئه وصفنا بالمجاز الجمنة من الكلام كان مجازا من طريق المعقفول دون 
اللغة)(0) 

وإذ كنا عرفا نعبد القاهر مزية (التسمية) وعقل المصطلح فإنا لا نسلم له 
بالابتداع والابتكار والريادةل"'؛ إلا إذا كان المقصود من هذء المصطلحات الثلاثشة 
أونية إطلاق التسمية وكسوته المصطلح بسربال من الحسن بعد أن كان عرياف 
فأضفى عليه جمالا بلاغيا خَلَابَاء وإلا فولادة المجاز العقلي كانت في كتاب سببويه 
لت تقامف), 

ويتجلى ذلك للباحث بوضوح من خلال أمثلة وشواهد الكتاب من الشعر والنثر 
والتي لا تزال'معين للبلاغيين ومنهل الباحثين والدارسين يلتقطونها ويودعونها 
كتبهم» يجترونها وبها يتمتلون كلما أعوزتهم الحاجة إلى التمثيل أو الاستشهاد عند 
كلامهم على المجاز العقلي. 

وبديهي أن تسمية الشيء تعقب ولادته فكيف إذا كان بين التسمية والولادة مسا 
بقرب من ثلاثة قرون. 

ومن هنأ نلج (الكتاب) فنتجول بين ثناياه وعلى صفحاته لنسجل مباحث سيبويه 
المجازية. 

ولعل أول ما ينبغي معرفته وتحديده والوقوف عليه هو أن سيبويه كان يعبر 
عن بعض الأساليب المجازية بلفظ (السعة) و (سعة للكلام) تارةء والاتساع وللتوسع 
تارة أخرىء والذي لا يبعد مفهومها في عرف البلاغيين كثيرا عن مصطنح المجال 
إلا من حيث العموم والخصوص بل ريما يرادفه في التحليل أحيانا. 


(1) أسرار البلاغة 77 و أنظر؛ المجاز في البلاغة العربية 55284. 

(1) ذحب الدكتور عله حسين في مقاقته: (تمبيد في البيان العربي) اقتي وضميا مقدمة قدم بها لكتاب نقد الدشر) 
المنسوب لقدامة بن جعفر إلى أن المجاز اعقلي من ابتداع عيد القاهر انجرجائي؛ لما المج ار اللغوي - 
الاستعارة والمجاز المرسل- فهو حصيلة ما تأثر به الإمام عبد #قاهر بغرسطو؛ مقدمة نقد النثر 54. 

وشايع عله حسين بعض اقبلحثين وقبنوا كوله؛ أنظر: مجاز للقرآن. خصائصه الغنية وبلاغته العربية 114 

وكان ممن لبه على ذلك من البلاغيين صاحب الطراز بقوئه (إواعلم أن ما ذكرناء في المجاز الإسنادي العتقي. 
اهو ما قرره الشبخ النحرير عبد القاهر الجرجأني واستخرجه بفكرته الصافية)): الطراز /57: و أنظار: 
فون بلاعية مؤرلاة. 3 
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ونعل أول ما يلاقينا في كتاب سيبويه وعلى الصفحات الأولى منه مما يشتم 
منه رائحة المجاز ما ذكره سيبويه في [هاب الاستقامة من للكلام والإحالة) وهو 
يتناول تقسيم'') الكلام إلى مستقيم حسن؛ ومحال: ومستقيم كذب. 
هو محال كذب؛ ثم جعل من المستقيم الكنب قونهم: (حَملت اليل 
لبح )"!. 

وسيبويه إذ يصف بعض أقصام الكلام (بالكذب) فهو لا يريد به الكذب الخلقي 
المذموم وإنما يشير إلى نمط من الأنماط المجازية ولاتي تكون قسيما للحقيقة1"». 

والذي يهدو أن سيبويه هنب مصطلح (إالكذب) ثم هجره وعدل إلى مصطلح 
أكثر قبولا وصحة منه» فهداء تفكيرء النير وعبقريته الفذة إلى أن يصف جل 
الأساليب البلاغية في كتابه بمصطلح (السعة) أو (الاتساع) والإيجاز والاختصار. 


(1) كان ممن سطا على هذا التقصيم أبو هلال المسكري (ت 45م) فأخذه مع شواهدم رأودعه (الصناعتين) 
دون أن يشير إلى كتاب سييويه؛ أفظر: الصناعتين 40. 

وممن استفاد من. هذا التقصيم الخفاجي (ت 477ه) قد اكلام عليه في (إباب الكلام في المحسائي المفردة)): 
أنظر: سر القصاحة 5504595 وما يعدها. 

(؟) أما مثا سييويه (حملت الجبل) فيمكن حمله على محملين 

أحدهماء على التمثيل الكاتن على حد الاستفرة, كما سماء الجرجاني (ت 4171ه] أو ما أسماء القزويني ((ث 
74اض) بالمجار المركب لو قتمثيل؛ وهو تركيب استصل في غير مأ وضع له العلاقة المشابهة مع قرينه 
مائعه من أرده معناء الوضمي أي: تنبيه إحدى صورتين منترعتين من أمرين أو أمور أضرء ثم تدخل 
المشبه في جنس اقمشبه بها مبالغة في التشييه وهذا ما يسمى (التمثيل على سبيل الاستمارة). 

والمجاز في مثل سيبويه هذا لا يتحقق في مغرد من مفردته كما هو الحال في المجان المغرد وإنما يتحقق في 
جملة هيأته وجملة تركيبهء ومن هنا فإن صاحب الإدعاء فد شبه حاله وهيأته وهو يحمل هذا السبء القيسل 
من النصب بحقة من يحمل جبلا في أن كلبهما يحمل عبنا ثغيلا وأمرا جنلا تنوء به الجبال؛ واققرينة استحالة 
راستبعاد أي تصور أن يحمل الإنسان مهما عظمت فوته وكقنا من كان- جبلا. 

والآخر؛ الذي يمكن حمل اقمثل الأنف عليه ما لسطلح عفيه فيلاغيون المتأخرون (بالاستعارة قتمثينية) وهي 
تشبه التشبيه المركب إلا أن اقمشبه لا يذكر هنا وقلذي يوضحه السباق.. 

أنظر: في تعريف المجاز المغردء للمجاز المركب؛ الاستعارة قتمثيلية ممجم المصطلحات البلاغية وتطو ره ا: 
*10/317157ء و أنظر: جراهر البلافة 776 وما بهاء و أنظر: الإيضاح 1478و أنظارء 
عه عيد اق حل ااه قري ب زر وا بزل عا رقع ل 
(إلكل)ى وأراد به (الجزء) والمراد شريت يعضه يغريقه م 

(؟) أنظر: التراكيب غير انصحيحة نحويا في كتغب سيبويه 76. 


4 


ومن ثم توسع باستعمال هذا المصطلح الجديد فطفق يلهج به ويطلقه على ما 


فيه مجاز وعنى ما ليس فيه مجاز من كلام العرب. 
ورحم الله عي هد :لمن الواض] 


ومن 000 رهاب 
من الفعل يبدل فيه الآخِرٌ من الأول وُجرى على الاسم كما يجرى (اجمعون) على 
الاسم وينصب بالفعل لأنه مفعول) تقول: مط قوّمك اليل والنهارٌ على 
الظرف وعلىئ للوجه الآخرء وإن شِنْتَ رفعته على سّعة الكلام؛ كما قال: صِيدٌ عليه 
اليل والنهارٌ)» وهو (نهارّه صلِئمٌ وليلّه قائم؛ وكما قال جرير؟" [من الطويل]: 


لقا كينا ا آم َينَ في المّرى نيت وَمَالَيلٌ المطسي يتقو 


ما التهار كفي كي وَسلْسِلَةٍ دَهلِيلٌ في عر مَنَصوتِ مِنّ لاج 
)١(‏ هذا اقبيت من قصيدة يرد بها على الفرزدق سطلعها 
الاخير في مستعجلات الملاوم واني عتية وضله عند فاق 
.وقد أورده البخدادي بإسقاط تحرف الأول من أول الشطر وبهذا نكون اققراءة العروضية للبيت هي: 
اعوان مفاعينن فعولن مفاطن افمولن مفاعيان فعوئن مفاعلن. 


.وهو من الطويل ومن اقوزن الثاني الذي تكون فيه العررض مقيوضة (مفاعفن) والضرب متها [مشاعلن) 
والفبض: زحاف وهو حذف الخامس الساكن من التفعيلة والتي عسارت به (مفاعيلن) مفاعنن ريدخل (القبض). 
في عروض وضرب قعلويل ويلتزم فيهماء فيجري مجرى العلة» وهو مستحسن ومأنوس. 

أما ما أصاب حشو البيت فهر علة جارية مجرى انزحاف تسمى (خرّم) وهو إسقاط أول الوتد المجموع في 
سدس اقبيث والذي به صارت (فسرفن): عوان ركتتقل إلى فلن وهي غير مستحبة ولا مأنوسة. 

أنظر: البيت في خزانة الأدب 471/7؛ و أنظر: علم العروض رالقافية, أعيد العزيز عتيق 0187و أنظر 
العروض الواضح؛ لطلبة وأساتذة الجامعات 55. 

7 البييت من الخمسين الني لا يعرف لها قاقلنوذكر الأستاذ عيد اقصلام هلرون أن الميرد نسبه إلى رجل مسن 
أهل البحرين من اللصوصس؛ وحتق نسبة البيث الدكتور رمضان عبد انتواب في بحثه المنشور في مجلة 
المجمع العلني العراقي بعنوان: اسطورة الأبيفت الخمسين في كتاب سهيريه؛ أنظر: الكتفب 70/8 اهمه ٠‏ 
هامش رقم:0: و أنظر: مجئة المجمع العلمي اقعراظي المجلد 4؛ أسنة 219975 ص 116 
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فكأنه جعل النهار في قيد والليل في بطن منحوت: أو جه الأسم أو 
بعضم)ل. 

فهذه الأمثلة وما شابهها مما ساقه سيبويه جاعت على سبيل التوسع والتجوز 
القاتم على إسناد الشيء إلى غير ما هو له كإسناد الصوم إلى النهار؛ والقيام إلى 
الليلء وهو زمان الفعل يقع فيه ولا يقع منه: فعلاقته الزمانية التي هي إحدى 
علاقات المجاز العقلي التي عرفها البلاغيون ومثل هذا يجري على بيت جرير حيث 
جعل الليل نائما يقع منه للفعل أو غير نائم ولكن الليل منوم فيه. 

قال الأعلم الشنتمري (ت 5177ه) يعلق على هذا إن (الشاهد في 
الإخبار عن الليل بالنوم؛ اتساعا ومجازا والمعنى: وما المطي بنائم في اللبل) وكذا 
فسر الشاهد الثاني بعد أن ذكر البيت قال: 

(الشاهد في إخباره عن النهار بكونه في قيد وسلسلة وعن الليل باستقراره قي 
جوف منحوت اتساعاً ومجارً)". 

فالشاعر في البيت الأخير جعل النهار في فيد والليل في بطن منحوت وإنما 
السجين هو المجعول فيهماء ومثله في قول جرير [من الطويل]: 


قد نايا أمغينَ ِي الصّرَئ 202 نيلت وماكَيْلَ مي بنِم 

فقد أسند الشاعر لفظ إناتم) إلى ضمير الليل و”ثليل لا ينام حقبقة» وإنما ينام من 
فيه؛ ولما كان الليل هو زمان النوم ووقته؛ أسند إليه لعلاقة الزمانية. 

ونص البغدادي (ت 57١٠١ه)‏ بعد أن ذكر بيت جرير؛ على (إأن الزمان يعند 
إليه كثيرا ما يقع فيه؛ فإن النوم يقع في اثليل وقد أسند إليه مجا عفليا)!". 

وبذا نلحظ أن مثل هذه الأمثلة التي تتكرر في (الكتاب) صارت عَلَمََ] على 
علاقتي الزمانية والمكانية؛ التي يستند فيها انفعل إلى زمان أو مكانء والزمانية 
والمكانية علاقتان من أوسع علاقات المجاز العقلي. 


(1) الكتفب ٠/١‏ هبء 1701م و أنظر: أثر النحاة في فيحث اليلاغي 791-19١‏ 
(1) تحصيل عين الذهب من معدن جوعر الأدب في علم مجازات العرب 417-156 و أنظر: هامش كتاب 
سييويه 1م عبباء 


(0) أنظر: خزائة الأبب 455/9 


لقن 


ومما تحمس له سيبويه وحاول أن يمنا الاحترافٌ به هو ما ذكره في (هاب 
جرى مجرى الفاعل الذي يتعداء فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنسى) وهو 
قول الراجر [من الرجز]: 00 

*يا سارىّ اللينة َه الدئرل0ا» 

ثم ذكر أنك (تقول علئ هذا الحَدٌ سرقتٌ الليلة 
الفعل في سعة للكلام كما قال: صِيدٌ حلي يومان» ولد 
هو في الليلة: وصِيّد كليم في لليومين كير أَنَهُمٍ أوقعوا الفمل عليه لسعة الكلام)!. 

فمن قال: (يا سارقّ الليلة) قعلى إضافة مسارق إلى الليلة ونصب (أهل) على 
التوسع في الظرونء فآ 0 

قال ابن للسراج وهو يورد شاهد سيبويه: (يا سارقّ الليلق أهلّ الدار) قال: 
جر (للينة) وجعلها مفعولا بها على السعة)!0. 

وتابعه على ذلك أبو علي الفارسيّ (ت 077اه) في كتاب التعليقة والذي كان 
برى أن سيبويه (أوضح بإضافة السارق إلى الليلة أنها غير ظرف وأنها مفعول به 
على السعة؛ لأن الظرف لا يضاف إليها بل تكون متضمنة الإحداث1(". 

فسيبويه يجعل اثليلة مسروقة على التوسع وهي تشبه -في اللفظ- المضاف إلى 
اسم فاعله؛ الآن (سرَقَ) فعل متعد 


ومن شواهد سيبويه المجازية الآخر التي خرجها على سمة الكلام والاستخفاف 
قوله تعالى: لب مكراطيل والنهار)51. 


(1) اترجز الأبي النجم المجلي» أنظر: فكتفب 15/6 

(1) الكتقب كلب 1960م 

(") الأصول 153/0؛ و أنظر؛ خزائة الأدب ٠04/5‏ الأشباء واقنظئر في الدعو 59/١‏ 

(4) الإحدات: مصطح فقسفي حدء الإمام تقغزاني. على أنه أسم مشترك يطلق على وجهين أحدهما: زمائيء 
ومعنى الإحداث الزمتي: الإيجاد اشيم بعد إن فم يكن له رجود في زمان سايق؛ ومعنى الإحداث الفسير 
الزماني مو إففدة الشيء وجودا وذك الشيء ليس له في ذاته ذلك اقوجود لا بحسب زهان مون زه أن بل 
بحسب كل زمان* المصطلح اقفنسقي عند العرس. حدود الغزلي 585؛ و أنظر: التعريفات للشريف 
الجرجائي 18 

© التعليقة على كاب سوبويه 17/1 واقطر: معأني القرآن للفراء ؟0: قحجة في اققراءات للففرسي 34/1١‏ 


() صورة سباء الآية 5ش 


وأخبر أن (الليل والنهار لا يمكران ولكن المكر فبهما)!')؛ والمعنى: بل مكركم 
في الليل والنهار. 5 

وقد أشار الفراء (ت /1٠٠ه)‏ إلى أن انعرب تتسع بمثل هذه الأساليب وبناء 
علئ فهمه لمفهوم التوسع هذا فقد جعل المكر في قوله تعالى:لبَلْمَكرَاليلوالتهارٍ 
ليس لليل ولا للنهار» وإنما المعنى: بل مكركم بالنيل والنهارء وقد يجوز أن نضيف 
الفعل إلى الثيل والنهارء ويكونا كالفاعلين؛ لأن' العرب تقول: (تهارٌك صَاِم) و ليك 
ايه ثم نضيف الفعل إلى الليل والنهار وهو في المعنى للآدميين كما تقسول: نائم 
ليلك وعَرّمَ الأمر حَزّمّهِ القومء فهذا مما يُحرف معناه فتتصع به العرب!". 

فسييويم جعل التوسع القائم على الإسناد في الآية حيث أسند المكر إلى اليل 
والنهار وهما لا يمكران في الحقيقة ولكن المكر يقع فيهما. 

ويجوز أن يكون التوسع من قبيل النسب الإضافية!"!؛ كأن يضاف إلى ملاسس 
ما هو.له؛ ومن ثم يكون إسناد المكر إلى الليل والنهار مجاز! حقليا علاكته الزمانية. 

وكان مما تناونه سيبويه وبحثه تحت مفهوم التوسع للإيجاز والاختصار'). 
قوله تعالى: ل(وككؤ البرمن# م9 بالله106. 

فقال: وإنما هو: ولكن البر بر من أمن بالله واليوم الآخرل”. 

فسيبويه يرى أن في الآبة مجاز! عقنيا قائما على الإسناد بدعوى أن المؤمن 
هو عين البر؛ فجعل المؤمن كأنه تجسد من البر لكثرة اعتياده له وملازمته إياه. 

ويرى الدكتور فاضل السأمرائي أن ذلك من الإخبار بالذات عن المصدر 
والمصدر عن للذات لقصد التجوز والمبالغة فذكر بعد قوله تعالى:( وذكز البر 
عن[ آنز_,بالله6””» ناي ذا شد كان شخصاً مؤمنًا بلله ولليوم الآخِرٍ فهو 
بلك جَمَلَ اي شخصًا بمشي على رجلينٍ له سماقهٌ وصفائه)01. 


() كما يقع المجاز للفعلي في التسب الإسنادية؛ يقع في قنسب الإضافية والإيقاعية؛ فكما أن إبسناد القعل إلى 
غير ما حقه أن يستند إليه مجاز؛ فكذلك إيقاعه على غير ما حقه أن يرقع عليه؛ وإضافة المضاف إلى غسير 
ما حقه أن يضاف إليه؛ لأنه جاز موضعه الأصلي. 

(4) ند ابم 111/1ه 

(ه) سورة البقرفء الآية 2199 

(1) قال السيرافي: وفي هذا وجه آخرء وهو أن يجعل (اقبر)في معنى (البار) قكأنه قال نولكن للبفر من آمن بالله. 
(1) سورة البقرفى الآية 3007 


(*) معافي انحر 179/6: و أنظرء أثر النحاة في البحث البلاغي 15-115 


كد 


ولعل من أشهر شواهد البلاغيين وأكثرها دوراذًا على ألسنتهم مما يضعونه تحت 
باب المجاز بالحذف قوله تعالى: لإواسالالقرية الت _كافها والميرات أقبنافيها!0. 

وقد ساقها سيبويه شاهد! على التوسع في الكلام والاختصار وذكر أن المراد من 
كوله: (وإسأزالترية» أهل القرية» فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في 
الأهل لو كان هاهنا(؟. 

وأشار أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ١٠1ه)‏ في (مجاز القرآن) إلى 
أن في الآية مجازا بالحذف؛ قال: ومن مجاز ما حذف وفيه مضمر؛ لواسألالقربة 
التي# كافبها والميراتي أقبنافها)77. 

وعبد القاهر الجرجاني يرى أن الحذف لا يؤدي إلى المجاز إلا إذا حصل معه 
تغيير في الحكم الإعرابي. 


أما (إذا تجرد عن تغبير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا)19. 

فنص على أن الكلمة كما توصف بالمجاز لتقنك لها عن معناها كما مضى فقد 
توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها؛ وذلك كأن يأخذ 
المضاف إليه حكم للمضاف.كما هو في قونه تعالى: 'أواسأ التررة» إذ الأصل: واسأل 
أهل القرية» فانحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرء والتصب 
فيها مجاز. 


وظلت الآية الكريمة من أكثر أمثلتهم جولانا في كتبهم بعد أن وجدوها في كتاب 
سيبويه شاهدا من شواهد التوسع وانمجاز!©. 


(1) سورة يوسفء الآية 45 

(1) الكتقب ليه اب 105/0 
(5) سباز اتقران اليد 

(4) أسرار اليلاعة جم 


ومما يمكن تقريرء هنا أن في الآية مجازين: 
أحدهما: مجاز بالحذف: وهو القائم على تغيير حكم إعسراب (للقرية) 
الأصلي من الجر إلى النصب بوساطة حذف المضاف وإقامة المضاف إنيه مقامهء 
اوهو مآ صرح به سيبويه. 
والثاني: مجاز مرسلء؛ وذلك من طريق إطلاق اسم المحل على الحالء 
وحينئذ لا يقدر هاهنا محذوف في غير الأية الكريمة. 
فلا عجب ولا استغراب أن يتكلم به مسائل أو متسائل لغسرض لوي 
والاعتبار» كما قال القضل ن عيصسى بن ليان: (سلٍ الأرض كَقلٌ: من 
ور أشجارّك وجتَى ثمارك؟ فإن لم تُجيكَ جوراء آم 
أعتبار)1". 
ولما تقرر عند العرب أن الحنف صرب من ضروب التوسع في الكلام حمل وا 
عليه أنماطا وأساليب كثيرة من أشعار العرب ومنثورهم؛ ولما كان كتاب سيبويه 
أول سفر جامع لهذه الأسائيب العربية التي تلقفها من أفواء ششيوخه» ولفواه الأعسراب 
الصرحاء الفصحاءء؛ كان لا بد من قبولها والاعتراف بهاء لأنه سماع الخليل 
الفراهيدي (ت175ه ) وأبي عمرو بن العلاء (ت 54١ه)‏ ويونس يبن حبيب 
زت187ه) وعيسى بن عمر (ت 145ه) وهؤلاء كلهم ثقاتء والناقل عنسهم 


ضف كيت 
ا ا ا ا 


وقد أثرى سيبويه كتلبه بمثل هذه لمباحث المحمونة على التوصع وإذا لنت 
ممت بال على عَصيّ العبارات؛ وتذرّعت بالصبرٍ على غولمضٍ الكتنابه 


(1) أسرار البلاغة +24 و أنظر: سيبويه إمام النحاة 15؛ والمجاز في البلاغة العربية 57: وظاهرة الحالفا 
في الدرس اللغوي 45 

(1) البيان والتبيين 80/3: و أنظر: أسرار البلاغة 844. 

(5) الكتاب:5/7 +بء 117/8 هس و أنظر: سيبويه إمام النحاة - 4» المجاز في البلاغة العربية 41 ظاهرة. 
لحف 45 


فسترى الأمئة تال عليك افخيالاء هدك ون مل (قو.: َكلت يله كنذا وكتداء 
وأكلتٌ أرض كذا وكناء وإقما يزيد أنه كل من ذلك 2 
ن قولهم: هذه الظهرٌ أو العصرّ أو المغربٌء إنمأ يريد: صلا هنذا الوقنت 
لح للقي يريد: اجتمع الناسٌ في القيظ) وبعد عرضه لهذء النصوص المجازية 
أشار إلى أن مثل (هذا أكثر من أن يحصى)!". . 

والذي يخيل إلي وأنا استقري وأتأمل هذه النصوص التي يزخر بها (الكتاب) لم 
٠‏ وأجيل القكرَ والبصر في عبارة سيبويهخ 
يحصي)؛ على أن لا ننسى أن سوبويه بحث هذه الأنماط 
تحت (هاب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى» لاتتساعهم 
في الكلام والإيجاز والاختصار)ة”” .رن رر. 

أقول: يمكنني أن أقرر -باطمئنان- أن جل الكلام العربي ومئهِ جار على هذه 
الروافد؛ روافد الإيجاز والاختصار والحذفء والتي تصتٍ كلها في معين واحدٍه 

معين التوسع والمجاز في كلام العرب. 

إِذَّا ئيس غريبًا لذ ونع اقضاء ليم نيياك واب ووسطترل ف عتمتي 
فهذا ابن جني (ت 7ه) قد أخذ أمثلة سيبويه الأنفة ثلم بحثها تحت مفهوم 
(الشجاعة في اللغة) قال 

(ومن المجاز كثير من الشجاعة في اللغة؛ من الح ذف والزيادات والتقديم 
والتأخير» والحمل على المعنى. والتحريف» إلا ترى أنك إذا قلت: ينو قلان. يَطَوهُم 
الطّرِيقَ) ففيه من السعة أخبارك عمالا يصح وطؤه بما يصبح وه فتقول على 
هذا: أخذنا على الطريق الواطئ لبني فلانء ومُررنا بقوم موطوئينٌ ب_الطريق ويا 
ينا بني فلانء أي: لا إليهم؛ وتقول بن فلان بينّه على سكن المسارةء 
رغبة في طنه الطريق بأضيافة له أفلا ترى إلى وجه الاتساع عن هذا المجاز)1”. 

وبهذا التوسع في فهم النصوص المجازية كان أبن جني يوجه نصوص سببويه 
التي أسئلها ونثرها على صفحات (الخصائص) بناء على مذهبه في النظر إلى 
أساليب العرب وستنهم في الكلام والذي نص من خلاله على أن للغة مان فسي 
مجاز7. 


(1) أنظر: الكتب ايه اب 110-704/9ه 

(1) الكتاب اليه ابه 0071م 

(؟) الخصائص 445/6 

(1) أنظر: الخصائص ؟/447> و أنظر: فقون بلاغية 28. 


قل 


وكان ممن تناول مسائل (للكتاب) البلاغية والمجازية عبد القاهر الجرجاني 
(ت ١49ه)‏ الذي بحث في كتابيه[دلاتل الإعجازب (وأسرار البلاغة]طائفة صالحة 
من أمثلة سيبويه وشواهدهء فجاءت تعليقاته وشروحه لابلاغية التي صارت فيما بعد 
زاد البلاغيين المتأخرين ومعينهم الذي لا ينضب جاءت مشبعة بالشرح والتحلييل 
والتقد ثم انتهى به الأمر إنى أن أرسى دعاتم نظريته التي ألح على الأخذ بمبادئ ها 
والاعتراف بهاء والتي بذاها على أساس متين قوامه توخي معاني النحو). 

ومما بحثه من أمثلة سيبويه: (بنو فلان يطؤهم الطريق) فبعد أن وقفنا على 
تعليقه السابق على قوله تعالى: الواسالالقرية 016, 

٠‏ وبعد أن قرر: (أٌَالكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها كما 
مضى فقد توضف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيهاء ساق 
مثال سيبويه وبين وجه المجاز فيه بعد أن ذكر أن (قولهم: (بنو فلان يعلؤهم 
الطريق) يريدون أهل الطريق؛ الرفع في الطريق مجاز» لأنه منقسول إليه عسن 
المضاف المحذوف الذي هو (الأهل) والذي يستحقه في أصله هو الجر)!". 

ومن الباحثين الذين يرون في هذه الأمثلة؛ مجازا عقليا للدكتور فساضل 
السامرائي فقد ذكر وهو يتحدث عن أغراض حذف المضاف بعد أن ذكر الغرض 
الأول» وهو التجوز في الكلام والاتساع فيه قال: (ومنه قولهم: بنو فلان يطؤهم 
الطريق؛ وهو مجاز عقلي والمعنى يطؤهم أهل الطريق» ولكنه أسند لل وطء إلى 
الطريق تجوز)17. 

ولا تزال أمثلة سيبويه الأنفة تتكرر وتتردد في كتب البلاغة وفي أبواب البيان؛ 
وتحت مباحث التشبيه والمجازل"». 

فسييويه -إذا- كان يؤل لهذء المباحث والعلماء من بعده يفرعون ويتوسعون. 


ولعل من مشاهير الشواهد والأمثئة التي عني بها سييويه بتطيل الإسناد في 
التراكيب تحنيلا يقربها من براعة التصوير الذي يتركه للمجاز العقني؛ والتي تعد 
من أوضح شواهد (الكتاب) وأكثرها جلاء على أنها من إمسناد التراكيب 
الذي لا يكون إلاافي المجاز العقلي هو مسا حمله على (سعة الكلام). 
(1) سورة يوسفه من الآية 41. 
(1) أنظر: لمرار البلاعة جه 
(9] ماني تمر 15276 
(4) أنظر: الطرتز 79189697:91/3: وسيبويه أملم النحاة 350 


لعن 


وما نص عليه في (إباب ما ينتَصِب فيه المصدر كان فيه الألف واللام أو لم يكن 
فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره...)) وبعد أَنْ ذكّر أمتلة منصوبة قال: 
رقعتٌ هذا كله فجطت الآخِر هو الأول. 

فجاز على سعة الكلام من ذلك قول الخنساء: [من البسيط]: 


7 رف د 
تربع ما رَتَعْتَ حتى إِذا كرت قإننا هي إقبَان وسار 


فجلّها(؟). الإقبال والإدبا. 
فجار على سعة الكلام كقولك؛ نهاك صلم ولبلك كائم[؟)؛ ومثل ذلك سول 
الشاعرء وهو مَكمّم بن نويرة(4) [من الطويل]: 


جعل دهرّه الجَرّعه وإذمًا أرل: وما دهري دَهْرٌ جَرّعِ ولكلّه على سعة لكلاف 
واستخفوا واختصروا كما فعل ذلك فيما مضى)!©. 

وهذا عبد القاهر يرى في هذه الأمثلة كلها مجازا عقليا ويفول: (أنتّ ترى مجازًا 

في هذا كله؛ ولكنّ لا في ذوات الكلم وأنقس الألفاظ ولكن في أحكام أجريت عليهاء 

أفلا ترى أنك لم نتجوز في قولك: (نهارّك صايم وليك قائم)0. 


)١(‏ تصف اللخنساء ناقة أو يقرةه فقدت ولدعا؛ فكلما شغات عنه؛ رتعت فإذا عاودنها الذكرى حنت إليه. فأنبلت 
وأديرت في حيرة ولضطرب فضربتها مثلا لتقدها أخاها صخرا 

(1) كذا ني مطبوعة بولاق ومطبوعة عبد السلا هارون المخظة-والصراب (قجطتها)وقد يكون ذلك من يباب 
التغنيب. 


(5) لد وهم مؤلف كتاب (سييويه إملم النحاة) فوضع هذا قنص نحث (باب من النكرة يجري مجرى مسا فيه 
الألف واللام من المصادر والأسماء)» أنظر: سييويه أمام النحاة 16١‏ ثم قارنه بموضعه من كتاب سسيبويه 
اي 1ف 

(1) متمم بن نويرة اليربوعي يرثي أخاء مالكاء وشيت في رولية المفضل الضبي إبتلين مقك) بستل: هده 
أنظر: للكتاب 777/١‏ هامش؟؛ من طبعة هارون و أنظر: المفضليات 975 

(©) الكتاب 19/1بء 97:5:/1 هه و أنظر: المصطلح النحوي؛ تشأنه وتطوره حتى أواخر القسرن التنالث 
الهجري 155 


)١(‏ أستد لفل إصائم) إلى ضمير النهاره وللنهار لا يصوم في اقحقيقة وإنما يصام فيه فهو زان للصرسام: 
وكدنك في إلبلك قانم) تقد اسند لفظ إقانم) إلى ضمير قنيل وققيل لا يقوم حقيقة؛ وإنما يقام فيه فهو زمن 
اللقيلم: ولما كان للنهار :مان الصهام: وقئيل زمان القيام؛ أسند إلِيه لعلاقة اقزمانية: فهو -إذا- مجاز علي 
علاقته الزمائية. 


في نفس (صائم) و إقائم) ولكن في أن أجريتهما ف برين على النهار والقيل. 
أفلا ترى أنك لا ترى شينا منهما إلا وقد أريد معناء الذي وضع له على 

وجهه وحقيقته فلم برد بصائم غير الصوم؛ ولا بقائم غير القيام)!". 

وانذي ينعم النظر في كل ما سبق من أمثلة وشواهد سيبويه يرى بجلاء صور 
ذلك اللون البلاغي الخلاب؛ وذلك الفن البياني البديع الذي يخلب بسحره الألباب 
والعقولء واذا عقد له البلاغيون في كتبهم المباحث والفصول. 

ومءا أثرى مباحثهم وأغنى فقصولهم تلك أمتلة سيبويه وشواهده وإن كان سيبويه 
لم يتلفظ بلفظ المجازا")-كما أسلفنا- ولكنه كان يحملها على مفهوم التوسع في كلام 
العرب. ” 

وهذه الأمئلة التي لها جولان ودوران قي كتاب سببويه والتسي أطلق عليها 
مصطلح (السعة) في الكلام تارة و (الاتساح) تارة أخزى» هي عينها أمثلة البلاغيييق 
المتأخرين التي عقدوها تحت نواء المجاز العقلي. 

ويتضح ذلك من تعلبق سيبويه على بيت جرير السابق والذي بعده؛ وما ذكره 
ونص عليه في بيت الخنساء إذ إن المعنى المراد: أنها جسدت ناقتها فجطتها الإقبال 
والإدبار لشدة حيرتهاء وذهولها وذاك للأمر الجال الذي أصابها جراء فقدها ولدها. 

وقد تناول عبد القاهر تحليل بيت الخنساء تحت مفهوم (المجاز الحكني)؟؟ عنده 
المجاز فيه الحكم قول الخنساء [من البسيط)؛ 

حَتَى إذا 


.وذلك أنها لم ترد من الإقبال والإدبار غير معناها فتكون قد تجوزت في نفسس 
الكلمة؛ وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبرء ولغلبة ذاك عليها واتصاله 
منهاء وإنه لم يكن لها حال غيرهماء وكأنها قد تجسمت من الإقبال والإدبار وإنما 
كان يكون المجاز في نض الكلمة لو أنها كانت قد استعارت (الإقبال والإدبار) لمعنى 
غير معناها الذي وضعا له في اللغة؛ ومعلوم أن ليس الاستعارة مما أرادته فسي 
00 

شيع . 


[1) دلائل الإعجاز 794: و أنظر؛ فنون بلاعية 94 

(؟) أنظر: السجاز وأثرء في اقدرس اللخوي ©5- 

|؟) وهر اقمجاز المقنيء وسمي حكمياة لآن المجاز ئيس فى ذوات الكلم وقنس الأنناظ ولكن في أحكام أجريست 
عليياء أنظر: معجم المصطلمات البلاغية وتطورها: +/19؟, دلائل الإعجاز :7٠٠‏ وحد السكاكي (ت 
ه) لمجا الحكمي بقوله: (كل كلمة أخرجت الحكم اقمفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب مسن 
اأقتلويل): أنظز': مغتا. 2 

(:) دلائل الإعماق 


وقد رد عبد القاهر تأويلات النحاة الذين خرجوا البيت على نف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامهء وفند آراء الذين (يقولون7'! إنه على تقدير: (فإنما هي 
ذات إقبال وإدبار). 

قال: وليس الأمر كذلك. لأنا إذا جعلنا المعنى قيه الآن كالمعنى إذا نعن قلنا 
(فإنما هي ذات إقبال ولدبار) أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شيء مفسول27 
وإلى كلام مرذول)7. 1 

وبعد هذه الجولة المباركة للميمونة في كتاب سيبويه والتي وقفنا من خلالها على 
مباحث المجاز العقلي في هذا السفر الفريدء أود أن أشير إلى أن ما حواء هذا البحث 
هو ها يسر الله لنا استخراجه من أمثلة وشواهد (الكتاب) والتي وصنت 
إلبها يد البحث؛ فأماطت اللثام وكشغت النقاب عن أهم مبحث من مباحثها للمجازية 
وأكثرها جلاء ووضوحا في (الكتاب) إلا وهو مبحث المجاز العقلي» والذي وصفه 
العلماء بأنه كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع 
والإحسان والاتساع في طرق البيان. 

وقد أعجبني فول العقاد: (فاللغة العربية لغة انمجاز لا لأنها تستعمل المجاز 
فكثير من اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة العربية ولكن اللغة العربية تسمى 
لغة المجاز؛ لأنها تجاوزت بتعبيرات المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعاني 


)١(‏ قال السيرافي في بيت الخنساء: التحويون يقدرون مثل هذا على تقديرينة 

أحدهما: أن يقدروا مضافا إلى المسدر ويحذفون كما يحذفون في و ([أسأل اققرية)). 

راقوجه الثاني: أن يكون المصدر في موضع نسم اققاعل وكان اقزجاج يأبى إلا لقوجه الأول أنظر: هامش كتاب 
سييويه ١/171ب»‏ وكان ممن يرى رأي الحذف الأعلم الشنتمري (ت 475ه-) فيقسول إن (قمعى ذات 
إقبال وإنبار فحذف المضاف وأقيم المضاف فيه مقامه) أنظر: تحصبل عبن الذهب ١٠1؛‏ جقشية كتاب 
سريرية 11/9اب 

وقد غلط محفق كتاب (التعليقة على كتاب سييويه) تغدما فهم من كلامه أنه نسب مذعب الحثف إلى مسييويه, 
أنظر: التعليقة على كتاب سيبويه 144/7 هامش * وقال للبغدادي (ت ؟4١٠ه)‏ بعد أن ذكر بيسث 
الخنساء أن فيه ثلاثة توجبهات: 

أحدهما: كونه مجازاً عقلياً. يحمله على الظاهر ثم ذكر بعد تلك الرأيين الآخرين اللذين ذكرهما السيراقيه 
أنظر: خزائة الأنب 451/0 

(1) الأسنوب المغسول : مصطلح عبر به عبد القاهر عن الحتيقة. وقغريب أن الدكتور أحمد مطلوب لم يعرف به 
كي ممجمه ل 


(5) دلائل الإعجاز 505 والمظر: فنون بلاغية 45-92 


6د 


المجردة فيستمع انعربي إلى التشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكانه المحصوسة إلأريُثما 
ينتقل منها إلى المقصود من معناهء فالقمر عتده بهاء: والزهرة عنده نضارة؛ 
والغصن اعتدال ورشاقة: والطود وقار وسكينة)- 

وهذا الضرب من المجاز واقع في كلام العرب كثيراء له جولان ودوران على 
ألسنتهم وفي مراسلاتهم ومخاطباتهم وأشعارهم وحكمهم؛ وتعده للعرب مفخرا مسن 
مفاخرها ذلك» لأن هذا اللون من المجاز هو الذي يكسو النفظ سربالا من الحسن 
ويثري اللغة ويزيدها تجددا وتطورا ونماء- 

ولما كان من 


٠ الكتاب‎ 


ة البحث أن يقف الباحث على كتب البلاغة التي تلت (ولادة) 


فقداتم للباحنث ذلك؛ قوقف على ما تيسر له منها فدرسها ونظر إلى نتصوص ها 
الأدبية ليعقد مقارنة بينها وبين شواهد وأمثلة (الكتاب) ويرى مدى إفادة البلاغيين 
اامتأخرين من سيبويه وكتابه. 

ثانيا: التشبيسه: 

التشبيه لغة: التمثيل أو المماثلة, يقال: (شبهت هذا بهذا تشبيها؛ أي مثلته به)!, 
وفي القرآن الكريم: ل(سمآيات سمكنات ندل أمالكاب وأغرستشاهات)1. 

ونعتقد أن هذه المعاني غير بعيدة عما جرى عليه البلاغيون فيما بعد في تحديد ٠‏ 
فن للتشبيه اصطلاحا فظلتشبيه تعريفات كثيرة» ترمي إلى إيضاحه وبيان حده؛ ونعسل 
من أكثر هذه التعريفات شمونية ما جاء في: ((علم أساليب البيان)) إذ (إلن للتشبيه هسى 
الدلانة على مشاركة أمر لأمر آخر في وجه أو أكثر من الوجوه؛ أو في معني أو 
أكثر من المعاني أو هو يعبارة أخرى: بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في 
اصفة أو أكثر بأداة هي للكاف أو نحوهاء ملفوظة أو مقدرة» تقرب بيسن المشبه 
والمشبه به في وجه الشيم)7. 
)سان قحرب مادة شبد و أنظر: معمم المسطلعات البلاشية وتظورها 151/6 


(؟) سورة ال عمران: من الآية /. 
(5) علم أساليب اليا 44 


ولما كان التشبيه بمعنى التمثيل؛ فإن بعض اللغويين لم يقرق بينهما كالزمخشري 
وابن الأثيرء وتعى الأخير على العلماء الذين فرقوا بينهما وعقدوا لكل منها يابا امع 
أنهما شيء واحدء ولا فرق بينهما في أصل الوضع اللغوي!© . 

وعد عبد القاهر الجرجاني التمثيل ضربا من ضروب التشبيه كما يرى أن 
التشبيه عام والتمثيل أخص من فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاة"!. 

ألتشبيه بين الحقيقة والمجاز: 1 

اختلف البلاغيون في عد التشبيه من الحقيقة أو من المجازء فذهب بعضهم إلى 
أن التشبيه ليس مجازا. 

وكان من. أوائل هؤلاء عبد القاهر الذي نص على أن (إكل متعاط لتشبيه صربيح 
لا يكون نقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه فإذا قنت: (زيد كالأسد) و (هذا 
الخبر كالشمس في الشهرة) وإله رأي كالسيف في المضاء) لم يكن منك نقل للقفظ 
عن موضوعه؛ ولو كان الأمر على خلاف ذلك لوجب أن لا يكون في الدنيا تشبيه 
إلا وهو مجازء وهذا محال؛ لأن التشبيه معنى من المعاني,؛ وله:حروف وأسماء تدل 
عليه فإذا صرح بذكر ما هو موضوع للدلانة عليه؛ كان الكلام حقيقة؛ كالحكم في 
سائر المعاني فاعرقم)1. 

وقد شايع عبد القاهر هذا الرأي كثير من العلماءء. كالرازي؛ والمطرزيه 
والسكاكي» وابن الزملكاني» والحلبي؛ والنويري؛ وللقزويني؛ وابن قيم الجوزية؛ 
وشراح التلخيص!“ا. 

وذهب آخرون إلى أن التشبيه مجازء وهذا رأي الجمهورء كما أشار إليه ابن 
القيم بقوله: (رفالذي عليه جمهور أهل هذه الصناعة أن التشبيه من أف9واع المجاز 
وتصائيفهم كلها تصرح بذلك وتشير إليم)!*©. 

نص ابن الأثير على أن (المجاز قسمان: توسع في الكلام؛ وتشبيه؛ والتش بيه 
محذوف]('» وهو الاستعارة. 


(1 أنظر: الم السائر :©44/١‏ معجم المصطلحات اقبلاغية وتطورها 4155/5 علم أساليب للبيان 4. 

(5) أنظر: أسرار البلاعة 59,24 

(؟) أسرار. البلاغة؛ 5-77 ؟ «نظرنمعجم المصطتحات قيلاغية 17/7 مقنون بلاغية )+ بعلم أساليب البيان27. 

(4) أنظئر: معجم المسسذلحات فبلاغية وتطورها 171/5 و لنظر: المصادر التي في خامش رقم 1ء.و قنظار: 
الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن 40 

(*) الغوائد المشوقة إلى عنوم القرآن 0+. 

1 المثل اقسائر 727/1: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 195/6. 


لهذ 


فالتشبيه عنده لون من ألوان المجازء وضع بأزائه التوسع في الكلام الذي أشار 
إلى أن ذكره إنما يأتي للتصرف في لللغة لا لفائدة أخرىلا2. 

وكان كثيرا ما يقرن التوسع بالتشبيه إذ ترددت مصطلحسات التوسع في 
مواضع(") متعددة من كتابه المثل السائر. 

والذي يبدو أن التشبيه مجاز؛ لأنه يعتمد على عقد الصلة بين شيئين أو أشياء لا 
يمكن خملها على الحقيقةء ونو حملت نكان كذباء وقد بدا للدكتور أحمد مطل وب أن 
عدم الانتقال فيه -أي التشبيه- من معنى إلى آخر كما في الاستعارة هو الذي دعاهم 
إلى إخرراجه من المجاز الذي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له أو إمسناد 
أمر إلى آخر'على سبيل التوسع7". 


التشبيهات في كتاب سيبويه وحملها على التوسع: 

م .لما كان للتشبيه فن: مركوز في طباع البشر يلجكُون إليه مثتى أرادوا 
إظهار المعنى وتوكيده في تفص المتلقي وتقريب المشبه من المشبه به؛ كان من 
الطبيعي أن يلتفت إليه اللغويون والنحويون إذ لا يوصل إلى التشبيه بأنواعه المتعددة 
إلا من خلال أدواته ك (الكاف) و(كأن) و(مثل) وغيرها وهذه في حقيقتها وسائل 
لغوية؛ استعملوها كثيرا في تشبيهاتهم وهذه الأدوات -سواء وجدت أو حذفست في 
سياق التعبير- هي التي جعلت التشبيه من (أكثر الأنواع جذبا لانتباهمهم وأكثرها 
إثارة لإعجابهم ... إذ إن لداته تجعله أول ما يلقت انتباه المتلقي للشعرء فضلا عن 
أن كثرته الملحوظة في الشعر الجاهلي أمر لفت انتباه اللغويين لفتا شديداً ودائمً)". 


.وهذه الكثرة في ورود التشبيه في الكلام العربي شعرا ونثرا هي التي دعت 
المبرد إلى القول بأن التشبيه جار كثير في كلام العرب حتى نو قائل إنه أكثر 
كلامهم لم يبعدا”. 


(1) أنشر: الم اقسائر 593/1 

(1) فظر: مسطلماك قترسع في اردع جه 0/1 
[) أنظر؛ معجم المسطعات قبلاغية وتطورها 191/5, ونون بلاغية 55. 

(4) انصورة الفنية في اقتراث التقدي والبلاشي؛ جأبر أحمد منصور 117-151 

(ه) الكامل في قلغة والأتب 414/8 و“أنظر: أصول البيان العربي 54: فنون التصرير الييقي 71 


ليل 


ومن هنا يتبين ما وقف عليه سيبويه من تشبيهات تعد يسيطة إلا أن الكلام عليها 
جاء واضحا وصريحا من خلال ما ذكره في (هاب استعمال الفعل في اللفظ لافي 
المعنى لاتماعهم في الكلام والإيجاز والاختصار) إذ قال: 

(بومتله في الوتساع قوله عز وجل: لوس ل ليولا كفرو اكد الذي ينعن بالاسسع إلا 
دعاء ونداء6!'أ فلم يشبهوا بما يذعق حوهو الراعي- وإنما شبهو بالمنموق به وإنما 
المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ولكنه جلء 
على سحة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعني)!). 

فالآية يمكن أن تدخل تحت ما يعرف عند البلاغيين بتشبيه المثيلء الذي دل 
سيبويه على معناء دون أن يصرح بأسمهء وهو ما يقوم على تشبيه شيئين بثيئين» 
اكما هو متحقق في الآية» إذ شبه الداعي وللكفار بالراعي مع الغتم؛ ولكته اكتفى 
بذكر الكفار من المشبه والراعي من المشيه يه ففل ما أيقى على ما ألفسى وهسذا 
معنى كلام سيبويه!"). 

وقد نص سيبويه على أن في الآية حذفا واختصارا بقرينة علم المخاطب. 
بالمعنى؛ إذ لولا وجود هذه القرينة لما جاز الحذف في الآية حتى لا يلتبسس الأمار 
على المخاطب؛ فظاهر التشبيه يوحي بتشبيه الكفار بالراعي وليس بمعقول أن يشبه 
الكافر بالداعي إلى الإيمان, ولكن المعقول أن يشبه موقف الرسول مع الكسافرين 
بموقف الراعي مع غنمه التي لا تسمع دعاءه أو نداءء أي: (أومث ل الذين_كفرواكمئل 
ال بع سا لاسعلا دعاء ونداء) ولكنه جاء على سعة الكلام على حد تعبير سيبويه» 
وهذا هو المحمل الثاني الذي يمكن أن تحمل عليه الآية الكريسة؛ بعد أن حملها 
بعض العلمام على القلب. 

ومما بحثه سيبويه تحت مغهوم التوسع في الكلام نوع آخر من أنواع التشبيه 
يعرف بالتشبيه المؤكد القائم, على حذف الأداة» أو ما يعرف عند البلاغيين بالتشبيه 
البليغ الذي يدل على استغراق للمشبه في المشبه به أو فلعكس. وكأنه هو. 


(1) سورة ص 
[1) الكتفب 4-9048 إبء 102/1 مور أفظر: أثر النحاة في اقبعث البلاهي 755. 
(5) أنظر: إعراب القرلن 49/1. 


لهذ 


فمن ذلك: ما ذكره في إإهاب ما يختار فيه الرفع)) بقوله: (إوأما آنه صوت 
اصوت حمار. فقد علمت أن صوت حمار ليس بانصوت الأول» وإنما جاز لك رفعه 
على سعة الكلام)). 
ففي جواز رفع الصوت الثاني عند سيبويه وجهان: 

أحدهما: على إضمار (مثل) كإضمار المضاف في (إواس أل القرية) على 
تقدير: أهل القرية؛ وإلى هذا ذهب السيرافي[. 

والوجه الآخر فقد جرى على سعة الكلام أو المبالغة في الت بيه؛ إذ جعل 
صوته لشدة قبحه هو نه صوت الحمار على ما يسمى عند البلاغيين بالتشسبيه 
المؤكد أو التثبيه البليغ وهو ما يجريه سيبويه على التوسع في التعيير. 
قول أن صاحب الكتاب كان قد أسهم بنصيب في معرفة بعض 
التشبيهات -وإن كانت ضئيلة الأثر- وقد كان سيبويه معذورا في ذلكء لأنه كان 
مشغولا بوضع القواعد العلمية النحوية واللغوية؛ ولي يوضع الأسس البلاغية 
والفنية التي جاعت متأخرة عن ولادة الكتابء إلا أنها في كثير من مباحثها اعتمدت 
عليه وربما كانت بعض مباحث (الكتاب) أصلا من أصولهاء وبذا يكون سيبويه 
صاحب الريادة والأولوية فيها. 


ومن هنا ب 


اثانيا: الكنايسة: 
الكناية: أن تتكلم بشيء وتريد غيره؛ وكنى عن الأمر بغيرء يكنى كناية» 

تكنى: تستر من كنى عنه إذا ورى أو من الكنية واستعمل سيبويه الكناية في علامسة 
المضمر ), 

وفي هذا النص جمع اين منظور بين المعنى اللغوي والنحوي والاصطلاحي 
وإن لم يكن الأخير محددا تحديدا دقيقا؟. 

وعرف علماء البلاغة: للكناية بتعريفات كثيرة سنقف على تعريف واحدء يمكن 
عده من أكثر التعريفات دقة؛ ألا وهو تعريف عبد القاهر الجرجاني الذي عقده تحت 


(1) أنظر؛ هامش الكتاب 45/5 !بم 
(1) سان ظعرب إكتي). 
(0) قنون بلاغية 176 


فصل (رفي اللفظ يطئق والمراد به غير ظاهرم) فذكر أن لهذا الضرب اتصاعا وتفننا 
لا إنى غاية إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم عنى شينين الكناية والمجاز. 

ثم بين أن المراد بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فيومئ به إليهء ويجعله دليلا عليه!'". 

ظما كان التعبير المجازي يقوم على استعمال الكلمة في غير معناها الذي 
ارتبطت به ولا بد من وجود علاقة تربط بين المعنى الثاني نلكلمة وبين للمعنسى 
الأول لهاء فإننا نجد كلام البلاغيين عن للكناية لا يبعد عن ذلك كثيراء بل كانوا 
كثيرا ما يقريؤن من المجاز. 

ويتضح من التعريف السابق أن استعمال لفظ مكان لفظء أو تعبير في معنى آخر 
غير معناه الحقيقي لا يكون أمرا موضوعا من غير ضابط يضبطه؛ وإنما يتم نلك 
على أساس علاقة تربط بين المعنيين كما هو الحال في المجازء بيد أن في الكناية. 
تنحصر في علاقة الردف والتبعية التي أشار إليها تعريف عبد القاهر. 

ومهما يكن من أمرء فالكناية لون من ألوان التعبير البياني الجذاب الذي ذكسسره 
القدماء وأكثروا من وروده؛ فذهب كثير منهم إلى أن للكناية أيلغ من الإقصاح» 
والتعريض أوقع من التصريج.؛ ثم حملوا هذه الكنايات على أنها ضرب من توسعات 
العرب في كلامها؛ كما ذكر الجرجاني. 

وبناء على هذه المقدمات سنقف على حديث صاحب الكتاب عن للكناية الذي 
تحدث به عن معناها اللغوي الذي يدل على الستر والخفاء دون المعنى الاصطلاحي 
المعروف بأنه:/إلفظ أريد به لازم معناء مع جوز إرادة معناء -الحقيقي- حينئذ)7”. 

ولعل سيبويه وهو يتكلم عن مصطلح (الكناية) بوضعه مصطلعا لغويا يعني 
الستر والخفاء أقول لعله كان يقترب نوعا ما من دلالة المصطلح البلاغسيء وهذا 
يتضح عندما يريد المتكلم أن يتفوه بكلام؛ وهو يريد غيره: يعني أنه ستر شيئا 
.وأخفاه. وأظهر غيره: وهذا هو وجه التقارب بين المصطلحين. 


(1) أنظر: دلاتل الإعجاز 55 معجم المصطلحات اليلاغية 24/5 1: قتلخيص 578 
(؟) الإيضاح في علوم ا#بلاغة 203+ التاخيص 7+7: شروح التلخيص 2977/6 و أنظر: مسجم المصطتحاات 
البلاغية 2123/5 قنون بلاغية 176 
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وهذا ما يمكن أن نتبينه في (هاب يكون فيه الاسم بعدما يحذف منه الهاءً بنتزلة 
اسم يقصرف في الكلام لم يكن فيه (هاء) قطم) . 

قال سيبويه: (إوأما قول انعرب (يا قل أقبل) فإنهم لم يجعلوه اسما حذف وا منه 
شيئا يثبت فيه في غير النداء: ولكنهم بنوا الاسم على حرفين وهذا الاسم اختص به 
النداء؛ وإنما بني على حرفين لأن النداء موضع تخفيف؛ ولم يجز في غسير القداء 
الأنه جعل اسما لا يكون إلا كناية لمنادى» نحو: (يا هناء) ومعناء: يا رجل. 

وأما فلان فإنما هو كناية عن اسم سمي به المحدث عنه خاص غالب؛ وقد 
اضطر الشاعر فبناه على حرفين في هذا المعنى؛ قال أبو النجم [من الرجز]: 


"في لَجةَلَْميُ لها عن كُلء7 

فالمتكلم الذي يريد أن يتكلم عن الآدمي وهو لا يعرف اسمه قإنه يلجأ إلى الاسم 
الغالب الخاص الذي يكنى به الآدميون» فيقولون للمذكر قلان؛ وللمؤنث فلانة كناية 
عنيماء وقد يخفف (فلان) في النداء فتصير (قل) حيث استعملت استعمال (فلان) في 
غير النداء» وجرها بحرف الجر ضرورة؛ وقيل: الأصل (فلان) وحنفت الأف 
والنون للضرورة. 

أما إذا أراد كناية عن غير الآدميين؛ فإنه يدخل عليهما الألف واللام فيقول: 
الفلان» والفلانة. 

وقد ذهب ابن قتيبة مذهب سيبويه في فهمه للكناية فهما لغوبا إذ رأى أن (امن 
الكناية قول الله عز وجل ((باوتى يتا لم أندذ قلا خليدا"... فكان (فلان) 
عن جماعة هذه الأسماءء وقد يقول القائل: ما جاءك إلا فلان بن فلان؛ يريد: 
أشراف الناس للمعروفين والشاعر يقول: 


(1) فتفب ١‏ اجبء 4# ؟لب 0/6ه507-9مل. و أنظر: شرج أبيات سييويه 475/8: خزاة الأنبد 
4/6 المقرب 147/1 شرح لبن عقيل 2772/7 الشطر قمذكور عجز فبيث من الرجز صدره : 
*تضل منه إيلي بانهوجل. *. 


(؟) سورة الفرقان: الآية 4 
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يريد؛ أمسك فلانا ولم يرد رجلين بأعيانهما وإنما أراد أنهم في غمرة الشر 
اوضجته» فالحجزة تقول لهذا: أب 

فابن قتيبة يستدل على المدلول اللغوي للكناية بمثال سيبويه الذي مر ذكرء؛ وهذء 
الكناية اللغوية -فيما اعتقد- أعم من مصطلح البلاغيين إذ هي تصدق على الكنسسي 
وهي العلم المصدر ب (أب أو أم) كما تصدق على أسماء الأجناس كفلان وفلائة» 
لما في ذلك من إخفاء وجه التصريح بأسمائهم الأعلام؛ ومن ثم يتضح وجه المناسبة 
بين مدلولي الكناية النغوي والاصطلاحي في أن كلا منهما يستنزم الخفاء والمستر 
وعدم التصريح. 

بيد أن الكناية اللغوية في آبة الفرقان» تتجاوز قيمة الخفاء وترك التصريح باسمه 
المرادء إلى إفادة معنى العموم والشمول؛ ليعم حكمها كل من يتخذ من المضليدن 
خلبلاء فتكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الققهاء. 

ومن هنا فإن سيبويه قد أدرك ما وراء هذه الأساليب من معان ثوان تعد في 
الغالب من لوازم المعاني الأول أو ردقًا لها. 

ففهمنا لنصوص: سيبويه على هذا الندو هو الذي دفعنا إلى حملها على محل 
الكناية وجعل سيبويه يحملها في معرضن التحليل والتصوير على محل التوسع الذي 
أجرى عليه كثيرا من الألفاظ والتراكيب؛ انتي عدل بها عن أصلهاء وأريد بها غير 
معناها في التعبير. 

وهذا الانحراف اللغوي لا يستعمله العربي إلا توسعا ومجازاً. 


595:55 + تأويل مشكل القرآن‎ ١ 
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المبحث الثالث 
الستدنكة 
البديع لغة: من بدح للشيء يبدعه بدعاء وابتدعه: أنشأه وبدأء ولبتدعت الشيء 
اخترعته لا على مثالء والبديع المبدع والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشسياء 
وإحدلثه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء» والبديع الجديدا'. 
أما في الاصطلاح فهو: (إعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعلية تطبيقه 
على مقتضى الحال ووضوح الدلالة)1». 
وعرفه ابن خلدون بأنه: (النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق). 
وذكر الجاحظ أن (البديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لفة 
واربت على كل لسان)!", ” 
وقد أطلقه على فنون البلاغة المختلفة؛ واستمر هذا الإطلاق طيلة القرون الستة 
الأولى 'للهجرة؛ إلى أن جاء السكاكي فقسم البلاغة إلى علومها الثلاثة المعروفة. 
وفصل القزويني البديع فصلا تاما عن البلاغة التي جعلها محصورة في المعاني 
والبيان. والبديع عنده ضربان: 
اضرب يرجع إلى المعنى كالمحطابقة ومراعاة النظير والإرصاد. 
وضرب يرجع إلى اللفظ كالجناس؛ ورد العجز على الصدرء والسجع ولم 
يخرج شراح التلخيص عما رسمه القزويني وإن أضاف بعضهم كالسكاكي فنونا 
آخر, 


ولعل أول محاولة جادة في وضع علم البديع هي تلك الفحاولة التي قام بها كن 
المعتز(ت 157ه)ءالذي أفرد نه مؤلفا سماء (البديع) رك فيه على من رعسم صن 
معاصريه أن هذا الفن طارئ وأن بشار بن برد ومسلم بن الوليد الأتصاري؛ وأبا 
نؤاس هم السابتون إلى استعمال البديع في شعرهم. 


(1) لان (يدع). 

(5) الإيضاح 497: التلخيص 747 شروح التلقه صن 185/4 واأنظر: معجم المصطلحات البلاغيسة 
وتطورها 525/1 

(1) مقدمة ابن خلدون 464 و أنظر: عنم اقبديع 7. 

(؛) البيان والتبيين 9/4 او أنظر: عام البديع 07 معجم المسطلح ات فبلاغية وتطورها 91/1/01 
مصسطاحات بلاغية 81: فدون بلاغية 3141 


قابن المعتز حينما ألف كتاب البديع كان يسعى إلى فصل واستقلال هذ! العلم 
البلاغي وتحديد مباحثه التي كانت من قبل مختلطة بمبلحث عشم المعاني وعلم 
البيان» كما لفت أنظار الناس إلى أن البديع كان موجودا في أشعار انجاهليين وصدر 
الإسلام. 
ووضع ابن المعتز مصطلحات لأنواع البديع في زمنه؛ والبديع عنده خمسة 
أنواع: الاستعارق والجناسء والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب 
ولا شك أن محاولة ابن المعتز محاونة علمية جادة تلقفها البلاغيون والنقاد 
من بغدهء كما*أضافوا إليها ما استكملوه من مباحث هذا للعلم ومساتله. 
وظل للدلرسون المعنيون بشؤون البلاغة وفنونها يرددون ما جاء في كتب 
للبلاغيين القدماء» الذين كادوا يجمعون على أن ابن المعتز هو أول من عرقه؛ لكن 
أحدا لم يشر إلى تأصيل هذا العلم عند القدماء ولا سيما في للقرتين الأول والثالي 
الهجريين. 
والذي بدا للباحث هو أن أقساما من علم البديع كانت قد بحثت قبل ابن الممستزء 
وقبل أستاذه ثعلب؛ بل والجاحظ أيضا. 
لذا يمكننا أن نقرر باطمئتان ‏ بعد التقصي والاستقراء ‏ أن سيبويه كان أول 
من تعرض لمباحث هذا اللون للبلاغي الخلاب الذي عرف بعلم البديع. 
فقد تكلم عن تأكيد المدح بمأ يشبه الذم؛ والتجريد ‏ والمبالغة ء والتتويسع وهذه 
مباحث أدخلها البلاغيون تحت علم البديع؛ لكن سيبويه تكلم عنها يوم كأنت اللقة 
والنمو وللبلاغة كلها واحدة» لا يمكن الفصل بينهاء فقد كانت روافد مجتمعه تصب 
في مجرى واحد هو إثراء اللغة؛ والمحافظة على سلامتها وإيرئز مهارتها وجمالهاء 
الذي حباه الله إياهاء حتى قال فيها الشاعر: 
إن أي ملا قَتَ مين جل للجَمَلَ وميه في الضلٍ 


ومن هنا سأتتاول مبحثين من مباحث علم للبديع التي ذكرها سيبويه وحملها على 
التوسع في الكلام وهمل: التجريد والمبالغة. 


وهو عند جمهور البلاغيين: ((َنّ يتزع من أمرٍ ذِي صفة مر آخر مثله في تلك 
الصفة» مبالغة في كمالها قيم)!"!. 

والتجريد فن بلاغي قديم وأسلوب متميز من أساليب العربية القديمة والذي 
يستقرا الشعر العربي القديم يجد فيه هذا اللون البلاغي البديع الذي اصطلح عليه 
البلاغيون بالتجريد؛ فمما وجدوا فيه تجريد! قول الأعشى:إمن البيسط] 
كل مُطيق وَدَاعَا يها جل" 

فالشاعر كرد من نفسه شخصًا آخر ثم شرع يخاطبه. 

والعرب تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخرء كأنه حقيقته ومحصوله؛ وقد 
يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليها معانيهاك). 

وعند رجوعنا إلى كتاب سيبويه لنتلمس فيه هذا النوع من أنواع البديسع وققففا 
على نص صريح ذكره سيبويه في (إباب ما يختار فيه الرفعٌ ويكون فيه الوجه في 
جميع اللغات) إذ قال: : (ولى قال: لما بوك فلك أَبْ)ء لكان على قوله: قنك بدأب أو 
فيه أب وما يريد بقوله: فيه أ مجرى الأب على سنّمة كان )1. 

فقول سيبويه: ولك به ب لر فد لب) نما ذكر ٠‏ ليفسر به قاعدة لغوية؛ ولكله 
في الوقت نفسه يحلله تحليلاً بلاغيااء وهو يدرك علته بوصفه وسيلة من وسائل 
التوسع في التعبير. 

ومجرى هذا التوسع كما يفهم من كلامه على أن لفظ (الأب) الأول قد بلغ مسن 
الاتصاف بتلك الصفة حَدَاً يصح معه أن يرع منه موصوف آخر يتصف بهاء وبذا 
يتضح أنا أن التوسع في التعبير قد صار أحد الأغراض المتصلة بهذا اللون البديع 
في البحث البلاشي. 


(1) اللسان (جره). 

(1) الإيضاح 017/5 التلخيص 514؛ شرح التلخيص 542/4 و أنظر: الطرئز */71؛ ممجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها ؟/+ 4: النبيان في للبيفن ©57: حسن افتوسل 26 

() ديوان الأعشى الكبير 58. 

(4) أنطر: الخصائص 474-415/6: الاتساع في اقلغة عند لبن جني 564. 

(0) كاب اإدااي لعج اعم 


وعقد أبن جني (ت 757ه) في الخصائص بابا سماه (التجريد)”'!ء وذكو أن 
شيخه الفارسي (ت 577ه) كان معنيا به ولم يفرد له بابا. 
ني قد أخذ نفسه في تحليله وبيان طرائقه مستدلا على ذلك بمسألة 
: ا(إعلم إن هذا فصل من فصول العربية طريف حسنء ورأيت 
أبا علي سرحمه الله- به غريا معنياء ولم يفرد له بابا لكنه وسمه في بعض ألفافظف + 
ابهذه السمة» فاستقريتها منه وأنقت لها ومعناه: أن العرب قد تعتقد أن في الشيء من 
انفسه معنى آخرء كانه حقيفته ومحصوله وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقنت عليه 
معانيهاء وذلك نحو 3 نّ منه الأسدء ولئن سألته لتسألن منه 
البحر)» فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدا وبحراء وهو عينه هو الأسد والبحرء لا أن 
هناك شيئا منفصلا عنه وممتازا منه. وقد تستعمل الباء هنا فتقول: (ِلقِيتٌ به الأسد)ء 
(وجاورثٌ به البحر) ومنه مسالة الكتاب: (ِلَما وك فلك أب أي لك مِنَهُ أو بيه أو 
رسكيه لجا" م 

وذكر الأعلم الشنتمري أنها على تقدير (لك فيه أب) ثم ذكر أن اللفظ قد جرى 
على الاتساع فقال وهو يفسر مثال سيبويه: (واعلم أنك إذا قلت: (أما أبوك فلك أب) 
و(أمَا أبوك فلا أب لك): فما بعد الفاء خبر عن الأب والعائد عليه مضمرء 
والتقدير: (أما أبوك فلك فيه أب)» أي: لك في ابتناك إليه وفك رب أب من 
ونصيب صالح؛ هذا معناه وجرى اللفظ على الاتساع وجعل الأب 
وإن لم يصح ذلك فيه وإنما هو اتساع لفظء والمعنى على ما ذكرت لكح1. 

ولعل من صور التوسع الجلية ما ذكره ابن الأثير (ت 117ه) إذ عقد في 
كتابه المثل السائر مبحثا (في التجريد) تناول فيه حده وفوائده وأقسامه. وحمل كثيرا 
من صوره على التوسع في الكلام الذي عده فائدة من فائدتين» إحداهم! أبلغ من 
الأخرى؛ لذا فإني لا أرى بأساً من إيراد كلامه الذي توخى فيه التفصيل الدقيسقه 
والذي يمكن عده من أهم مباحث التوسع في التجريد عند البلاغيين إذ قال: (إفأما حد 
التجريد فإنه إخلاص الخطاب لغيرك؛ وأنت تريد به نفسكء لا المخاطب نفسه؛ لأن 


وكان ابن 
صاحب الكتاب 


501 أنظر: الخصاقص 48/2: الاتساج في اللفة علد فين جني‎ )١( 
.406:404.406/6 اتخصقص‎ )1( 
407/1 )لتكت في تصير كتاب سيويه‎ 
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أصله في وضع اللغة من: جَرٌدتٌ السيف» إذا كز 
نزعت ثيابه: ومن هنا قال صلى الفه عليه وسلم: (إلاآ 
عند إقامة الحد أن يمد صاحبه على الأرض وإن تجرد عنه ثيابهء وقد نقل هذا 
المعنى إلى نوع من أنواع البيان. 

وقد تأملته فوجدت له فائدتين إحداهما أبلغ من الأخرى: 

الفائدة الأولى: طلب التوسع في لكلا فإنه إذا كان ظاهرَ» خطاباً لفيرك 
وباطنه خطاباً نفسك فإن ذلك من باب التوسع؛ وأظن أنه شيء اختصّت به اللفة 
العربية دون غيرٍها من اللغات. 

والقائدة الثانية: وه الأبلغ؛ وذاك أنه يتمكن المخاطب من لإجراء #اربيحاك 
المقصودة من مدح أو غيره على نفسهء إِذ يكون مخاطبا بها غيرء ليكسون أعسشر 
وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه. 

وعلى هذا فإن التجريد ينقسم قسمين: 


أحدهما: تجريد محض. 


والآخر: تجريد غير محضش. 
فالأول حوهو المحض- أن تأتي بكلام هو خطاب نغيرك وأنت تريد به 
نفسك....وأما ما قصد به التوسع خاصة فكقول الصمة بن عبد الله من شعراء 
التلحة لمن الطويا ري و و وار ور روا بان عر 
حََنْتَ إلى يا وَقْسَة بساحت مَرَرْقَ مِنْرَيا وشَنها كماما 
كما حَسَنٌ أن قي اشر طتيم ,تع إن داعي اتصّبََة تمتها 
وقد ورد بعد هذين افبيتين ما يدل علم. أن المراد بالتجريد فبها التوسع لأنه قال 


5 عر نيا يك" هزم يتقان 


وَمَا أَحَسَنَ المضطاف والمَترَبِعَا 


فانتقل من الخطاب التجريدي إلى خطاب النفض؛ ولو استمر على الحالة الأوليى 
الما قضى عليه بالتوسع؛ وإنما كان يقضي عليه بالتجريد البليغ الذي هو الطرف 
الآخرء ويتأؤل له بأن غرضه من خطاب غيره أن ينفي عن نفسه سمعة الهوى 


كد 


ومعرة العشقءلما في ذلك من الشهرة ولأقضاضة لكن قد زال هذا التأويل بانتقللله 
عن التجريد أولا إلى خطاب الئفس. 

وعلى هذا الأسلوب ورد قول أبي الطيب المتنبي [من البسيط]: 

ا 0 ع 0 

ل 5 


على تزكيتها بالمديح ... 

وهنا نلحظ اهتمام البلاغيين بالتجريد وحمله على التوسع الذي ظنه ابن الأثير 
شيئا اختصت به اللغة العربية دون غيرها من اللغات واستأثرت به دون أخواتيا 
الجزريات. 5 58 

وبهذا يُمكنتا أن نرّرَ بن مبحث التجريد وإنّ كاغاله : أعرولع في كتاب 
سيبويه إلا أنها ل تشفي غلبيل الضاميء للولهان؛ وحَرَئ بأن ينسب في مقاييس 
التأريخ البلاغي إلى أبي علي الفارسي وتلميذه فين جنيء إذ دلا على مصطلحه 
ورسما مفهومه؛ وأماطا اللثام وكشفا النقاب عن طرائفه وأساليبه وما ذكره البحث 
البلاغي بعدهما في شأنه يعد خلاصة نفكرهماء إلا أن ابن الأثير كان أكثر تفصيلا 
وأوسع بيانا منهماا'' إذ استأثر بنقد مذهب الفارسي بكلام لا يخلو من ترف؛ ورد 
عليه بعض طرائقه التجريدية المترتبة على الأحرف بحجة أنها تشبه مضمر 


فالتجريد -إذا- كان موجوداً في كتاب سيبويه ثم سكت عنه النحاة قرنا كاملةٌه 
ثم رأيناه مرة أخرى في كتاب (الكامل) للمبرد (ت 145ه). 

فالمبرد تمكن من أن بخطو بالتجريد خطوات عما تركه سيبويه وأغظه الفراء 
وابن قتيبة حتى كاد هذا انلون البديعي أن يموت ويقبر لولا أن نفخ فيه المبرد. من 
جديد وبعث الحديث عنه بعد طول سكوت؛ ومنه إلى القارسي وابسن جني اللثين 
أوضحاء وتوسعا في الكلام عليهء ثم تلقفه البلاغيون فعقدوا له المباحث والفصولء 
فصار التجريد من أهم أنواع البديع عندهم. 


)قش فشر كرك جليه؟ فبك 
(") أي: القارسي ولين جني. 


(7) أنظر: اتمثل اقسائر 414/١‏ وما بعدها. 
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ثانيا: المبائغة: 
المبالغة لغة: من بالغ فلان في أمري» إذا لم يقصر فيد 
وفي: الاصطلاحة إن يدّعى بوص ف بلُوعُه في اد أو الضعف دا صُستحيل 


أو مستبعةا إذلا ين أن حير متناو فيه)1. 
بمعنى أن للمبالغة محاوئة يلجأ إليها المتكلم ليكون تعبيرء بالغا غايته في التأثبر 
في للمتلقي؛ ثم للتأكيد على ما مطنوب. 


ومن أقوى عناصر التأثير في المبالغة التحول في الدلالة وذلك من خلال التحول 
والانتقال في الصور الفنية؛ إذ إن التحول من صورة إلى أخرى لهي ضرب مسن 
ضروب المبالغة؛ ومن ثم التوسع فيها. 

والمبالغة تجسد الطاقة الانفعالية في الدلالة لدى المتكام كما أنها تثير المغاطب 
في الدلالة نفسهاء ولهذا يلجأ المتكلم إلى خلق علاقات جديدة غير مألوفة بين 
الكلمانث» وذلك باتباع طرائق المجازء لأجل تصوير ذلك الانفعال ونقل تلك الإثارة. 

ومن المؤكد أن هذا لا يتحقق في العبارات المعتادة والمبتذلة فمن هنا كانت 
المبالغة عند المحدثين عاملا من عوامل تغيير شكل الدلالة!”, 

وهذا الذي ذهب إليه المحدثون سبقهم إليه سيبويه إذ توارد مصطلح المبالغة في 
كتابه بافظه ومفهومه المرادف لمعنى الكثرة والإجادة والتكثير والتشديد في عمل 
القعل» كما أنه تجاوز ذلك إلى الدلانة وصورها القائمة على الحذف والتوسع. 

مثال ذلك ما ذكره في (هاب ما جرى في الاستفهام من أسسماء الفاعلين 
وللمفعولين مجرى للفعل كما يجري في غيره مجرى الفعل)) إذ يقول: (إوأجروا اسم 
الفاعل؛ إذ أرادوا أن يبالغوا في الأمرء مجراه إذ! كان على بناء فاعل؛ لأنه يريد به 
ما أراد بغاعل من ليقاع الفعل إلا أنه يريد أن يحدث عن المبانغة فما هو الأصل 
الذي عليه أكثر هذا المعنى: (فَعْلٌ) و(فَلٌ) و(يفعالٌ) و(قي)» وقد جاء: (تييل) 
كرحيم؛ وعليم؛ وقديرء وسميع؛ وبصير؛ لأنه يريد المبالغة في الفعل". 


() سن زيع). 

()) التقخيض +5 الإيضاح 014 

(؟) أنظر: دور الكلمة في اللفةء ستيفن أولمان 177: و أنظر: علم الدلالة 245. 
(1) لكف اراي 110/5 17م 


وهذء الصيغ التي ذكزها سيبويه تعد صيغا من صيغ المبالغة اللغوية التي لم 
يعرها البلاغيون أحتمامهم. 

إذ ا صيغة (ُل) و(قعلل) و(ِقمق) ولقيل) و(قييل) حي يع محودة 
عن أسم القاعل؛ وتعمل عمل فعله؛ لأنه يريد المبالغة في للفعل('0 

وإلى ذلك لشار ابن مالك في الألقية أنشد ين الرجز] 

تو ِنْتَذُة تكو في كترق عن كا َيِل 
وَفِي فين فل د 0 


وذهب أبن جني إلى | ا ال 
حالة أخرىء وذلك بنكثيرة لتكثير معناهء فذكر أنهم عدلوا من (فميلٍ) إلى (قُمَال) 
نحو (طّويل) إلى (طّوال)؛ وذلك لأن تغيير اللفظ يدل على زيادة في المعضى كما 
ذكر أنهم (إذا أرادوا شدة المبالغة في الكلمة فمما يخرجونها عن أصلها)!؟!. 

ولهذا السبب كانت المبالغة مسوغا من مسوغات التوسع عند القدماء؛ ولشدة 
اتأثير المبالغة في التوسع فقد ذهبوا إلى (أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من 
المبالغة» إذ لولا ذلك لكانت الحقيقة أولى بالمسامحة)1'). 

يتبين مما سبق أن ابن جني كان يقرن التوسع بالمبالغة؛ كما لاحظنا تأكيده على 
أن العرب لا تتصع في كلامها من أجل الاتساع حسب وإنما تبتغي من وراء ذلك 
غلية معنوية» إما توكيدًا » وما مبالغة وذلك؛ لأن هذه الأشياء متلازمة في بنيسة 
المجاز عند ابن جني. 

ولما تقرر عند النحاة بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ فقد وقفنا على 
أصول هذه القاعدة عند سيبويه؛ إذ أشار إلى أن الفعل يكثر بالتضعيف؛ وذلك مسن 
خلال أمثلة ذكرها في: : ياب دخول (َعَتُ) على (ِقَْْتُ) لا يشركه في ذلك القت 


١‏ الكثاب والراصب ء لراك الام 

(؟) شرع ابن عقيل 101/9 ٠‏ أنظر: معاني النحو :17١/+‏ ققل فين عقيل: يصما: كر تال ومقسالء 
وقعول» وكييل. وكيل. ء فيعمل عمل قفعل على حد أسم الفاعل وإصالالثلاتة الأول أكثر من عمال فعي الى 
ولط وإعمق فميل أكثر من لصناق كيل. 

(5) المنصف 2041/3 و أنظر: الخصاقص 58-559/6+. 

(4) الخصائص 775/9 


وذلك نحو (كسرَ) فإصير) 
ففي (عَسرُ) تكثير ومله (قطلَمَ 
ل 

وقد ذكر سيبويه أمثلة أخر مشابهة لما ذكرنا منها ما جاء في (هاب ما يكسون 
مذكرا يوصف به المؤنث) وقد نقلها عن شيخه الخايل بقوله: (وزعم الخليل أنه 
مُوك) و (مقعالا) و (يمَاً) نحو: قوول) و (مقوق) نما يكون في تكشير للشيء 
وتشديدء والمبالغة فيم[1. 

وهذا يعني لي كل زيادة تلحق الصيغ ولا تغير معناها إلى معنى آخرء فهي يلا 
شك تدل على زيادة في المعنى والمبالغة فيه؛ وبهذا تتضح القاعدة القائلة بأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى. 

وقد يبنى المصدر من فمله على غير بنائه المعهود؛ وذلك لإفاذة معنى التكشين 
والمبالغة» وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله في (إاب ما تك فيه المصدر من لفت 
فتلحق الزوائد وتبنيه بناء آخر؛ كما أنك قلت في ( 0 


وذلك قولك في (الهذر): (التهذار) وفي (الليب): (شتب) رفسي (إلشفق): 


(1) قل للسيرففي1 يريد أن التخفيف قد يجوز أن يراد به القيل وافكثيء فإذا شتدت دللت به على الكثيرء كصل 
بن (الركوب) و (الجنوس) قد يقع ليل القعل وكثيرء ولجميع توف فإذا 
بافكسر) دل على حيأقه وحاله» وإذا قتة (فكية) و (جلسة) تيع ذل على مرة واحد و لباو 3 
يراد به مرق » وقد يراد به اهيأ فصار لختصاس [الوأسة) و (فعسة) كاختصاس (طُوف) ومسل 
بشىء خلصء وصار (اقركُوب) و(إقجُوس) بمنزلة إيَُول) وإيُوفع. 

(1) الكتاب لابه 1/4 16-3هت4/ علاط 

() معاني النجو 581/4: رالُنظر: التعبير ققرقني 74؛ وفبنية الصرف في كتفب سيبويه 514.. 

(4) الكتف اكب 2175م 


) وفي (لّد): (لسدالد) وفي (الجسوكان): (لتول) و ( 
(التسيار)1. 


)د 


ونيس شيء من هذا مصدر (َِلتُ) ونكن ما أردتَ التكثير بنيتَ المصدر على 
كُ) على [قفت)". 

وإذا أريد الدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث حول بناء اسم 
الفاعل إلى أبنية متمد تشكل بمجموعها صيغ العبالغة. 
الخليل إذ يقول: (وساتُه عن قولهمة 
اعرُ) فقال: إِنَمّا يرِيدونَ المبالغة والإجادة 


إن وصف المصدر في (مَوْتَ ؛ وشُكْلء وشِمْر) بصيغة اسم المفعول المحولة 
عن اسم الفاعل» بفيد التأكيد في الفعل أو الحدث عن طريق هذا التكرار» كما يفيبد 
التوسّع في المبالغة المتأتية من هذا للعدول الذي استعملت فيه صبغة فاعل بمعنسى 
مفعول ك (عِيشة راضية)؛ بمعنى: مَرضٌية؛ ولاب من الإشارة إلى أن في هذا 
النوع من التحول نوع من أنواع التُوسّع والمجاز المؤدي إلى المبالغة. 

(إفمن شأن للعرب أن تبالغ في الوصف والذمء كما من شأنها أن تختصر وتوجز 
وذلك لتوسعها في الكلام واقتدارها عليم)!». 

والمبالغة ضروب كثيرة والناس فيها مختلفون فمنهم من يقول يتفضيلهاء ويراهسا 
الغلية القصوى في الجودة: ومنهم من يعيبها وينكرهاء ويراها عيبا ومجنة فسي 
الكلام. 


(1) قل السيرافي: اعنم أن سييويه يجعل (لتفمل) تكثير للمصدر الذي هو للفعل اقتلاتسي؛ فيصسير متهذار 
بمنزلة فوك: (الهذر الكثير) و (قتلماب) بمنزلة فوقك: اقتعب الكثير؛ وكان الغراء وغسيره من الكوفييسن 
يجعلون: (التفمل) بمنزلة (التفعيل) والألف عوضا من اقباء: ويجعطون أنف [التكرار) و إقترداد) بمنزلة يساء 
(تكرير) ر إترديد)» والقول ما قانه سيبويه: لأنه يقال: (الظعاب) ولا يقال: (التلعيب). 

(؟) الكتف 8/5؟ ابر )إأحفب ليق امل. 

(©) الكناب 1/7 8بء 7رمه+هب و أنظر: فينية اقصرف في كتاب سييويه 77 

(؛) نقد القثرء لقدامة ين حشر لا 


كما ذكر بعضهم أن للمبالغة هي الزيادة على التمام وسميت مبالغة لبلوغها إلى 
زيادة على المعنى؛ نو أزيلت تلك الزيادة وأسقطت كان المعنى تاما دونها لكن 
الغرض بها تأكيد ذلك المعنى في النفض وتقريره. 

وفي القرآن العظيم والكلام القصيح والإشعار منه كثيرا”. 

وقد سبق أن وقفنا على بعض صور المعاني -عند سيبويه- كالحنف وخروج 
الكلام عن مقتضى الظاهرء التي حملها على التؤسع» كما وقفنا على بعض المسور 
انبيانية كالتشبيه والكناية والمجاز» وقد حملت هي الأخر على التوسع أو المبالغة. 

ومن هنا يكون سيبويه من أوائل العلماء الذين اهتدوا إلى مصطلح المبالغة فهر 
لم يقف عند حبدوده ومصطلحاته الموضوعة له في اللغة؛ وإنما تعدى ذلك إلى تلمس 
وإدراك انصورة البلاغية للمبالغة القائمة على الحنف أو الإيجاز والاختصارء أو 
القائمة على الوصف بالمصدرء ومن ثم كان لإدراكه وفهمه لحدود هذه المصطلحات 
الأثر الواضح والجلي في البحث البلاغي فيما بعدء على يد علماء البلاغسة الذين 
حاولوا رسم الحدود للمسطلحات وفصلها عن بعضها بعض بعد أن كانت عانمة 
في كتأب سيبويه. 


إ(١)‏ أنظر: الممدة 05/5. الفواتد المشوقة إلى علوم القرئن 504 


الفصل الرايع :000 
التوسح في مستويات العروض والقواني 

وفيه ثلاثةأمباحث: 
البعد الاول : مصطلحات العروض والقواقي 


ا لبعد الفاني: القوسع في العروض والقوافي 
ماسر القوسع والضرورة الشعريسة 


المبحث الاول 
مصطلحات العروض والقوافسي 


القد تناول هذا الفصل مباحث التوسع في العروض والقوافي في كتاب سيبويه 

فوقفنا إزاءها طويلاء تتتبعها ونستخرج شواهدها ونحلل نصوصها وآلينا أن نسبر 
ضية التي أستطيع أن أزعم أن يد البحث لم 

تب عن سيبويه وكتابه. 
بأناة وتؤدة مباحث (الكتاب) العروضية من خلال تتبعه 
لمصطلحاتٍ العروض. والقوافي فيهء إذ كانت تتكرر من مثل: الرويء والوصل؛: 
وحروف اللين والردف, والوزن والقافية» والضرورة؛ وبعض عيوب القافية. 

وتعرض داك حافت والعلل التي تنتاب بعض شواهد سيبويه؛ كالخرم؛ 
والقصم. 

كما يعد هذا البحث ردا تدعمه الأدلة على من يزعم أن كتاب سيبويه انما ههو 
اكتاب في النحو والصرف حصسب. 

فكتاب سيبويه ليس كتابا في النحو والصرف حسب؛ وانما فيه مباحث في كثير 
من علوم العربية كالبلاغة؛ والنقد الاتبي» والاصوات اللغوية؛ ومباحث في علم 
التجويدء ومباحث في القراءات واللهجات وأخر في العروض والقواقي. 

وهناك داع آخر دعاني الى البحث والتنقير عن مباحث ومصطلحات الع_روض 
والقوافي قي هذا السفر الخائد؛ ألا وهو ابتعاد الناس وهجرهم لهذا العلم البديع. إن 
تعانت الصيحات وكثرت الشكايات من صعوبته التي تكمن في تشعب مصطلحانتّه 
وكثرة تفرعاته. 

فعلم العروض مص على من يفتقد الحس والذوق والأذن» طيّم لمن أي سلامة 
في الذوق؛ ورهاقة في الحمنء ولذنا وجرسنا. 

وسيبقى علم العروض-ما بقي الشعر- ميزانا له وصناعة يعرف بها مكسوره 
عن سرلرلة وضلنيعة. 

قلله كر الئل في عروضه: إمن الطويل] م 

ولإشغر ميزان يُصَمَى عَروضة يهو النقص وَالرَجْحَانَ” يُدديهمًا القت" 

ولمن قال في قوافيه: إمن الطويل] 

وَأعْمَارّنا أبياتَ شم كَانْما أداخِرّها للمنشدينٌ قويفي "1‏ 

ومن هنا سأدخل كتاب سيبويه فاستخرج المصطلحات العروضية وأعرّف بهاء 
وأدل على مواضعها من الكتاب ٠‏ ومن ثم اقف على ما حمل منها على التوسع أو 
الضرورة أو الشذوذ » موضحا موقف سيبويه منه ء شم أعرض لآأراء الطماء 
الخالفين له . 

خزرجي » أنظر الارشاد الشافي عنى متن الكافي في عفمي العروض راققوافي 15 
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أو الأوزان 
3 العرّم9 
الخرم بالراء المهملةء وهو إسقاط أول انوتد المجموع قي أول البيت؛ وهو أحد 
التغييرات التي تطرأ على تفعيلة المشوء ويصيب الأوتاد دون الأسباب؛ ولنلك لم 
يدخله العروضيون في الزحاف؛ وإنما اعتبروه توعا من العلل. 
ولما كانت التغييرات غير لازمة» فقد جعلوها جارية مجرى الزحاف. 
ومن أمثلة ((الخرم) في الطويل قول انصّلتان العبدي: 


ارال شَاعِرَ ليم مِلَهُ 0 جَريُ ولَكنّ في 
فقد جاء البيت في كتاب سيبويه. مخروما(”؛ إذ سقطت منه فاء (فعولن) من 


أوله؛ فيكون تقطيعه على الشكل الآتي: 
ياشا |عرن لاشا| عرليو اممثلهو 
عولن |مفاعيلن | فعولن | مفاعلن 
جريرن أولاكن في | كليبن | تواضعوي 
فعولن | مقاعينن | فعوئن | مفاعلن 
واختلف العروضيون والنحاة في دخول (الَكّرْمٍ) على التفاعيل أهو مختدص 
بالدخول على صدر البيت أم أنه يدخل لجز كذلك؟؛ وهل يصيب الطويل فقط أو 
يصيب الطويل والبحور التي ذكرناهاء أو يتعداها الى غيرهاء كالذي نقلوه من خسرم 
(إمتفاعلن)) في الكامل؟ 
قالوا: ان الخرم عند الخليل هو حذف أول الوتد المجموع في أول البيست» 
وبعضهم ينقل عنه أنه يجوزه في أول النصف الثاني على قلة؛ وبعضهم ينقل المنع 
عنهء ويقول: أن غيره هو الذي يجوز الخرم فيه؛ وبعضهم ينقل المنع في خرم أول 
العجز مطلقا عن الخليل وغيره؛ وذلك نحو: (فعولن) في أول الطويل يصبح 
(عولن). 


(1) انظر: ممسطلح (إقخرم)) في كتاب انواظين في العروض والقواظي ١5‏ وافكالي للتبريزي 145, ومحجم 
مسطلحاث العروض والقوققي/؟7: وانظر: مقتاح انطوم 271. 

(1) النسخة التي ورد قيها أثبيت مخروما هي طبعة عبدقسلام عارون» لمآ طبعة بولاق وشرح شواهد الأعلم فقد 
وردت التنعيلة الاولى فييما صحيحة ([إفعوان))؛ وقى ذلك أشار المحقق في هامش راقم [1] في الصفحة 
57 من اانجزء الثاني بقونه: [إطهوالشنتصري!) (إأيا شاعرا!) بدون الخرم. وكذا في طبعة لميل بديع يعقوب 
محقق كتاب سييويه. 
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وأجاز السهيني خرم السبب الثقيل» ولحتج بما جاء عنهم من خرم (وإتفاعلن)) 
يي 0 
اتنكلُوا عن بْطنٍ مكة انها كانت قديما ليام حَرِيمُها" 

ققوله: (تكلُوا) وزنه: ماعن وفي الأصل (مكقَاعِنَ) خيرم للسبب الثقيل منه. 
ومما جاء في عدم جواز (للَرْم) في الكامل» ما حكاء ابن جني عن شيخه أبي 
علي الفارسي (191ه) أنه قال: 

(سألني سائل قديمًاء ققال: هل يجوز (الخرم» في أول أجزاء (متفاعان) من 
الكامل؟ قال: ولم أكن حينئذ أعرف مذهب العروضيين فيه؛ قعدات به الى طريسق 
لايجوز. ققال: لم لا يجوز؟. 

فقلت: لأن (التاءء) التي بعد الميم قد يدركها السكون في بعض الاحوال؛ فيكاره 
الابتداء بحرف قد يكون في بعض أجزاته ساكتاً في ذلك المثال بعينه, كما كُرهت 
العرب الابتداء بالهمزة المخفقة لأنها قد قربت من الساكن. 

أفلا ترى الى تناسب هذا العلم واشتراك أجزائه؛ حتى انه ليجاب عسن بعضه 
بجواب غيرم)!". 

وبعد عرض الآراء السابقة في (لألخرم)) يتبين أن الصواب ما ذهب اليه للخليل 
وهو أن ((الخرم)) حذف أول الوتد المجموع في (فعولن) وذلك لأن (متفاعان) التي 
زعم للسهيلي ومن تابعه من النحاة؛ انها قد حذف منها أول السبب الثقيل فأصيح 
(إمفاعلن)) غير متحقق؛ لأنه ريما كان المحذوف هو ثاني السبب الثقيل فأصبحت 
(مفاعلن) وهذا ما يعرف عند العروضيين بالوقص9». 

وقد اعتقد بعض للعروضيين أن (الخرم)) ظاهرة غير طبيعية في موسيقا النظمء 
حتى قالوا ينها من أخطاء الرواة. 

وقال ابن رشيق في العمدء"): إن أحدهم ليتكلم بالكلام على أنه نثر ثم يرى أنه 
فريب من الشعر فيصرفه إليه. 


الإعراب 


() معجم مصطلحات العروض والتوقي/72 

(1) سر صناعة الاعراب ..14/١‏ 

(5) الوقص: من الزحلففت المزدوجة» وهو سغوط تأني (متفاعان) بعد سكينه فيصيح: (متفاعطن) ثم (مفاعطن). 
أفظر: معجم مصطلحات الحروض رالقواقي/7» والعريفاتايه؟ 3ش 
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وكيفما كان الامره فالخرم ظاهرة غير موسيقية تند الترنم بالنغمة العروضية؛ 
وتنبو عن الذوق الأدبي الرفيع. 

والذي يبدو أن ( الخرم ) يدخل : الكامل ٠‏ والطويل » والمتقارب من بحور 
الشعر العربي. 

؟. القصم: : 
وهو من العلل الخاصة بالأوتاد» ويتكون من زحاقين: هما 
(للكرُم)) و(العتمطب) بتسكين الخامس المتحرك من (ْصَاطُنَ)ْ بالعَصّبء وخرم 
(ميمه) من صبدر البيت» وهذا الخرم هو المسمى ب- (المَضْب) وحيئئة يمكن أن 
نقول: إن الضّم هو اجتماع (العضب والتشب)!. 
فمما ذكره سيبويه في شواهده وهو أقصمء قول جرير: 


“عض الطرف إِنَكَ ين تمير*57 
ولكن سيبويه لم بشر إلى أن في البيت قصمما؛ وإنُما ساقه شاهدًا على فتح الضاد 
من (عضٌ) المضدف للتخفيف. 
والمشهور في رواية البيت (فغض الطرف ...) فالقراءة العروضية على رواية. 


سييويه للييت يوضحها التتطيع |" الأتي: ا 
فته .من | نين 
فاعلتن مفاعلتن | قعولن 


فقوله (إغض ضلطر) جزء أقصم, عَضِبٍ بعنف الميم حصب بامكان اللام 
: (اعلن) ونقل الى (مفعولن). 

وقد تمم البيت؛ وذكره بالرولية المشهورة: (فغض الطرف) باثبات (الفاء) في 
أوله: محقق كتاب سيبويه؛ الدكتور إميل بديع يعقوب؛ ولكنه ذكر موطن القصم في 


(1) امب هو الم في جزء لواف إن وهو حذف المبم من (مفاطتن) إذا وقع في أول البيت؛ وهذا 
يكون فسي الوافسر وقسِكسب: إسكان الغامس المتعرك يعصل فسي: 
إسذاعكقن) فتصبر بانمسب (مفاعلن) ثم تقل الى (مفاعيان) ريقع المصب في الوافر أيضا. 

أنظر تمرينا عذه اقمصطنحات في: معجم مصطلحات العروض + للقواقي/11-1/1: والتعريفات/27-/ه 
والعروض الولضيف 1ه 0 

(5) وعمزهة فلا كجأ بلغت ولا كلايا. 

(] أنظر؛ الكتاب 17/6ب, والكتاب ج/74-59د هو 10/4 ملا 


0 


البيت إذ قال: (رفي الدلبعة التي أعتمدها وطبعة عبد السلام هارون (زغض) بالقصم. 
اوهو حذف الحرف الأول من الوتد المجموح في أول الجزء من أول البيت؛ وثلك إذا 
أصاب: (مفاعلتن) المعصوبة» أي فلتي أصابها العصب وهو إسكان الحرف الخامس 
المتحرك)("2. 

؟. كسر البيت: 


تردد مصطنح (كَسّر للبيت) أو ما أشئق منهء أو ما هو بمعناء في مواضع 
متعددة من كتاب سيبويه. 
و ل(لكّر) من المصطاحات التي هي: (خروج البيت للشعري عن وزنه 
الصحيحء من غير زحاف سانغ أو عنة مقبولة)0”, 
أما البيت ف (هو للجزء الذي تجتمع فيه أجزاء الوزن كاملة من القصيدةء 
ويتألف من شطرين كل شطر يقابل الثاني من التفعيلات؛ ويسمى الشطر الاول - 
صدرا- والثاني -عجز)9. : 
فمن المواضع التي ذكر فيها سيبويه مصطلح (كسر البيت) ما ذكره عن 
حمزة (بين بين) إذ قال: 
(والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محتقة في الزنة» يدلك على ذلك قول الاعشى 


فلو ام تكن بزئتها محققة» لا نكسر البيت)!؟ 

وقد حقق ابن جني تحرك الهمزة من خلال عرضها على الوزن العروضي 
حيث قال: 

((ويداك على أنها وإن كانت قد قريت من الساكن؛ فإنها في الحقيقة متحركسة؛ 
أنك تعتدها في وزن العروض حرفا متحركاء وذلك نحو قول كثير: إمن الطويل] 


م 


)١(‏ كتاب سيبويه 1!/4 مل. هامش !. بتحقيق اقدكتور ميل بديع يعقوب طاا/5 1159م 
(1) فنظر: معجم مصطلحات المروض والقوافي/ة 7١1‏ 

(؟) انظر: معجم مصسطلحات العروض والتواقي 1١-5,‏ 

(4) أنظر: الكتاب 109/5 بى 84577 2 هه هب 71-8014 ملل 


عد 


إلك: ررأآن 0 


ألا ترى ان وزن فالهمزة إذن مقابلة لعين (فعولن) 


وعي متحركة كما ترى)(. 
وكذلك الحال بالنسبة للئى بيت الأعشىء إذ إن البيت ينكسر إذا لم تتحقق الهمزة 


4.الضرورة الشعرية: 
الضرورة في الشعر؛ هي ارتكاب مخالفة في وزن البيت أو إعرابه أو بنساء 
بعض الكلمات فيه؛ لأمر بضطر إليه الشاعر؟). 
ومواطن الضرورة في الشعر العربي أكثر من أن تحصىء إذ فتحوا أمام 
الشاعر باب الضرورة الشعرية وسامحوه بكسر بعض قيود اللغة والخروج عليها. 
وعند تتبعنا لمواطن الضرورة في كتاب سيبويه؛ فإننا لم نقف على رأي محدد 
واضح ودقيق اسيبويه في مفهوم الضرورة ولم يعقد لها في كتابه بابا خاصاء يبن 
فيه معناها وأنواعها وانما عرض لأنواع كثيرة من الضرورات متفرقة في ثنايا 
كتابه هنا وهتاك. 
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن سيبويه عقد في كتابه بايا سماء: (ياب ما 
يحتمل الشعر)» وبابا آخر بعنوان: (هذا باب ما رخمت الشعراء في غير النداء 
اضطرارا) وبابا ثالثا بعنوان: (باب ما يجوز في الشعر من (زإيا) ولا يجوز فسي 
الكلام)1. 
ومن خلال الاستقراء والتتبغ نجميع المواضع التي تعرض فيها ب_يبويه لذكر 
الضرورة: رأينا أنه ممن يرون أن الضرورة شيء خاص بالش عر سواء أكان 
للشاعر عنه مندوحة أم لال». 
(1) سر صناعة الاعرفب١/45-44؛‏ رفقظر: الظواهر الصونية والصرفية والنحوية في قراءة عاصم الجحدري 
البصري (ت174ه)ء وهي رسالة ماجستير للبلحث من كلية الآداب - جلمعة بقداد 1444م. ص59 . 
(1). قخبن: زحاف يصيب ثواني الاسباب من التقاعيلة. 
فاعلاتن فتصير فعلاتن؛ ومستفطن قتصير؛ متقطنء ومفعولات فتصير: معولات؛ وفاعان فتصير: فطن. 
() أنظر: معجم مصطلحات انعروض والقواظي/065 
4) تكتاب ايا 25 كقحب 
(©) وعذا مذعب الجمهور في الضرورة؛ وواققهم الالوسي على ذلك إقضراتر/ة 
0 


قال في باب ما يحتمل الشعر:(إوليس شيء يضطرون اليه آلا وهم يحاولون به 
وجهاي”. 

والذي يمكن أن يفهم من عبارة سيبويه: (إوليس شيء يضطرون أليه الا وهم 
يحاولون به وجها))؛ أن الضرورة ليست شيئا يبتدعه الشاعر ايتداعاء وانما هي 
تركيب يضطر انيه الشاعر اضطرار) في سياق العمل الابداعي محاولا به التعبسير 
عما في نفسه بصورة تخالف المألوف من الصورة التعبيرية الأخرى؛ لكن دون أن 
يخرج بذلك عن سنن العربية؛ بل لايد من صلة وارتباط من بعيد أو قريب بين ما 
يبتدعه الشاعر ضرورة وبين ما يقوله في حال التوسع في الاغة والتفسح في التعبير. 


(1) الكتاب: 35/1 اب 


ل 


ثانيا: القواضي 
المصطيح: 
للقافية: مصطلح يتلق بآخر ألبيت: وقد اختلف فيه العلماء اختلافا يدخال 
في عدد أحرفها وحركاتهاء والقاقية قسيم الوزن!') في تعريف الشعرء فلا يعسعمى 
شعرا حتى يكون له وزن وقافية. 
وقد عرف العرب القدماء القافية» وأهتموا بها وعرفوا أسماءها وألقاب .ها قبل 
الخليل الفراهيدي (ت©7١ه)‏ مبتكر علم العروض» وحكى علماء العربية ذلك في 

قال الجاحظ: (إوكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقفصار الارجاز 
ألقابا لم تكن العرب تتعارف تلك الاعاريض بتلك الالقاب, وتلك الاوزان بتك 
الاسماء» كما ذكر الطويلء والبسيط والمديد» والوافر وللكامل؛ ولشباء ذلكء وكما 
ذكر الاوتاد والاسباب. والخرم والزحاف. 

وقد ذكرت العرب في اشعارها السناد والاقواء والإكفاء؛ ولم أسمع بالإيطاء: 
وقالوا في القصيد وانرجز والسجع والخطب؛ وذكروا حروف الروي والقوافيء 
وقالوا هذا بيت» وهذا مصراع)!". 

٠‏ فالعرب إذا كانت تعرف ألقاب القوافي ولم تكن تعرف: ألقاب العروض التي 
ابتدعها الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبدع في علوم العربية جميعهاء تحوهسا 
وصرفها ويلاغتها وعروضها. 

ولما كان أكثر (كتاب سيبويه) هو من علم الخليل؛ لذا نرى إن مصطلح القوافي 
تكرر كثيرا في (الكتاب) بالإضافة إلى ذكر بعض لوازمها وعيوبهاء كائروي» 
والردف. والوصلء و الإقواء. 

ويتجلى ذلك واضحا من باب عقدة سيبويه في كتابه سماء: (إباب وجوء للقوافي 
في الإتشاد)01. 
لحان مدع الارح م ع ا ؛ لآن هناك من اقشعر ما تمرد على السوزن. 

رققصيدة المدورة ٠‏ فضلا عمن يأخذ بعدم نضرورة الوزن في قشعر؛ وهو ما 
0 01 بكرتي 175/1 واققاية والاصوات اللغوية-8 ؛ رالخليل فين أحمد القراهيدي 140 
(؟] ذعب الأستاذ الدكتور رشيد العبيدي قنى أن انعربي قبل الاسلام لم يكن يعرف شيئا من تقك. أنظر؛ معجسم 
مصطلحات العروض ولقولقي/؟1 -. 
(4) انر : أقوال العلماء وآراء الروضيين في تحديد القاقية منفصلة في: معجسم مصطلح ات الع.روض 


واققوافي/7.7, 49٠١.5 ٠.4‏ 11 وقوافي في الحروض والقوافي للتبريزي/+12. وفسن التقطيسع 
الشعري/17*: ومفتاح الطوم 1014 


1 


؟ تعديد القافية: 


قال الخليل: من آخر حرف في البيت ألى أول ساكن وليه من 
قبله مع حركة انحرف الذي قبل الساكن» وعلى «ذا الرأي تكون كلمة -مره- 
وبعض كلمة -مرة بة أخرى” وكلمتين مرة ثالثة. 
وقد تابعه على ذلك الجرمي وأصحابه وابن ارشيقء فقال الأخير: إإوهو قسول 
بالعلم)91. 
ال في كتابه تحت (باب وجوه القوافي في الإنشاد): 
(إواعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي ولو لم يفطوا نلك لضاق 
عليهم؛ ولكنيم,توسعوا بذلك» فاذا وقع واحد منهما في القافية؛ حركء ولي إلحاقهم 
إياء الحركة بأشد من الحاق حرف المد ما ليس هى فيه ولا بنزمه في الكلام؛ ولو الم 
يتفوا الا بكل حرف فيه حرف مد لضاق عليهم ...)© 
وقد فسر السيرافي فول سيبويه؛ وفهم أن 
عليه القصيدة؛ فقال: 
((.. وقال آخر, بة: هي حرف الروي؛ وهو للمختار عنديء والظاهر 
من كلام سيبويه أنه مذهبه؛ وذلك أنه قال (( ولو لم يقفوا إلا بكل حرف فيه حرف 
مد لضاق عليهم))؛ بريد: لو لم يقفوا إلا بكل حرف متحرك يعني: حرف السروي. 
فإذا كان التتفية بحرف الروي فهو قافية!"). 
وقد خالف الأخفش سيبويه في ذلك إذ قال السيرافي: (إوقال الأخفش: القافية 
آخر كلمة في البيت)!". 
واحتج الأخفش امذهبه بأن شاعرا لو فال؛ اجمع لي قوافي؛ لجمعت له كلمات 
نحو (غلام ) وإصلام). 
وكذلك لو قال شعرا إلا الكلمة الأخيرة. 
و القافية لو 7 من لفنعرفة يَعذي؛ حرف للزوي لكاقم يجزق أن يأتي المردف 
وغيره؛ والمؤسس””) في قصيدة واحدة؛ وقد رجح السيرافي مذهب سيبويه ورد على 


فية هي حرف الروي الذي تينى 


الأخفش. 


)١(‏ الكتاب ؟إ لحب للد50 مل 
() انظر: خلاف الأخفش. الاوسط عن سيبويه تقلا عن شر قسيرافي//510. 
(؟) انظر: قواقي الأخفش/1: معجم ممصطلحات العروسٌ والقواقي/8 ٠‏ > 
(0) انظر معنى قردف والتأسيس في مواقي الأخقش من 55-14 
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؟ لوازم القاقيسة: 
وضع الخليل مصطلح: (إفوازم القافية)) وأراد بها الحركات والصروف 
التي يلتزمها الشاعر في نظمه بحر معين مع ضربه وعروضه» وحروف الروي 
خمسة!'0: الرويء والردف؛ والوصلء والتأسيس والخروج. وقد ذكر سيبويه منها 
ثلاثةه وهى: الروي؛ والردف؛ والوصل؛ ولم يذكر الأحرف الآخر. 
أ- الرّوية 
قال الأخفش: الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويلزم في 
بيت متها في موضع واحدء تحر قول الشاعر: [من الطويل] 


ذا فل َل مَءِ كل صديقٌة ولَؤمت إليه بانغيوب الَصَيحُ 


العين حرف للرويء وهو لازم في كل بيت. 

كها اشار إلى أن جميع حروف للمعجم تكون روياء إلا اواو واليساء والآللف 
اللواتي يكن للإطلاق» وهاء التأنيث؛ وهاء الإضمار إذا ما تحرك ما قبلهاء وألف 
الاثنين» وواو الجمع إذا انضم ما قبلهمال؟!. 

وقد تردد ذكر (لروي) في كتاب سيبويه عدة مرات فذكر من أمثلته قوله؛ 

(إوزعم الخليل أن ياء يقضي) وواو يغزو) إذا كانت واحدة منسهما حرف 
الرويء لم تحذف؛ لأنها نيست بوصل حينئذء وهي حرف روي كما أن القاف في: 
حرف الروي. وكما لا تحذقف هذه القاف؛ لا تحذف واحدة منهما)1» 

وقد أنشد سيبويه في (باب وجوه القوافي في الإنشاد) واستشهد به لما ينزم مسن 

إثبات الواو والياء إذا كانتا قافيتين كما يلزم إثبات القاف في (المخترق)) لأنها ح.وف 
الروي. 


|1 وقد عدها التبريزي ولبن رشيق ستة" إذ زغدا عليها: دخيل 

أنظر: الوغفي/1*1ء المسدة 17/9ء وثنظر في لوازم قتانية فن التتطيع الشعري والقافية 7+7 
(1) قوافي ا انظ شرح تحفة الخفيل في ا#عررض والتقية/5+7. 

5 الكتفب 501-5005 به 710/16 هب 570-774/1 مل ؛ أنظر : الشافية 8210/6 
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وقال في موضع آخر: (بواعلم ان الياءات والولوات اللوئتي هن لامات إذا كان 
ما قبلها حرف الروي نعل بها ما قعل بالياء والوار اقلتين أنحقا للمد قفي القوافيء 
لأنها تكون في المد بعنزلة الملحقة ويكون ما قبلها رويا كما كان قبل تلك رويا فلما 
ساوتها في هذه المنزلة؛ ألحقت بها هذء المنزلة الأخرى وذلك قولهم لزهير: 

بريد :يفي 

ب- الردف7'): 

* هو الألف أو الولو أو الياء قبل حرف الروي في القافية ويكون 

اساكنا. 

والمردف: هو الشعر الذي يكون في قافيته ردفاء وتسمى القافية مردفة» وقد 
تسمى مردوفة والضرب مردوفا. 

ومما ذكره سيبويه شاهدا على تخفيف الهمزة الساكنة بجعلها ألفا من أجل ردف 


القافية؛ قول الراجز: 
عَحِْتُ من ليلاك وأنتيايها. ١‏ من حيثُ زَارتَنِي وم أورا بها 


قال سيبويه: كَقفَ: (روَكٌ أورَا يهام1". 3 

قال الأعلم للشنتمري (ت 475ه): الشاهد في تخفيف الهمزة من قوله: ((أورا)) 
ألما احتاج إليه من ردف القاقية ولو حققها على ما يجب لأنها طرف لم يجز له مسن 
أجل الردف المضمن في القافية9/, 


1 ان 1 

الشاهد: شطر من بيت من افبسر الكامل» من قوزن الخامس هذي تكون فيه العروض حذاء: (إمتّقا]) والضرب: 
أأحذ مضمرا (إمثقا) وتنقل الى: تق 

(7) انظر: مصطلح قردف في معجم مسطلح أت العسروض واققولفي/1١٠؛‏ والوافسي/173 والمرتصح 
اللمرزباقي/”؛ والقوافي/4 0 وقوافي التتوخي/4 0١‏ واقصدة/ 174/1 

(؟) الكتقب 250/5 بء 844/5 ها 70/4 مل 


ولعل من أوضح مباحث القافية في كتاب سيبويه: هو ما ذكره سيبويه'تحت باب 
الإدغام إذ قال: (زإن كل شعر حذفت من أتم بنائه حرفا متحرك ! أو زتة حرف 
متحرك» فلايد من حرف لين للردف نحو: [من الطويل] 


مكسورتين فصارت (ردقا) الازما للقوافي. 
ولاكتابة اتعروضية مع تقطيع البيت يوضح لنا مكان الردف منه: 


وما كل ألذي نين أيمؤتي أكت وماكل ألمؤتن نص أههو ب 
فعولن ‏ أمفاعيلن إفعوئن : فموان ‏ إمفاعيلن عي 


فالبيت من الطويل من الوزن الثانث؛ الذي تكون فيه العروض مقبوضة 
((مفاعلن) والضرب محذوف(؟)(مفاعي)) وينقل إلى (يفعولن). 

وقد أشار أبو نصر المجريطي القرطبي (ت١٠4ه)‏ إلى موطن الردف في 
بيت سيبويه؛ فنص في كتابه: (شرح عيون كتاب سيبويه) على أن إزهذا البيت ... 
محذوف من الطويل؛ حذف من بنائه: إمفاعيلن)) أو ((مقاعلن)» فرد إلى (فعونن). 
فإذا كان محذوفا من ((مفاعيلن)) فالمحذوف زنة حرف متحرك وزنته: (قل)) وهو 
العين والياء من (مفاعيلن) ورد إلى (إمفالن)) ووزنه: (رفعولن). 

وإذا كان محذوفا من (مفاعلن) فانمحذوف حرف متحرك وهو العين؛ فصار 
(إمفالن)» ووزنه: (فعولن)7. 

وقد ذكر الخطيب التبريزي أن الأحسن في الضرب الثانث من للطويل أن تكون 
(إفعولن») التي قبل الضرب تجيء (فعول)) مقبوضة؛ لأن هذا البحر إنسي على 


(1) الكتفب 05/8 ب 441/4 هب 4ه مل 

() اهنش [زحاق) ومسالى ذف الخسسامس السسساكن مسن التفعيلسة؛ وه 

مفايان”» مقاطن» و (إقعوا)) -© فعول وانحقف (علة): وهو اسقلط آخر سيب خقيف من التفعيلة وه 
تصبح؛ مفاعيلن > مقاعي؛ وتتقل الى فعولن 

(5) شرح عيون سيبويه 719-015 


اختلاف الأجزاء يعني كون أحدهما خماسياً والآخر سباعيّاء فلما تكرر في آخره 
خماسيان قبض الأول ليكون فيه رباعي وخماسيء فيكون على أصل ما بنسى عليه 
من الاختلاف1. 

ج- الوصل: 

حرف يكون بعد الروي متصل به. وقد ذكر السيرافي: أن المروف التي 
نكون وصلا لحرف الروي في القافية أربعة: الألف» والواوء والياءء والهاء. فالثلاثة 
الأول إذا كن وصلا لم يجز أن يتحركنء وأما ((الهاء)) فإنها تككون وصلا وهي 
متحركة أو ساكنة؛ كفوله: [من للطويل] 

صا كب عن سلنى وأقصر يَاطِّه ‏ وري فْراسٌ اقصّبا ورواجة» 

وقد ذكر سيبويه مصطلح الوصل في كتابه؛ وبحثه في أماكن متفرقة منه. 

فتحت: رهاب ما أواخر الأسماء فيه انهاء)) قال: 5 
اعلم أن العرب الذين يحذفون في الوصل إذا وقفوا قالوا: ينا سلمة 
وياطلحة. ... ثم قال: واعلم أن الشعراء إن اضطروا حذفوا هذه الهاء في انوقفاء 
وذلك لأنهم يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلا منها ... 

قال القطامي: [من الوافر] 


د 7 عل يعاد اج لو رين 
قفي كب التفرق يا صَباعا ولاك مُوقفٌ مِنك الوؤدّاعا 

قال الأعلم: الشاهد فيه: ترخيم (إضباعة) وانوقف على الألف بدلا من الهاء؟ 

لهم إذا رخموا ما فيه الهاء ثم وقفوا عليه ردوا الهاء للوقفء فلما لم يمكنسه رد 

الهاء ههنا جعل الألف عوضًا منها على ما بينه سيبويه7. 


)١(‏ انظر: الواقي 47, والكاقي:7. 

(؟) أنظر: تعليق السيرافي على حاشية كتاب سييويه 0/1 بء وانظر: حواشي (إقكتفب) د1١‏ هب 513/4 
مل. وانظر: فن الشعر ٠‏ لارسطو طائيس 555. 

(9) للكتغب 789-58-5 بء 20.7 ملاء وأنظر : منهج الاخفش الأوسط في الدراسة النحوية؟77 
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5 
التقييد والإطلاق: 


الثقييد عكس الإطلاق في القوافي وهو إيقاف حركة القافية. والمقيد من 
القوافي هو غير المجرى؛ أي: الرّوي المتحرك بالضم أو الفتح أو الكسرء فكل روي 
ساكن من القوافي فهو مقيد. 1 
أما الإطلاق: فهو تحريك حرف الرّوي. 
وقد بحث سيبويه في مواضع متفرقة من كتابه بعض المسائل العروضية التي 
بمكن أن تحمل على التقييد والإطلاق في القوافي» وإن لم يصترح بذنكء فمما يمكن 
أن يعد من مبأحث القافية قوله: قال لبن مقبل: [من الرمل] 


لع سم وه وى يهم ١‏ غَرَ قوية بت فل َكل 
ولاقوافي مجرورم)!". 


وقد رد المبرد قول سيبويه: (وللقولفي مجرورء) وقال: 

(وئيس في هذا حجة؛ لأنه جائز أن تكون القوافي مقيّدة وتكون (قيل)) مفتوحساء 
ولا ينكس الوزن )7‏ ' 

وقد انتصر ابن ولآد (ت152ه) لسيبويه ورد على المتّرد بقوله: 

(إوأما ما ذكرء من قول الشاعر: أصبح الدهر.. الى آخره؛ وأنه لا حجة لسه في 
فوله: والقوافي مجرورة لأنه يجور في هذا الوزن أن تكون القوافي مقيدة؛ فالحجسة 
لسيبويه فيه كالحجة للخليل عنده؛ إذ قبل ما أتي به في (الرمل») من هذا الوزن 
مطلقا ومقيّداء لأنه استشهد للمطلق بقول الشاعر [من الرمل]: 5 
يم سق هبرد على شه أ ١‏ قط مَقَاه تويب شق 
فهذا مطلق. 


14-1 أنظر مباحث التقييد والاطلاق في قوافي الأخفش/0-41: وققوافي للتوخي/41‎ )١( 
فكثاب 79-7276 بن ©/494-7124 هب 748-999/6 م2‎ )1( 
720-7. ااتتصارل»‎ )5( 
لشرمل: هو البر اثالث في دائرة: (إقمجتاب]) ووزنه في داقرته:‎ 4( 
فاعلاتن فاعلاكن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن‎ 


اعدد 


والبيت الثاني المقبد قول الآخر:[من الرمل ] 
نع مَك كني مادعا أنه كد طن حيسي وكتطاز 

فهذان البيتان جاء بهما الخليل» والأخقش2"7, وأصحاب العروض شاهدين: وانمط. 
رد سييويه بما وقف عليه من جواز التقييد في (الرمل) وقبول هذين للبيتين يوج با 
عليه قبول البيت الذي أتى به سيبويه أو رد الجميع؛ وذلك أن المقيد منهما يصلح أن 
يكون مطلقا والمطلق يصلح أن يكون مقيداء وإنما بلناها على حسب ما يقبل خسير 
الواحد الموثوق به وإنه سمع العرب تنشد هذا مطلقا وهذا مقيدا . 

وكذلك البيت الذي أنشده سيبويه ؛ إنما يقبل منه على أنه سمع العمرب تطلق 
قوافيه موإن كان احتمال تقييده يوجب تكذيبه فيما سمعء كان الأمر في هذين البيتيسن 
كذلك . 

وقد حكى النحويون أشياء كثيرة عن العرب بغير شاهد ؛ فقبلت عنهم كما يقبل 
خبر الواحد المظنون به خينة9؟). 

وبتحليل البيتين يتضح أن البيت الأول من الوزن الأول من ألرمل؛ إذ جاءت 
العروض (هعدك ال) > (فاعلن» والضرب (ب الشمالي) وزنسها: (فاعلائن)) 
والقافية مطلقة. 

أما البيت الثاني فالعروض فيه محذوفة: (فاعلن) والضرب مقصور 
(إوانتظار)) وزنه: (فاعلان)) وهو الوزن الثاني من الرملء والقافية مقيدة. 

وإذا عدنا إلى شاهد سيبويه السابق وتعليقه عليه بقوله: 

(إوالقوافي مجرورة) ووضعنا البيت فوق تفاعيله؛ تبين أن ما ذهب إليه سيبويه 
هو الصحيح؛ فالبيث بعد التقطيع يكون: 

أصبح الدهر وقد ألوى بهم غير تقوالك من قيل وقال 

أصبحدده | روقدال | وابهم غيرتقوا | لك منقي 
فاعلان | فيلتن | فاطن فاعلتن | قيلتن 


لنو قائي 
فاعلاتن 


)١(‏ أنظر : باب التقييد والالكلاق في كتابي ٠‏ قتولقي للأخفش 47-87 والقوافي التتوخي ؛ بتحفيق حمر 
الأسعد ومحبي الدين رمضان ١9-1؛‏ ويتحقيق د. عوقي عبد الرؤوف 145-141 سولم يرد البيان في 
هذه الكتب 

فاه لاونو 


وهذا هو الوزن الأول والمشهور من (الرمل» الذي تكون عروضه رفاطن) 
وضربه (إفاعلاتن) هذا مذهب سيبويه. 

أما عنى رإي المبرد الذي أجاز أن تكون القواقي مقيدة» وتكون: (زقيل)) مفتوحة 
اللامء فهذا لا يصح؛ لآن وزن: (ل وقال) يكون حينئذ: (فعلان)) مكان (فاعلان)) 
وهذا لا يجوزء لأننا لم نسمع ((للخبن) في (إفاعلان) من الرمل؛ ولم يقل به أحد مسن 
العروضيين : 

وبهذا يتضح صحة ما ذهب إليه سهبويه» وما أورده من إطلاق القولفي وجرها. 

غيوب القافية: 

الإقواء: 

وهو رفع بيت وجر آخرا"؛ وعند أكثر العلماء» ان اختلاف إعراب 

إلتؤااني اقواده 

وقد نضّ سيبويه مره واحدة في كتابه على ذكر الاقواء فبعدما ذكر قول 
امريء القيس: [من الطويل] 


اوذكر ف طرفة: إمن للملويل1 
56آآظآ مه 0 
َنَى كفنا بعك كاساً رَوَيةٌ وإنْ كُنْتَ عنّها غَانيا فحن وزكر 

قال: ولو كانت في قوافي مرفوعةراو منصوية, كان إقوا”". 

وقال التنوخي: الإقواء: اختلاف الاعرابء ثم ذكر أنهم لا يكادون يأئون إقواء 
بالنصبء فاذا وجد فالأجود تسكينهم)1"). 

وذكر ابن رشيق القيرواني (ت405ه) أن (الإقواء,) انما يكون في للضم 
والكسر؛ ولا يكون فيه فتح؛ ونبه,.على أنه قول الحامض!'). ونقل عن ابن جنسسي أن 
الفئح فيه قبيح جدال"». 
(1) القوافي للأخفش/21؛ ومعجم مصطلحات العروض والقوافي/7١1‏ والموشع/4. 
)١(‏ الكتاب 721/0 بي 00/6 هب 500-003/6 مل 
(0) توفي التتوخول 14 ١‏ + 
(4) لبو موسئ سليمئن بن محمد بن أحمد الحامضرنء كان نحويا من نحاة الكوفة؛ أخذ عن تعطب؛ وهو من لكاب 


اأصحايه (ت 70 ل)؛ أنظر: نزمة الأياء في طبقات الأنيام 181 
(ه) انظر العمدة 335/9 


00 


وذكر الأخفش أن الإقواء أكثر من أن يحصى قي أشعار العرب. وقل قصيدة 
ينشدونها إلا وفيها الإقواء: ثم لا يستذكرونه لأنه لا يكسر الشعرء وكل بيت شعر 
على جياه !ار 

وقد جاء في: (إحياء النحو)) أن العربي إذا خير بين المحافظة على الإعرابء 
وحركة القافية؛ اختار حركة الإعراب؛ لأنها ألصق بطبعه؛ وبهذا فسر ظاهرة 
الإقواء في الشعر(". 2 

ومن هنا يتبين أن سيبويه كان ذا علم ودراية بالمصطلح العروضي وبمصطلح 
القافية» التي أسسها أستاذه الخليل بن أحمد للفراهيدي وأرسى دعائمهاء وأوثق عراها 
فتلقفها تلاميده وأودعوها صدورهم وكتبهم: ولعل من أنبه تلاميذه (الزائر الذي لا 


لقد بحث سيبويه تلك المصطلحات في أماكن متفرقة من (كتابه)؛ كالذي فعله في 
(باب ما يحتمل الشعر) الذي تكلم فيه عن مباحث الضرورة الشعرية؛ وكانذي فعله 
في: (باب وجوه القوافي في الإنشاد) الذي استوفى!" فيه الكلام على كثشير مسن 
مباحث القاقية؛ كبعض لوازمهاء من الروي والردف والوصل» والتنوين والترئم. 

ووقفنا على إشارات مهمة في الكتاب إلى تقييد القوافي واطلاقهاء ومن ثسم 
الوقوف على بعض عيوب القافية» كالإقوام الذي جعلناه خاتمة البحث. 


4 انظر القوافي للأخقش/5‎ )١( 

() انظر: إحياء النعوء لإبراعيم مصطفى 16-10 والقافية والأصوات اللغوية 154 

(7) ذكر السبرافي أن سيبويه لم بستؤف كلام على القوافي ولا استوعب ذكرها » وقد استدرك عليه أشياء فقا 
في (باب وجوء القوافي في الإنشاد) < ( واعلم أني لو اقتصرت على تفصير ألقلظ سيبويه فيما تكره من 
القوافي اسقط كثير مما يحتاج إنيه فيها ؛ لأنه لا يستوعب ذكرها ولا قصبد إلى استيفاء معرقتها وما يتطق 
بهاء فعمات على أن أنقصى ذكرها وما يتعلق به مع شرج كلامه )- انظر : مع المصادر في اللغة والأدب 
5 نقلا عن شرح السيراقي 100/9. 


المبحث الثاني 
التوسع في العروض والقوافي 

أولا: تحريك المجزوم في انقوافي توسعا: 

لقد قرر سيبويه قاعدة التوسع في الساكن والمجزوم في القولفي بقوله: (#واعلم 
أن للساكن والمجزوم يقعان في القوافي» وذو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم؛ ولكنهم 
توسعوا بذاك فإذا وقع واحد منهما في القافية حركء وليس إلحاقهم إياه للحركة بأشد 
من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يلزمه في الكلام؛ ولو لم يقفوا إلا بكسل 
حرف فيه حرف مد لضاق عليهم؛ ولَكنّهم توسّعوا بذلك فجعلوا الساكن والمجؤوم لا 
يكونان إلا في'القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها كما أنهم إذا اضطروا 
إلى تحريكها في للتقاء الساكنين كسرواء فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتلجوا 
إليهاء كما أن أصلها في للتقاء الساكنين الكسر نحو: (أنزِل لليوم) وقال أمرؤ القيبس 
ان لير اي ير 

أغرك مني أن حبك قاتلي 9 ر 
٠.‏ يتبين من النص أن سيبويه استشهد ببيت أمرئ القيس ليدال على تحريك الفعفل 
(يفمّل) المجزوم انواقع في جواب الشرط. 

وقد أشار إلى أن هذا التحريك إنما جاء من أجل القافية. وننك على سبيل 
التوسع في القوافي. 


ثانيا: تحريك الساكن في القوافي توسعا: 

جمع سيبويه بين الساكن والمجزوم عندما ذكر أنهما يقعان قي القوافي فنص 
على (إأن الساكن والمجزوم يقعان في للقواقي ولو لم يفعلوا لضاق عليهم ولكنهم 
» توسعوا بذلك)!"؛ فمثلما حرك الفعل المضارع المجزوم في جواب الشرط بالكمر 
من أجل الروي؛ فكذلك يحرك الفعل المبني على السكون بالكسر من أجل هذا 
الرويء وأنشد عنى ذلك قول طرّفة [من الطويل]: 


)١(‏ الكتفب: 7/6.نيء 18/4؟هب 773/4 ملء أنظر: فبيث في شرح القصائد المشهورات» لاسن 
التحلس 17/9 شرح القصائد اتعشر للخطيب التبريزي 48 الموشح 58: وما يجوز للشاحر في الضسرورة 
وشرح بيت سيبويه 774/5 و أفظر: خلاف الأخقش الأرسط عن سيبويه 907 

(5) الكتاب لابن 6ارلات كه لاجمل 
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فكسر دال (ازددمن أجل للروي بقصد الترنمء وهو في الأصل فعل أمر مبني 
على السكون, لأنه صحيح الآخر. 

وقد استدل سيبويه على تحريك الساكن في القوئفي بأمثلة من كلام العرب 
المنثور من مثل قولهمة إقّي) في [َ) فحرك للساكن بالكسر كما أشار إلى كمسر 
التنوين في قولهم: + (هذا ميِي) بريد : (نِفُ) قال: فإذا أضطْرُوا إلى مثل هذا في 
شعن كرا سام ان ل ا ل 

اوسمعنا من بثق به في ذلك يقول: (هذا سينِي) يريد: (نيف) ولكنه تذكر بعد 
كلام ولم يرِدَ أنْ يقطع اللفظ؛ لآن التنوين حرف ساكن فَكَسَر كما يكْسّر دال (قد)1. 

وذهب الأعلم مذهب سييويه ثم شرح قوله فاقلا حنج سسيبويه في آخر 
الباب!" لتحريك سس في القولفى باكر بقول الرجل: (قدِي) يريد: (ُقد) كان كذا 
وكذا فيقطع الكلام 

0 5 يني) يريد: ينِفُ) فمسر التتوين لأنه راد أن 
مله بكلام بعده كي فوقف متدرا له فر النون لساكنة التسي هي التويسن 
وألحقها ياك فأعلم خلك))(5). 

ثالثا: التوسسع بين الزحاف وصحة الإعراب: 

لقد أشرنا في التمهيد عند كلامنا على المستوى العروضي(4) إلى أن المسرب 
الفصحاء كانوا يعنون بالإعراب والإبائة أكثر مما يعدون بالوزن والقافية: كما كانوا 
يحافظون على سلامة الإعراب ولم يبانوا بكسر البيت الشعري الذي فسره ابن جني 
ب (الزحاف)(ه). 

والعرب الفصحاء مع حرصهم الشديد -كما أسلفنا- على سلامة اللغة وركوب 
الأفصح منهاء وتجنبهم الزيغ في الإعرابء إلا ألنا وقفنا على شواهد لهمء توسسعو1 
في ارتكاب الزحافات فيها توسعا كبيراء وهذا جعلهم يقررون أنه قلما توجد قصيدة 
سالمة من الزحاف. 


(1) الكتقف 2225/6 نعي 13/4 هت اب امل 

(1) بريد به هاب وجوه القراقي في الإنشاد)). 

(؟) النكث في تتصير كتاب سيبويه (1159. 

(!) أنظر: ص: 25:16 من هذه الرساقة, 

(0) الزحاف: تغبير غير لازم يختص بئواني الأسبغف» ويدخل قحشر والعروض وفضرب على اقسواء؛ وسمي. 
اتزحاف زحاقا لما يعدث به في الكلمة من الإسراع باقنطق بحروفها لما نقص منهاء وهو م أخوذ من 
أقولهم: زحف إلى قحرب وغيرهاء إذا أسرع النهوض إليهاء أنظر: معهم مسطلحات المسروض والقوافي 
6 وشرح تحفة الخليل 54 والإرشاد اقشاقي عفى متن الكافي +4٠‏ والعروض لابن جني 007٠‏ 
وموسيقى الشعر العربي ؟1: قدراسة العروضية بين التيسير والتجديد 54 


3 


وذكر المازتي أن الذين لا يبالون بكسر البيت لاستنكارهم زيغ الإعراب إنما هم 
الجفاة الفصحاء وتابعه ابن جني على ذلك. 

أما الذين استنكروا قبح الزحاف فهم طائفة أخرى من الأعراب الذين أخذ عنهم 
سيبويه اللغة فكان مما ذكره من أشعارهم وقد تجنبوا قيه الزحاف ق ول الهذلي/؟ 
لمن الواقيا:ر 


المازني من أنشد هذا البيت على هذه الرواية أي على فتج ياء 
إمعاري) محتجًا؛ بأنه لو أنشدوه على (معار) لما انكسر الوزن. 

ثم أعلل بعد ذلك أنهم إنما أنشدوه مفتوحاء لأنهم استنكروا قبح الزحاف؛ فقا 
بعد أن ذكر آلبي إنشاد بعض العرب وهو غلطء لأنه لو أنشده؛ (معارٍ 
فاخرات) لم ينكسر الشعر؛ ولكن الذين أنشدوه مفتوحا استتكروا قبح الزحافء 
ونفرتٍ عنه طباعهم مسكنا مخافة كسر الوزن. 

أما الجفاة الفصحاء فلا يبالون كسر البيت لاستنكارهم زيغ الإعراب))7)؛ الذي 
هو ألصق بطباعهم وسليقتهم العربية:الصافية؛ ولأن هؤلاء الفصحاء الصرحاء كانوا 
من أكثر الناس تقعرا وفصاحة في كلامهم؛ فكانوا يهريون من لللحن ويستتكرونه 
ويستبشعونه. 

فلإتكار وزن في بيت من الشعر وخروج على علم الغروض وقوانينه أهون 
عليهم من أن يأتوا بما ترفضه طباعهم وطبيعتهم العربية الفصحى. التي تسزري 
باللحن واللحانين. 

وقد شرح ابن جني كلام المازني فذكر أن (كسر الوزن) يعني به الزحاف. 
مستدلا بكلام المازني نفسه الذي ذكر فيه مصطلح الزحاف. 


(1) هو المتدخل الهذلي» واسمه مالك بن عويمر بن عثشان» شباعر محسن من شعراء عذيل؛ وهو لحب 
الطانية اقتي فال عنها الأصمعي أنها أجود علائية قالتها العرب؛ وفعل البيت المذكور منهاء أنظر: معجم 
الشعراء للمرزيائي 07# 

1 الكتفب ؟ا#عب» 17/7 مس +607 ملء و أنظر: المنصف 7:77/6: واتخصائص 764/1: والمساري 
حمع معرىء وهو للفراش؛ واقواضحات البيض؛ وقملوب: قذي أجرى عليه قملاب: وهسي ضمرب مسن 
الطيب؛ والعباطة جمع مفردة: عبيط أو عبيطة وهي اقناقة تنحر لغير عنة؛ وفي الملمف والخص اص 
ا(معاري فاخرنت). 

(5) المنصف 757-14-19/6: و أنظر: الخصاقص 585/1. وأنظر ققتطيق المختصر من كتاب قبي سيدا 
السيراقي في شرح سيبويه؛ للحسن بن علي الواسطي (مخطوط) ررك 58. 


يل 


قال ابن حني: (إألا تراء قال: لأنه لو أنشد (معار ) فاخرات لم ينكسر الشضعرء 
فقد صرح بأنه لو قيل: (معار) بالتنوين لم ينكسر وقد قال فيما بعد: مخافة كسر 
الوزن» فإنما يعني بكسر الوزن في هذا الموضع: الزحاف. 

ع اجو ا قوله قبل: 
مفتوحا استنكروا قبح الزحاف» ولم يقل: استتكروا كسر 
بن هذا البحر من الشعر أيضا علمت أن إنشاد (معار) زحصساف 
ألا ترى أنه من للواقر وتقطيعه: 


الشعرء وإذا 5 


أبي تعلا / معارتقا / خراتن بهن نملو م وين كدمل/ 0 عباطي 
مفاعلتن / 'مفاعيان / ١‏ فعولن مفاعلتن / مفاعلتن م فعولن 


وإنما جعلت (مفاعيان) موضع (مفاعلتن) وهذا جائزء واسمه العصّبء ولو قال: 
(سكرِي ق) لعى (قتاع). 

وفي الإجما أن (مفاعيلن) في هذا الموضع جائزة في (مفاعلتن) وإنما يمتدسع 
(مفاعلتن) من أن يجوز فيها (مفاعيلن) في الضرب الثاني؛ لئلا يلتبسس بالضرب 
الثالث لا في هذا الموضع وهذا مبين في العروض)!'. 

فالبيت من البحر للوافر» من الوزن الأول الذي تكون فيه لعروض مقطوفة 
(مفاعي) والضرب مقطوف مثلها وتنقل إلى إفعونن) المساوية لها في الحركات 


والسكدات 54 5-4 
والوزن وما مرعة العروض فيه مجزوءة صحيحة (مُقَاآعلق) 
والضرب مثلها (مََاعلنَ 


أما لذن لقث م لور » فهو الذي تكون عروضه صحيحه (مفاعلّتن) 
والضرب (معضوب) (مفاعلتن) وتنقل إلى (مفاعيلن) وهذا هو معنى قول لين جني 
((وإنما يمتنع (مفاعلتن) من أن يجوز قبها (مفاعيلن) في الضرب الثاني, لثلا يلتسس 
بالضرب للثانث» لاا في هذا الموضع)!". 

لأنه إذا صار الضرب الثاني (مفاعيان) والثاقث واجب العصب (مفاعيلن) أيضط 
فإنه من الصعب للتفريق بينهما لتشابه للتفاعيل بين الوزئين- 


(1) المتصف 975/5 و أنظر؛ ما يحتئل الشعر س قضرورة +0 
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د 


والعصب إسكان, الخامس المتحرك من التفعيلة الذي تصير في + [مَفتاعلتن) 
(مفاعطتن) وتتقل إلى (مفاعنين) المساوية لها في الحركات والسكنات. 

ولما كانت الزحافات كثيرة الوقوع في الشعر العربي وكانت التفاعيل الزاحفة 
تتقير من صورة إلى أخرى نظرا لما يعتريها من تغيير؛ إما بزيادة أو ح نف أو 
تسكين: فإن بعض صور التفاعيل تصبح -بعد الزحاف- غير مألوفة ولا معروفة 
عندهمء لذا اختاروا ما يناسبها وما يساويها في.للحركات والسكنات. 

فقد ذكر ابن جني: (رأن انخليل لما رتب أجزاء العروض المزاحفة؛ فأوقع 
الزحاف مثالا مكان مثل عدل عن الأول المأنوف الوزن إلى آخر مثله في كونه 
مألوقاء وهجر ما كان بَقَنَد صنعةٌ الزحاف من الجزء المزاحف مما كان خارجا عن 
أمتلة لغتهم. 

وذلك أنه نما طوىا"! (مس كف عن فصار إلى (مَسٌ كُيلنَ) ثناء إلى مثسال 
معروف وهو (َيُتَين) لما كر ٠‏ (ِمُتل) إذ كان غير مألوف ولا مستعمل. 

وكذلك لما تر َم!' (فعولن) فصار إلى (عولٌ) وهو مثال غير معروف» عدله إلى 
ن) . 

وكذلك لما بل (مُسْتَفن) فصار إلى (مُتن) فاستتكر ما بقي منهء جعل 
خالفة الجزء (ِفَمَلتُ) ليكون ما صير إليه مثالا مألوفاء كما كان ما انصرف عنه 
مثالا مألوفاً. 0 

ويؤكد ذلك عندك أَنَّ الزحاف إذا عرض في موضع فكان ما يبقى بعد إيقاعه 
مثالا معروفا لم يُستبدل به غير وذلك كقيضه (مفاعيلن) إذا صلر إلى (مفايان) 
وَككقها") أيضا لما صار إلئ (مفاعيلٌ) قلما كان ما بقي عليه الجزء بعد زحافه مشالا 


.حاف) وهو حذف الرابع الساكن من التفعيلة كحذف الفاء من (مستفطن) قتصيح (مستطن)» أنظر: 
ا 


2 ملية .مجرى اقزحاف: وهي اجتماع تقبض والخرم ويصيب الطويل والمتقارب» وبها (فعولن) 
تصبع (عوان) ثم ودخلها القيض وهو حذف الكامس الساكن قتصبح (عول) ويسمى هذا إترمًا) وتقل (عرفن). 
إلى (فعل) بإسكان العين' أنظر: معجم مصطلحات العروض والقوقفي 47: وظعروض الواضح 57 

(؟) اقخبل: من الزحافات المزدوجة» فهو حذف الثاني الساكن من (مستفطن) بالخينء ثم حذف الرايع الساكن 
قطي منهه فيصبع (مشن) وق إلى [قطكن)» نر : معجم مصطلحات العروض والقوافي 71: العسووضش 
الواضح 44 فن التقطيع الشعري والقفية 1007" 

(4) لكف إزحاف) وهو ملف السلبع الساكن؛ مثلك حذف نون إمفاعفن) ليقى: مفاعيل؛ وهو زحاف سائغ 
ومستحسن في بحر الهج ولكنه قبيح ومستكرء. ء إذا دخل الطويل» وإلى قبح أشار بعص الأندل بين إذ 
يقولاة كفت" عن الوص طويل شوقي 2 فيك وت للروح التليين 

كفك تتطويل - فدتك نقسسي- قبيحٌ نيس يَرضاءً لحيل 


غير مستنكر أقرَّه على صورته؛ ولم يتجشم تصوير مثال آخر غيره عوضا! مفنه 
وإنما أخذ الخليل بهذا لأنه أحزم؛ وبالصنعة أشبه)!"). 

وقد ذكروا أن العرب إذا غيروا كلمة عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكسون 
الثانية مشابهة لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم؛ وذلك أنك تحتاج إلى أ, 
عن شيء: قأولى أحوال الثاني بالصواب أَنَ يُشابه الأول» ومن مشابهته أَنْ يُوافسق 
أمثلة القوم كما أن المناب عنه مثالا من مثلهم ليضاة). 

وخلاصة القول في بيت الهذلي الذي استشهد به سيبويه هو أنه أجرى (معاري) 
في حال الجر مجرى السالم؛ والوجه أن يقول (معار) بحذف الياءء ولكنه لما اضطر 
إلى تحريك الياء رد الكلمة إلى أصلها. 

وقد وقفنا أعلى بعض (فنقلات) النحاة وتسناؤلاتهم التي يريدون فيها أن لا 
ضرورة في البيت؛ لأن الشاعر لو قال: على (معار واضحات) كما في (الكتاب) أو 
(فاخرات) كما في بعض الروليات لاستوى البيت. 

والجواب أن انضرورة فيه أن الشاعر كره الزحاف فرد الكلمة إلى أصليا 
وجعل الياء كالصحيح ضرورة. 

1[ |[ 10011 
[من المتقارب]: _ 59 * 

كين مودي ف عنصي ١‏ كَل طرا وق اواو« 

الذي أجرى فيه (دوادي) مجرى السالم؛ وهذا لا بد من التزام الضرورة فيه 
أنه لو أت لاه محفت وقيل (دواد) لكسر البيت. 

جاء في المنصف: (إوأما قوله: *كَريعٌ دولدي في ملسب 

فليس بمنزلة (معاريي) في أنه يجوز أن تقول إدواٍ في مَلصي) كما يجوز لَنّ 
تقول في ذلك البيت (معارٍ) '؛ لأنك لو قلت: "خْريْع دواد في ملعيرة 


أنظر: معجم المسطلحات العررض والفوتفي 179 القسطاط المستقيم 41؛ وفن التقطيع الشعري وققافية 5.17 
علم العروض والققية 097. 

(1) الخصائص 59/6 

(1) الخصاتص 00-91/6. 

(5) الكميت: هو الكميت بن زيد بن الأخنس؛ كان منزله بالكوفة» مدح أهل البيت عليهم السلام في أيام بنسي 
أمية» أنظر: معجم الشعراء +51. 

(4) الكتفب 105ب 713/6 هس 721/5مللء و أنظر: النكت في تاصير كتفب سيبويه 871/7: والخص اقتص. 
74/3 والممتع في قتصريف 287/2 وضراشر الشعر 47: والمقصف /لدا.. هه 79:32/5, الخريع 
التاحمة من النساء» اقدولدي مغردها: قدوداتء وهي الأراجيح لو آثار الأراجيح في ملاعب الصييان؛ وقوله: 
تأزر طورا وتلقى الإزار» أي:عي صغيرة لا تبالى بما صنعتء فمرة تتزر مستترة ومرة تثقي الإزار لاعية. 


لك 


الانكسر البيت لأنك كنت تجعل موضع (فعولن) في المتقارب 2 في 
البيت (فعلن) وهذا لا يجوز فهذا نظير قوله: 


في أنه لابدّ من الصرف)1'؟» لأن الأسماء أصلها الصرف: فيدخلها التتوينء 
وإنما تمتنع من الصرف لعلل تدخلهاء فإذا اضطر الشاعر ردها إلى أصلهاء ولم 
يحفل بالعلل للداخلة عفيها والدليل على ذلك أن ما لا صل له في التنوين لا يجوز 
للشاعر تنوينه» وكذلك لا يجوز للشاعر تنوين الفمل إذ إن أصنه غسير التنوين 
وتتوينه لا برده إلى حالة كانت له. 

ففي بيت النابغة لا بد من صرف (قصائد) وإلا انكسر البيت لأنك لولم تصرفه 
اصار «متفاعلن) إلى (متفاعل) وهذا مما لا يجوز عند للعروضيين. 

ولم يبق أمام الشاعر إلا أن يلتزم الضرورة؛ لثلا ينكسر الوزن والكسر لا 
يجوز 

وقد ذكر ابن عصفور بيت الكميت في (ضرائر الشعر) وتحت مبحث: حرف 
العلة قي الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة الكلام؛ إجراء للممشل مجرى . 
الصديح؛ ثم بين أن الوجه في هذا للشاهد أن يقال: (خريع دواٍ) لولا الضرورة!", 


وخلاصة القول إن الزحاف جزء أساسي مهم من موسيقا الشعر؛ ويعد في كثير 
من أنواعه ظاهرة جمائية وأسلوبية أكثر يما تَعّ عيبا من عيوب الشعر. ونظرا لهذه 
الأهمية الجمالية التي يحملها الزحاف؛ فقد استحسنه كثير من البلاغيين والعروضيين 
الذين يميلون إلى تحكيم الذوق أكثر من ميلهم إلى تطبيق القواعد والأحكام. 


)١(‏ المتقارب؛ أحد البحور قستة عشر المشهورة؛ ويخرج من دائرة المتفق وهي الدأئرة الخامسة مسن دوائسر 
الخليل ووزنه في داثرتهة 
افعولن فعولن'فعولن فعولن فعولن فعوئن فعولن فعوئن 
وسماء الخفيل بالمتقارب اتقارب أجزائه لأنها خماسية كلهاء وقيل نتفارب أوتاده بعضها من بعض؛ لأنه يمس ل 
بين كل وتدين سبب واحد فتتقائرب فيه الأوتاد. 
(1) الحشو: هو كل تفاعيل البيت الشعري عدا اقعروض واقضربب. 
(؟) إشفرة إلى قول النابغة إمن الكاق]: ١‏ 
أظتأقينك قصئد ونيركين. جيش إليك قوادم الأكوار 
فنون (قصائ) وهي لا تتصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع. 
(4) المنصف 4/5 والنظر: الخصائص 770/9 
(5) أنظر: ضرائر الشمر' 05-47 


.ولهذا شبهة اين ره ,اقبرواني با في أسنان الجلرية؛ وال في سانيا 
إذا كله وذلك أن العرب تستحسن منطق الجارية اللثغاء إذا َل لثفها وتستملح كلامها 
وتتندر به وكذلك من الزحاف ما يستحسن قليله: ويقبح كثيره. 

وفي رأي الأصمعي؛ الزحاف في الشعر كالرخصة في الفقه لا يقدم عليسها إلا 


فقيها". 


وبدراسة وظيفة الزحاف في اقبيت الشعري حشوا وعروضاً وضرب نين أن 
الزحاف يدخل أول البيت مما لا يجوز مثله في الحشوء فيكون: إما بنقصان حرف 
ويسمى ذلك (الخرم)» وإما بزيادة حرف أو أكثر ويسمى (الخزم)!!. 

ومنه ما يصيب (العروض) وهي آخر تفاعيل الصدر أو يصيب (الضرب) وهو 
آخر تفعيلات العجزء ويكون حينئذ لازما في الضرب. 

أما ما يصيب الحشوء وهو كل تفاعيل البيت عدا العروض والضربء فإنه بأني 
للتوسع والمجاز وتيسير مهمة النظم . 

ومن هنا يتبين أن الزحاف اد ليس عيباً من عيوب الشعر ولكنه نوع من أفسواج 
الضرورة» أو هو نوع من التصرف والخروج؛ وقد يكون الزحت اف ضربئا من 
ضروب التوسع؛ وغرضاً من أغراض الشعراء يركبونه للتمببر عن انفمال أو 
شعور أني قد ينتاب الشاعر عند الإنشاد؛ فتسمع لبعض الزحاف صدَّى أرجعه 
التوسع والإبداع. 


(1) أنظر: السمدة 164/0 

() السمدة 4140/1 وأنظر: قضاء البيث الشعري 01. 

(؟) الخزم: زيادة حرف في أول الجزء أو حرفين أو حروف؛ من حروف المعاني؛ نحو: لقواوء وهل ويل» وهو 
يعد نقصانا قي الشعر وذكر التبريزي في الواقي أن قزم زيادة في أول أقبيت لا يعتد بها في التقطيع. 

أنظر: الوافي قي العروض. راتقواقي ١5‏ 5؛ والإقناخ 84 وبدأيات اقشعر العربي بين انكم والكيف :4١‏ القولفي 
التتوخي 47؛ ومعحم مصطلحات اقعروض والقوافي ؛ وشرح اققصاد اقعشر للتيريزي .41-4 
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الببحت الثانث 
التوسع والضرورة الشعرية 

أولا: التوسع 

التوسع: ضرب من التصرفء ولسلوب متميز من أساليب الكلام العربيء 
وخروج على المألوف من هذا الكلام؛ ونمط من أنماط التعبير» وظاهرة رئقية من 
ظواهر العربية: يرتادها الشاعر والنائر على حد سواء. 

وقد عرف القدماء التوسع وصرحوا به في مؤلفاتهم فابن رشيق قال عنه: 

((هو أن يقول الشاعر بيئا ينع فيه التأويل فيأتي كل واحد بمعنى؛ وإنما يقع 
ذلك لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى)!©. 

وقالا عنهالمصري: ((هو أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى 
الناظر فيه وبحسب ما تحتمل ألفاظه)!"). 

وحده السبكي بأنه: ((كل كلام تتصع تأويلاته فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاته 
النكتقرمامكفواتح للسور)أا. 

وهناك تعريفات أخر لبعض العلماء والأدباء كالحموي والسسيوطي والمدني» 
وهذه للتعريفات!'! لا تخرج عما ذكره ابن رشيق وقررء المصري؛ كما أنها تشير 
إلى أن الاتساع يقع في الشعر والنثر. 

ومن هنا تبين مدى أهتمام القدماء وعنايتهم بالتوسع في الوقت الذي لا تجد عند 
اللغوبين المتأخريين عناية به. ونعل ذلك راجع إلى أن معظم مباحث التوسع باتت 
في عناية للنقاد والبلاغيين» وأصيحت أساس العمل البلاغي وركيزته!”! قيما بعد. 

ولعل خير دليل عنى ذلك ما يجده القارئ من آثار عبد للقاهر ولبن الأثبر اللنين 
تأثرا بابن جني كثيرال'؟ . 

ومما يمكن أن يلاحظ عليهم جميعاء أنهم لم يضعوا تعريفا مانما جامعا ضابط ا 
الحدود التوسع؛ على الرغم من أن لهم قصب السبق في معرفته ودراسته. 


(1) السدة 55/6 

(1) تحرير للتمير 004 

(؟) عروس الأفراح 434/4؛ معجم المصطلمات البلاضية 45/8 

(!) أنظر: عذء التعريفات وما كشتمفت عليه من ذعر ونثر في معجسم اقمصطتمات اقبلاغية وتطور ها 
6 

التفكير البلاغي عند 

حييد كل رمرء 


لقي سسسه مرتهكررة ام يشل سارين حادب صمرر ما 


كرد كرك 


3 0 


بحيو الصائمع بع ا« سباع و اس جيه مين ده 


وما تجدر الإشارة إليه هو أن معظم من جاؤوا بعد ابن رشيق» رددوا قول)!2 
واعتمدوا تقصيره على الرغم مما يحمله هذا التقمير من قصور في توضيح وبيان 
مفهوم التوسعء إذ فضره بالتأويل؛ والتوسع ليس تأويلاً في الأصل ولكنه يمكن أن 
ايؤدي إليه. 

7 إن عدم وضع القدماء د ضابطأً للتوسع لا يعني أنهم لا يعرفون»؛ ولا يُسير 
عن قصور في الفهم والإدراك» لأن الذي نب هؤلفلتهم لا يعدم أن يجد ميساحث 
ونصوصنا صتّرحوا بذكر التوسع فيها تارة؛ ولمّحوا أخرى. 

ومن هنا يتبين أن من أقوى التصريحات وأكثرها دقة وضبطأً هي,دلي نادى بها 
سيبويه الذي قرر بأن التوسع في اللغة أكثر من أن يحصى7 وأوسع من أن يحخاط 
به؛ لأنه أسلوب إبداعي؛ وكل إيداع يصعب أن يحاط به؛ لأنه في تدفق دائم وعطاء 
مستمر» وتقبيده بالضوابط والأغلال يفسدهء ويخرجه من دائرة العطاء والنماء 
والتجدد. 

ولما كان مصطلح (التوشع) شائعا عند القدماء فقد وجدنا ما يقابله عند المحدثين 
من شيوع [الانزياح) أو (الانحراف) وهما ممسطلحان يقابلان التوسع على الرغسم 
مما تحمل اللفظية الثانية من إيحاء سلبي؛ لاقترانها بدلالات نفسية واجتماعية تدل 
على الانحراف الاجتماعي والخلقي, التي تعافها نفس القارئ. 

وعزا بعض الباحثين7) عزوف بعض الدارسين عن استعمال هذا المصطلح» 
واستبداله بمصطلح الانزياح للتغبير عن التوسع لهذا السبب. 

ويتبين يننا سبق أَنّ ثْئَة تواصلاً في الاصطلاح بين القدماء والمحدئين ولا سيّما 
في مصطلحي (الانحراف) و (الاتساع) ما مصطلح (الانزياح) قلم يرد عند 
احا 0 يرال لبتااا جين رزيل الإتعراة و نيل ان لمح 


ولعل الداقع إلى هذا الانحراف غرض في نفس للشاعر أو المتكلم؛ قد لا يكسون 
ومن هنأ ربط القدماء بين التوسع وأغراض المتكلم والمتلقي. 


(1) أنظر: أراء النحاء والبلاغيين قلنين تفهعوا لين رشيق في تعريفاتهم للتوسع كاقمصريء والسبكي, والحمريء 
والميوطيء والمعني؛ إذ رددوا جميعهم عبارة لين رشيق (وتع فيه قتأويل) أو (تتصع تأويلاته)ء كما في 
اعبارة السيكي. معجم المصطلحات اقبلاغية 45/9. 

(1) أنظر: الكتقب 0١/9‏ ابء 118/9مس 7 

(] هو موسى ريائعة في بحثه الموسوم ب (الانحراف مسسطلعا نتيا) + 

(؟) رهي ترجمة المسدي في إقاموس اللساتيفت) ما د (عط). 
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وبهذا المعنى فسر الأسلوبيون التوسع بأنه: أداة (للتعبير عن انفعال منغين يشسير 
إليه السياق)!: كما يعد دليلا على جيوية النشاط الذهني في الأداء اللغويء أي أنه 
استثمار لما يعرف عند جومسكي بملكة اللغةأ") وتفجير لطاقتهاء ونهذا وصفوها بأنها 
ظاهرة تحويلية توليدية في اللغة") تستثمر طبيعة للعلاقات الاستبدالية والتلاؤمية 
للغة بخلق أساليب جديدة في التعبير» وغالبا ما يتحقق هذا في ضروب التوسع 
والمجاز وبخاصة عن طريق ما سماء (دي سوسور ات 517 1م) بتفكيك انعلاقة بين 
القكرة والإشار:(؛). 

وفي هذا دليل على ثراء اللغة» قليس لها ثبوت على صورة واحدة من صور 
التعبيرء بل لها ضروب مختلفة من للكلام؛ لأنها لغة شعرية واسعة؛ أفادت كثيرا من 
ضروب التومدع والمجاز. 

وبالرجوع إلى تعريف السبكي للسابق للتوسع الذي نص فيه على أنه (إكل كلام 
تتسع تأويلاته فتتفاوت العقول فيها لكثرة أحتمالاته....)) نلحظ صحة قولسه: 
(فتتقارب العقول فيها))وذلك من خلال تفاوت عقول وأذولق المحدثين في النظر إلى 
هذا المصطلع؛ الذي يعبر عنه كل باحث من وجهة نظرء؛ وما ينفله هذا المصسطلبح 
في روع الأديب والكاتب والشاعر. 

وبناء على هذه النظرات المختلفة إلى التوسع؛ فقد عبر الدكتور موسى ربايعسة 
عن (الانزياح) وهو يريد به التوسع بأنه احتيال الإنسان على لغته ونفسه لسد 
قصورء وقصورها في التعبير"). 

وذهب آخر إلى أن للتوسع ظاهرة تحوينية تؤدي المعنى الواحد بأكثر من 
عبارة لفظية وأنه شكل من لشكال الاستدراك الأسلوبي!5. 

وذهب ثالث إلى أن التوسع هو (الخروج عن حدود العلاقات المنطقية العادية 
التي هي قوام النحو)؟"' وهو نوع مسن التصرف في تأليف الكلام بالحظف 
والاقتصار (8ا, 


(1) أنظر: الأسلوب والأسلوبية؛ بيير جيرو 58. 
(7) أنظر: جوانب من نظرية النحو 76. 

(؟) أنظر: قضايا اقشعرية 84. 

(4) علم الغة العلو. 
[0) الاتخراف مصطلعا ديا 16 

[3) اللغة العربية بين الثبوت واقتحول؛ نهاد اقموسى 15.. 

(9) أنظر: للغة والإبماع 101 

(4) منهج كتاب سيبريه في التقريم انحوي :57» وأنظر: دليل القاعدة النحوية عند سوبويه ..4. 


عمد 


وفي تعريف الأخير تتجلى رغبة سيبويه في الإحاطة بالقاعدة النحوية من جميع 
جواتبهاء إذ يشبعها دراسة وتمحيصاء حتى إذا ما ورد شاهد شعري على وجه واحد 
تكلف له التخريجء وألتمس له الوجوه؛ وتتأرجح تلك الوجوه مأ بين الحمل علسىي 
المعنى» وما بين التأويل والافتراض وما بين التوسع في الكلام. 

ثانيا: الضرورة الشعرية: 

١‏ - مفهوم الضرورة عند سيبويه: 

اختلف العلماء في حد الضرورة ومعناها اختلاقا واضحا. 

فذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر دون الفثر سواء أكان 
للشاعر عنه ملدوحة أم لاء 

وذهب آخرون إلى أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما ليس للشاعر عنه 
متدوحة!') أي: مهرب ومخلص يهرب منه إلى غيره من صور التعبير. 

وكان ابن مالك صاحب الألفية ممن يرون الرأي الثاني؛ وقد رد عليه كثير مسن 
النحاة وغلطوه في مفهومه هذا للضرورة وكان على رأس هؤلاء أبو حيان إذ قال: 

(إلم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر فقال في غير 
موضع؛ ليس هذا البيت بضرور» لأن قائله متمكن من أن يقول كذا وكذاء ففسهم أن 
الضرورة -في اصطلاحهم- هو الإلجاء إلى الشيء؛ فقال أنهم لا يلجأوون إلى غير 
ذلك» إِد يمكن أن يقولوا كذا. 

فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاء لأنه ما من ضرورة إلا ويمكسن إزالتها 
ونظم تركيب آخر يختلف عن ذلك التركيب؛ وإنما يعنون بالضرورة؛ أن ذلك من 
تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة بهء ولا يقع في كلامهم النثري» وإنما 
يستعملون ذلك الشعر خاصة دون الكلام. 

.ولا يعني التحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ وإنما يعون 
ما ذكرناء» وإلا كان لا توجد ضرورة؛ لأنه ما من نفظ إلا ويمكن للشاعر أن 


يغير,1. 


(1) خزائة الأيب: 14/3 الضرقر: 21 و أنظر: سيبويه وافضرورة الشعرية: 51 
(1) الأشباء والنظئر في النحر: 177/١‏ و أنظر: خزانة الأنبد 5/0+-84. 
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وقد نقل عبد القادر البغدادي رد الشاطبي على فين مالك؛ فكان خلاصة رده 
أن قال ّ 

إن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لايمكن في الموضع غير ما دكرء إذ 
ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره؛ ولا ينكر هذا إلا جاحد 
الضرورة العقلء وإنما معنى انضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظفة مسا 
تضمنته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك بحيث 
قد يتنبه غبره إلى أن يحتال في شيءء يزيل تلك الضرورة:؛ إلا أنها مطابقة لمقتضى 
الحال» ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة؛ لأن اعتناءهم بالمعاني 
أشد من' اعتنائهم بالألفاظل'). 

أما إذا أرادوا توسعاء فإن لهم في ألفاظهم مندوحة ومتسعا (الأن العرب قد تحتاج 
إلى سعة الألفاظ في أوزان أشعارهاء وسعة تصرف أقوللها))!". 
ققد نقل ابن جني عن قدماء أصحابه أنهم كانوا يتعقبون رؤية ولباه؛ ويقولون: 
نهضما اللغة وولداهاء وتصرفا فيهاء غير تصرف الأقحاح فيهاء وذلك لإيغالهما في 
الرجزء وهو مما يضطر إلى كثير من التفريع والتوليد لقصرء ومسايقة قوافيها», 

ولعل من مشاهير تصرفاتهم وتؤسعاتهم؛ ما حكاء ابن جني عن الأصمعي عسن 
الخليل أنه قال: جاعنا رجل فأنشدنا:[من الرجز] 


فقلنا: هذا لا يكون» فقال: كيف جاز للعجا ن يقول؛[من الرجز] 
“قاض إلكاع 
فبمئل هذه الأساليب العربية توسّع أصحاب اللغة في طردها وتصريفها واشتقاقها 
بما سبقوا به أرباب القياس أنفسهم؛ وبهذا نصوا على أَنَّ الإعرابي إذا قُويت فصاحتّه 
ممت طبيعتّه تصترف ولرتجل ما لم يسبقه إليه أحد قبلدا”6. 


)١(‏ ينظر: خزفة الأبد اسيم 
(؟) الخصقص: 0-007/1. 
(6) الخصائص: ؟ا/7>4: و أنظر: الاتصاع في قلغة عند أين جني: ٠07‏ 
(4) أنظر: الخصائص: 7305. +/94؟: و أفظر: في أصول النحو: 5 
(0) أنظر: القصائص: 56/7 و أنظر: في أصرل النحر: 1.. 


م 


أما سيبويه فإننا لم نقف لله على رأي محدد دقيق يوضح به مقهوم الضرورة» 
ولم يعقد لها في كتابه باب خاصا يبين فيه معناها وأنواعهاء وإنما عرض لأنواع 
كثيرة من الضرورات مبثوثة في ثنايا كتابه هنا وهناك. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن سيبويه عقد في كتابه يااًسنّاه اب مسا يحتمل 
الشعر)» ويابا لو يتدواق إإهذا باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضط رار 
وباب ثلث بعنوان (إهذا باب ما يجوز في الشعر من (ييّا) ولا يجوز في الكلامع0". 

ومن خلال الاستقراء والتتبع نجميع المواضع التي تعرض فيها سييويه لذكار 
الضرورة: رأينا بوضوح أنه ممن يرون أن الضرورة شيء خاص بالشعر مسواء 
أكان للشاعر نه مندوحة أم لا. 

وقد حكمنا على ذلك كذلك؛ لأن كثيرًا من الشواهد التي أوردها في أقسام 
الضرورة للمختلفة» من تلك الشواهد التي وردت فيها روايات أخرى تخرجها من 
مجال الضرورة؛ ومع ذلك لم يذكر سييبويه شيئاً من تلك الروايات في كتابه. 

" - الضرائر في (الكتاب): 1 


ومن خلال تعقبنا لمباحث الضرورة في كتاب سيبويه رأينا أنه يُرَجِع معظم هذه 
الضرورات إلى أمرين صار! فيما بعد من القواعد الثابتة عند العلماء هما: 

أولا: المشابهة بين شيلين. 

ثقياء الرد إلى الأصل. 

وقد أفاد السيوطي من تأصيل هاتين العلتين في كتاب سيبويه؛ فذكر تحت مبحث 
(علة الضرائر) في الأشباه والنظائر قول الشلوبين!" 
الضرائر التشبيه بشيء لشيء؛ أو انرد إلى الأصل)7. 


)١(‏ لكب اإمركفج كدي 

(1) عمر بن محمد بن عمر الأستاذ الإشييلي الأزدي المعروف بالشقوبين؛ كان إملم عصرء في العرييسة؛ أخذ 
الجلة عنه كتاب سيبويه, أخذ عن السيني؛ له اقتوطنة» والتعطيق على كتاب سيبويه؛ توفي بأشسبيلية سنة 
(742ه)ء ترجمته في: البلفة في تاريخ أئمة اللغة: 177-177: وبغية الوعاة: 514/0 ونشسآة لتحاو 
ارتزيخ أشير الماك 586-575 

(1) الأشباء رقتظقر في النحو: 574/6 


ومن خلال هاتين العلتين سأعرض لأهم الضرائر الناتجة عنهما فىى, كتاب 
سيبويه ومن ثم أقف على بعض الشواهد التي لم يقسرها سيبويه في كتابه. 
أ. الضرائر الناتجة عن المشابهة بين شيلين: 

١‏ - الحذقف: 
الحذف باب واسع من أبواب الضرورة: بل هو أكثرها شيوعا وذيوعا 
بين الشعراء؛ والشاعر يحذف ما لا يجوز حذفه في الكلام لتقويم الشعر .كما أنه يزيد 

أحيانا لتقويمه. 
(وقدمت ضرائر الحذف في الذكر لأنها من العدم المقدم على الوجود وكما قدم 
حذف المسند إليه على سائر أحواله المفصلة في علم المعاني؛ وكذلك حذف المسند 
على ما بقي من أحواله...ولأن الحذف أنسب بباب الضرائر لما فيه من التخفيف 

الملائم لها)(2. 
وقد عقد ابن عصفور له في كتاب ضرائر الشعر بابا سما (فصل النقص) وإنما 
سماه كذلك ليقابل (فصل الزيادة) الذي صدر به كتابه؛ وحصر فصل النقص 

(الحذف) بثلاثة أمور؛ نقص الحركة؛ ونقص الحرفء ونقص الكلمة!"). 

ومن شواهد الحذف عند سييويه حذف للياء من آخر الاسم. 

قال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر أبياتا ستشهد بها على ظاهرة الحذف منها 
قول الأعشى [من. للكامل]: 


وأَخْد دكون متى يا يَصيرمنَةُ ‏ وَيْكُنَ أضداء يعد ودار 
أراد (الغواني) فحذف الياء ضرورة. 
ومنها قول النجاشي [من الطويل]: 
090 35 م 7 


فحذف النون من (لكنٌ) لاجتماع الساكتين ضرورة لإقامة الوزن. 


(1) الضرائر للألرسي 67, و أنظر: ضرورات العنف في كتاف في اقضرورات الشعرية 12 

(؟) ضرائر الشس 84 

(1) أنظر: قكتاب 4/7 و أنظر: ٠١/١‏ للتعرف عفى بقية الشواهد التي في نفس الباب؛ و أنظر: شرج أبيات 
سبيويه تلسيراقي 01/9 


ومن شواهد الحذف الخ قول كفاف بن كد المي لين كام 


كلُواج ريش حَمَمة تَجيْمَ ١‏ وَمَسَحْتٍ بللثين عَصْف ابكير 
أراد (كنواحي ريش) فحذف للياء في الإضافة ضرورة؛ وتشبها لها بها في حانة 


الأفراد والتتوين وحال للوقف» فيقال في الإقراد مثلا (هذء نواح كثيرة) ويقال في 
حال الوقف: (هذه نواح)» فشبه الشاعر الكلمة في حال الإضاقة حالها في الإفراد 
والتترين وحال الوقف!". 

ومنها قول الشاعر: [من الوافر] 

فَطرتٌ بمُنصّلي في يَثُملاتٍ 
حذف اليا من (الأيدي) ضرورة. 
ومنها قول العجاج: [من الرجز] 
*قواطتا مكة من ورق الحمي!! 

يريد الحمام؛ فحذف الألف والميم. المتطرفة؛ فصار (الحمم) على حرفين ثم 
خفضه لإضافة (ورق) إليه. 

وحكى ابن عصفور قول أبي العلاء المعري الذي ذهب إلى أنه أرلد من ورق 
الحمام الحمي؛ أي المحمي؛ فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه؛ وخفف الياء 
المشددة فقال: ٠ن‏ ورق للحمىء قفي البيت على مذهبه ضرور: 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه والأخرى تخفيف الياء المشددةا"». 

وفد علل سيبويه لظاهرة الحذف وهو يتكلم عليها في باب ما يحتمل الشعر حيث 
اقال: 

(أعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف 
يشبهونه بما ينصرف من الأسماءء لأنها أسماءء كما أنها إسماءء وحذف ما يعسذف 
يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا!"». 


إحداهما: حمذف 


)١(‏ أنظر: الكتاب: :5/١‏ وأاظر: تعليل الأعنم حلشية الكتاب. 

(1) الكتفب 5.8/1 موشرح السبرافيإما يعتمل اقشعر من الضرورة) ٠١7‏ »رأنظرلافية والأصوات اقلغويةه؟0. 
(؟) ينظر: ضرائر الشعره لابن عصتور: 1417 

(4) الكتفيد يهش 


والذي يبدو أن مظاهر الحذف تتجلى في حذف حروف العلة» وحركات الإشباع 
في بعض للضمائرء على الأعم الأغلب وهو مظهر من مظاهر التخفيف يلجأ ليه 
النسالءت مغانت ع عدا يد فيه لالد 1010 


كيل كمون حار لاطب فوميقة ل ريه 

الأصل فيه (كأنهو)؛ ولكن الشاعر حذف الضمة من الهاء اضطرارا والعرب 
تحذف حركة للهاء» سواء أكاتت ضمة أم كسرة؛ فيقولون: إله) و (به) و (نظضرت 
إلى عينه). 

وذهب الأخفش إلى أن حذف حركة الهاء لغة!"). 

ووجه حذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة هنا؛ التشبيه بقصر الممدود أو بحذفهم 
للياء مع الإفراد عن الإضافة والتنوين نحو قولهم: (هذه نواح)؛ و (تلك أيد)ء و (هن 
غوان) من جهة أن الألف واللام والإضافة يعاقبان التنوين؛ فحكم نكل ولحد منهما 
بحكم ما عاقبه. 

فكما تحذف الياء في (نواج) و (غوان) و (أيد) مع للتتوين: فكنلك حذفت في 
قوله: كنواح ريش حمامة» مع الإضافة؛ وحذفت في (الأيد) و (الغوان) مع الألنف 
واقلام. 

وحكى ابن عصفغور قول من أنكر على سيبويه ومن تابعه من النحاة في جعلهم 
حذف الياء من (الأيد) وأمثاله ضرورة» واستدلوا على رليهم بآي من الذكر الحكيم. 

قال ابن عصفور: (إومن الناس من أنكر على سيبويه وغيره من النحويين جعلهم 
حذف الياء من (الأيد) وأمثاله من ضرورة الشعرء واستدل على ذلك بأنه قد جاء في 
القرآن حذف الياء من غير رؤوس الآي وقرأ به عدة من القراءء كقوله مسبحانه 
مك416 وي آي 


وتعالى: هميد و روزن 2 


غيرهاء. 


(1) الكتقبد الإحترى بق الأعلم قشنتمري عليه. 

(1) أنظر: الخصاتص: 77::052/9. 

(7) سيدويه والضرورة الشعرية: 75 و أفظر: ضراكر الشر: 300-050 
(4) سررة الكيفه الآية: 387 


وهذا لا يلزم النحويين؛ لأنهم إنما أرادوا من لغته إثبات الياء من الأيدي وأمثانه 
قد يحذفها في الضرورة لما ذكرنام!2. 


أ. حذف نون الوقاية من (ليتني) فيقولون (ليقي) و (قدي): 


قال سيبويه: (إوقد قال الشاعر حيث اضطر إليتي) ..... قال الشاعر (زيسد 
الخيل) [من الوافرا 


يريد أنهم اضطروا إلى حذف الئون للتي تكون مع الياء والتي هي ضمير 
المتكلى له 

وم الشاهد الايق قول لبي دخيلة السعديتؤن الرجزا 

ليم الإمم بالشيج الملجر 
قال سييويه: اوقد يقولون في الشعر (قِي) و (ي) فلما اكلام قلا بد فيه مسن 
(انون) وقد اضطدٌ الشاعر فقال: (قدِي) فشبهه ب (حمبِي) لأنّ المعنى واحد). 
ثم علق سيبويه على للبيت قائلا: لما لضطّر شبهه ب (حَسبِي)» و (منِي)؛ لأنّ 
ما بعد(مِ) و (سب) مجرور» كما أن ما بعد (قنّد) مجرورء فجعلوا علامة 
الإضمار فيهما سواء؛ كما قال في: َليِي) حيث اضطر فشيهه بالاسم نحوة 
(الضاربي) )01". 


ب. حثف العاقد: 
أجاز سييويه حذف انضمير المنصوب العائد من الخبر على المبتدأ في 

الشعر فقط مع وصفه له بالضعف؛ ولم يجزء في الكلام؛ ٠‏ ققل: 
(إولايِ ن في الكلام أن جل الفعل مبنياً على الاسمء ولا كدْكرٌ علامة 
الأول حتى تخَرج من لفظ الإعمال في الأوّل» ومن حال بناء الاسم عليه وتشكله 


(1) الضرائر: 17-171 و أنظر: سيبويه والضرورة الشعرية: 07. 

(؟) الكتاب: ١إلادكب:01:001/5‏ هار أنظر: شرح الميرافي: 51/5: والأعلم: :541/١‏ وخزانة الأنبة 
احا 

(9) لكاب الإحدس 


غير بلع وشهرٌ رعى)» يريد: ترئ فيور 
وق لمن ورور رد رم 
ثلاث كلهُنّ نت عمد فأخرَّى الله رابعة تعود 

فهذا ضعيفء والوجه الأكثر الأعرف: النصبء وإنما شبهوه بقولهم؛ (السذي 
رأيت فلان) حيث لم يذكروا للهاء))!'. 

ومعنى كلام سيبويه في النص السابق أنه لا يسن في الكلام أن تقسول: 
يد صَنْيتُ) فتجعل الفعل مبنيا على الاسمء أي مخبراً به عن الاسم المتقدم مسن 
غير أَنّ تصل بالفعل ضميرًا يعود على الاسم المبني عليه؛ ويربط الجملة الواقعة 
خبرا بمبتائهاء ويشغل الفعل بغير الاسم المتقدم؛ ويخرجه من نفظ يسح به أن 
يعمل في ذلك الاسم ذلك أن الفعل هنا بصورة يصلّح معها يعمل النصب في 
آلاسم المتقدم عليه وفي رفع الاسم وبناء الفعل عليه دون شاغل يشغله عنه تهيئة 
العامل للعمل وقطعه عنه ومن ثم حكم على الصورة المذكورة بالقبج والضعف!". 


(1) اكتاب: 4/1 4: و أنظر: شرح الأعذم يحاشيته» وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القبروافي: 33 
37 والخصاتص. لابن جني: 11/8:541/9, وخزائة الآدب: 173/0 والحجة في القراءات السيع لاسن 
اخافويه: 714؛ و أنظر: حول الشاهد الأول الضرورة الشعرية للدكتور عبد الوهاب العدواني قإن له تعيف 1 
العليفا عند قول الرلجز (علي ذئبا كله لم لصئع): 5 

(؟) أنظر: سيبويه والضرورة الشعرية: 101 


وذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني مراتب التقديم في (زيدٌ صرِيتُ) فذكر خمس 


امراتنب: 


المرتبة الأونى: الأصل في نحو ما تقدم أن يقال: (صَرْبْتُ رَيد) بتقديم الفعل 
على المقعول. 


المرتبة الثانية: أن تقول: (زيدًا صََربَتٌ) قتؤخر الفعل عن المفعول وتعمله فيه» 
فتجريه مجراه مقدما. , 

المرتبة الثائثة: أن تقول: (زيد صَرينه) فتعدي الفعل إلى ضمير الاسم وترفع 
الاسم بالايتداء. 

المرتبة الؤابعة: أن تقول: (زيدًا صَرْبئَُ) فتضمر فعلا ينتصب الاسم على 
شريطة التفسيرء وهي أقل المراتب؛ لألك تضمر من غير حاجة إلى الإضمار إذ 
قولك: (زيدًا صَرِيّتُ) يكفيك مؤونة الإضمار. 1 

المرتبة الخامسة: وهي دون ما تقدم؛ تقول: (زَيدُ صَنَرْبتٌ) وذلك أنه كانوا 
بضمرون الفعل ليكون (زيد) منصوياء عند تعدي الفعل إلى ضميره؛ كقولك: (زيد! 
صَبَربتّهة) فكان أن لا برفع (زيد) -هنا- لنلا يفتقر إلى إضمار انراجع إلى المبتدا 
أولى واجدرا". 55 

ومما يفهم من كلام سيبويه أن شاهد أبي النجم: (لهِ لم أصَ) برفع حكل- 
ضعيف للعلة التي ذكرهاء وهي مجيء الفعل بصورة يصلح معها تسليطه على الاسم 
المتقدم ونصيه» وفي رفع الاسم تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. 

وذكر ابن جني وجها آخر يجيز الضعف في رجز أبي النجم؛ وهو أن ياء 
الإطلاق في قوله: لم أصنع قد نابت عن الضمير العائد حتى كأنه قال: لم أصنعها", 

والذي يبدو أن الرفع هنا أقوى لأن (كل) لايَصُن حملّها على الفعل؛ لأ 


(1) أنظر: المقتصد في شرح الإبضاح: 919/1-:75: و أنظر: سيبويه وللضرورة الشعرية: 115-111 
(1) الخصاقتص: 557 والمحتي: 911/6 


للك 


فإن قلت: سيت كل قوم وبفتها على الفعل فحت يخروجها عن الل 
فإذا كان الأمر كتلك فيقيغي أن يكون قوله: (كله نم أصنع) وإن كان قد حذف منه 
الهاء أقوى من قوله: (كله) بالنصب؛ وتكون الضرورة فيه حنف انهاء لا رفع (كال) 
وكذلك ما يجري مجراءط). 

أما الشاهد في بيت أمرئ القيس: فأقبلتٌ زحمًا ..... البيت كالذي قبله؛ وهو 
ابتداء الاسم مع حذف الضمير العائد عليه من الجملة الواقعة خبرا وهي (أجر) من 
قوله: (وثوب أجر) فثوب علي وثوب أجرء إذ التقدير: وثوب أجره؛ والذي سوغ 
الابتداء بالنكرة (ثوب)؛ مجيئه للتفصيل بعد الإجمال: لأن الأصل: فأقبلت زحفا على 
الركبتين في ثوابين» فثوب علي إلخ. 

والشاهد في بيت التير بن تولّبٌ: فيوم علينا ... البيت ك الذي قبنه وموضع 
الشاهد قوله: (ويوم نُساء؛ ويوم تُسر) حيث حتف الضمير الرابط من الجملة الفعلية 
الواقعة خبراء والتقدير: ويوم نساء فيه ويوم نسر فيهء والمسوغ فيه للابتداء بيوم مع 
كونه نكرة مجيئة للتتويع. 

والشاهد في للقول العربى: (َهَرُ كر .....)!') إلخ. كالذي قبله وموضع الشاهد 
غلم لي )»لذ قير ل ااا 

والشاهد في قول الشاعر: ثلاث كلهم قتلت عَمْدا ... البيتء كالشاهد فيما قبله. 

فرفع (كل) في هذا البيت وفي بيت أبي النجم أقوى من التصب لما ذكرنا. 

والنصب عند سيبويه أكثر وأعرف. 


(1) هامش الكتاب: 4/1 4. وخزائة الأية 559/1. 

(1) التقدبر: الأشير. شهر ثرى ..؛ فالأشهر؛ مبتدأ لوق؛ وشهر: مبتدأ ثلن» وثرى: خيره؛ وسو الابتداء بشهر: 
التفصيل بعد الإجمال ويحتمل أن يكون: (شهر) خبرا ثمبتد! محشوف -كما ذكر لين عشام- رالتقدير: هر 
الأرض المسطورة: شمير ذو ثرى: أي ذو ثراب ندء وشهر ترى فيه الزرع» وشهر ذو مرعى. 

أنظر: مغني قتبيب بحاشية الدسوقي: 0/1 

(5) في كيقية حذف (فيه) أولان: أحدهما: أنه حذف يجملته دفمة واحدة وهو قول سيبويه؛ والثاني: أنه حتف 
على التدريع» فحذفت (ني) أولا فتصل الضمير بالفط» ثم حذف هذا الضمير المتسل: وفي الثاني من 
انتكلف ما فيه؛ وهو قول الأخفش. 

أنظر: شرح التصريج: 105/5 


د 


؟ - الزيادة: 
ومثلما حذف الشعراء - مضطرين ‏ بعض الحروف زادوا كتلك 
حروفا أخر في أشعارهم اضطرثرا أيضاء ومنها: 
أ.إثبات الزيادة اللاحقة ل (مَنْ): 
وذلك قليل لم يسمع منه إلا فول الشاعر شمير بن الحارث الضبي 
إمن الواقر]: 


قن بي كذ ربكن 


بعده ملم( 
وعبر ابن عصفور عن هذه اللغة أنها: (إمن الندور بحيث لا قياس علبها)!!. 
ب. إشباع الحركة: 
قال الفرزدق إمن البسيط]: 
انق ييداهًا الحصَى في كل ارقي 53 السجي رتفد الصّياريف!0) 
قال سييويه: (إوربما موا مثل (مساجد)» و (مناير) فيقولون: (مساجيد) و 
(منايير) شبّهُوه بما جْمع على غير واحده في الكلام)!”. 
فوجه الضرورة هنا مشابهة (الصياريف) لما مجمع على غير واحده مثل (ذكمّر) 
7 8 
و (مذاكير) و (سمح) و إمساميح) وهذا ما تحتمله اللغة في حال السعة. 
ج. ومنها تضعيفٌ ما لا يضعف: 
وقد أورد شيبويه على ذلك شاهدا في كتابة وهو قول رؤية: 


(*) اكتاب: 1١43و‏ أنظر: مبحث الإشباع في كتاب اتقوافي للتنوخي: 151 


1 


أي الأضخم» فشدد الاسم في الوصل ضرورة. 

قال سيبويه: (إومن العرب من يتقل الكلمة إذا وقف عليها في الوصل فإذا كان 
في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف)(0. 

ومعنى ذلك أنهم يشبهون حال الوصل بحال الوقف فيقولون: 

(هذا أكبر) و (أعظم) و (لحمّ) 


ومتها قول الشاعرة 


قال سيبويه: 
المَِهلُ)؛ لأن التضعيف لما كان في كلامهم في للوقف اتبعره (الياء) في الوصلء 
و(الولو)على خلك؛ كماأيلجقون الولو والياء في القوافي فيما لايّدظه يام ولا واو في 
الكلام؛ وأجروا الألف مجراهماء لأنها شريكتهما في القواقي .....)(. 


اد. النكرة والمعرفة مع (ركان)» 
إذا اجتمعت الذكرة والمعرفة مع (إكان)) فتكون المعرفة اسمانهاء 
والنكرة خبرا. 
قال سيبويه: (... فالمعروف هو المبدوء به ٠‏ ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو 
النكرة» ألا ترى أنك لو قلت : (كانٌ إنسانٌ حليمً) أو (كان رجل منطلقاً) كنت ليس , 
لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذاء فكرهوا أن بِيْدّموا بما فيه اللبس» 
ويجعلوا المعرفة خبر لما يكون فيه هذا اللبس ٠‏ _ 
وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام؛ حَمَلهُم على ذلك أنه فعل بمنزلة. 
صَسرب» وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيدّاء وجعلته خبرا أنه صاحب الصفة على ضعف 
من الكلام. وذلك قول خداش بن زهير: [ من الوافر] 
فب دتمي يت كول َي كن لك لْحِمَرْ 
وقال حسان بن ثابت: إمن الوافر] 
: عر يكون مدَلمها صل ونا" 


كك لله 
(؟) الكتب /6دايه 
الكت 75/1-+7ب ء 44-42[9 ها ء وانظر : المرشد قى فهم اشمار العرب وصتاعتها :؟ا/هل!: 1 
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اب - الرد إلى الأصل: 
وهذا هو انقسم الثاني الذي رد سيبويه بعض الضرورات الشعرية إليه: 
وهو أقل في شواهده من انقسم الأول؛ الذي تعود فيه الضرورات إلى المشابهة: 
وسأعرض لأهم هذه الضرورات ولا أستقصيها التزاما بمنهج البحث؛ فمنها: 


١.صرف‏ ما لا يتصرف: 

وهذا جائز في كل الأسماء مطرد فيهاء لأن الأسماء لمن ها الصرف. 

ودخول التنوين عليهاء وإنما تمتتع من الصرف لعلل تدخلهاء فإذا اضطر الشاعر 

ردها إلى أصلهاء ولم يحفل بانعلل الداخلة عليهاء والدليل على ذلك أن ما لا أصل له 

في التقوين لا ب 
ندا جاء نازلا مشا 3 يتصرف كول التي ؛ بن الخلطل] 

ل َم الأقوار 


الشاعر تنوينه. 


قصائد وَ) 50 يكبن بيش 
فنون (إقصائد) وهي لا تنصرف. 
وقال أبو كبير الهذلي: [من الكامل]!"؟ 


0 20000 


حبك « النطاق كاش غير مهيل 
فصرف (عواق) وهي لا تتصرف. 
ومنها قول النابغة: [من الطويل] 5 
ناما كوا ليش كلق قوقهم عَصَقِبُ ير متي يصَيا" . 


* للخصائص: 709/6 جردسرا ع ره‎ :01/# 115/١ مقتضب:‎ 16 ٠/١ 

لتاب: 51/١‏ وضرائر الشعر: *5. والديوان: 45/5. 

وجاء الشاهد الأول في ديوان النابغة: 45 وفيه: (إلتخينك قساد) والشاهد في البيث صرف (قساتد) ردا علسى 
أصل الاسم الممنوع من الصرف وأنشده لقمبرد شاهدا على صرف ما لا يتصرف ضرورة؛ كما أنشده بن 
جني في باب (فيما يراجع من الأصول لا يرلجع) حيث قال 

أحدهما: ما إذا نحتج إليه جاتر أن براجعء والآخر: ما لا تمكن مراجحتهء لأن العرب انصرفت عله فلم تستصلهء 
ينظر؛ صفحات المسادر السابقة. 

لما تشاهد الثاني ققد أنتتدء ابن عصفور شاهدا على صرف مأ لا يتصرف ردا إلى الأصل من الصرف حي 
انون (عواقد) ضرورة. 

1) البيت في ديوانه: 47؛ وعي في قصيدته قتي مطلعها: 

كليتي لهم يا أميمة ناصب وثيل أقاسيه بطيء الكونكب 


فخفض (عصائب) لما ردها إلى أصلهاء حركها بالحركة التي تجب لهاء 
ضرورة. 1 
وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما لا يتصرف وأباه سيبويه» وأكثر 
البصريين؛ لأنه ليس لمنع صرف ما لا ينتصرف أصل يرد إليه الاسم. 
؟ .تنوين الاسم المبني للنداءة 
وقد ينون ما بني من الأسماء التي قد استعملت منونة؛ إذا اضطر الشاعر 
إلى ذلك» فله أن يقول (يا زيد) في ضرورة الشعرء قال الأحوص7؟: [من الوافر] 


سكم افيا مط يها ...كَل ليك يمر ملام 


وينشد بالنصب (سلام الله يا مطرً عليها) فسن نصب رد الكلمة إلى أصلهاء لأن 
أصل النداه منصوبء ومن زفع ونون زاد التنوين على لفظه كمسا يفطله فيما لا 
ينصرف من للمرفوعة. 
"لفك الإدغام: 
وهو واحد من انضرورات التي أجازها سيبويه في الأسماء والأقعال 
المضعفة مثل رد؛ وشد ومد وظل وغير ذلك وهو من باب رد الأشياء إلى أصونهاء 
فمن ذلك قول قعنب بن أم صاحب إمن البسيط]: . _ 
مهدا أعَلَ كا جربو ين حُنقَي ١‏ إني جود قوم ول صَبئُو" 


أنظر: لساس البلاخة: 19/١‏ وضزائر الشعر لابن عصفور وفيه شاهد على خفض (عصالب) للضرورة وهو 
ممنوح من اقصرفء وشرج التصريح: 4127/5 وما يجوز للشاصر في الضرورة: +15 

(1) البيت للأحوص الأنصاريء أنظر: ديوققه: 149ء وأنظر؛ ظاهرة الشنوذ في للنحو انربي: 154, قال 
سيبوبه: [إفإنما لحقته اقتنوين (مطر) كما نحق ما لا ينصرف» لأنه بمنزلة اسم ينصرف؛ وليس مثل النكرة» 
الأن التتوين لازم للنكرة على كل حال والندحب؛ وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف» يلحقه للتنوين اضطرار)). 
الكتفب: 517/1؛ وأنظر: المقتضب: 114/4 وقآل ثطب: (إوربما ققوء وردوه إلى أصله؛ وقافوا: أرند يا 
مطراء))» مجائس ثطب: 474 وأورد ابن عصفور بيت شاهدا على تئوين قمبني للنداء» أذظر: ضرائسر. 
الشعر: ©23:5: وسمى فين هشلم هذا لتكوين تنوين الضرورة: الدغني: 4444 وجعله خاصا بتنوين ما ل 
ينصرف كلإعنيزة) في بيث لمرءئ] ققيس. 

(1) للكتفب 11/3 171/6: وأنظر: الأعلم بحلشيته وما يجوز للشاعر في اقضرورة 177 قال سييويه (إوأطم 
أن الشعراء إذا لتطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم عنى إدغامه أجروء على الأصل]):170/5 


11 


3 ء 32 
د 0 


والأصل فيه هكذاء ولكن المستصل الأ فك الشاعر الإدغام ضرورة ومقسه 


أيضاء : إمن الرجز] تشكو الوجى ين أَقلٍ وأطو؟ 
أي: : من أظلّه ففك الإدغام وجاء به على الأصل ونص مييبويه على أن هذا في 
الشعر كثير. 


اج - ما لم يفصره سيبويه: 
بعد عرضنا للضرورة في المبحثين السابقين ووقوفنا على ضرورات 
يمكن ردها إلين المشابهة بينها وبين أنماط الكلام المنثورء أو أخر يمكن أن ترد إلى 
أصولها الأولى كالممنوع من الصرف وفك الإدغام وغيرها. 
بقي لنا أن نقف على أهم الضرورات التي لم يفسرها سيبويه أي التي لم ييين 
وجه الصلة بينها وبين ما يجوز في اللغة أو تلك التي فسرها على غير الوجهين 
السابقين منها: 
١‏ - حذف ألف الاستفهام: 
نص سيبويه على أن حذف ألف الاستفهام مما يجوز في الشعر وحده 
واستشهد على ذلك بقول الأسود بن يعقر: [من للطويل] 
وبقول عمر بن أبي ربيعة: [من الطويل] 
ترد ما لَرِي وإ كنت ديا يسَبَع رمن ادر لم يتقان 


أي؛ أشعيث بن سهم و(أبسبع رمين للجمر) وللذي سوغ هذه الضرورة وجعلها 
مقبولة وجود (أم) في للكلام؛ لأنها مساوية للألف ووجودها يقتضي وجود الأنف9". 

والذي يدلل على أن الاستفهام هو المراد في البيتين تذوق (التنغيم) الذي يعرف 
بالسماعء وتذوق الشعر وطريقة الإنشاد. 


)١(‏ الكتفب: */031: وشرج الأعلم بحاشيته حيث قآل: ((الشاهد فيه بظهار التضعيف في الأطلل ضرورة وأراد. 
[الأظل) )يوفنظر قمتتضب: 105/1 
(1) الكتاب: 174/0, وأنظر شرح الأعلم بحاشيته؛ والمقتضب: /1: وما يجوز للشاعر في الضرورة:؟17. 
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فطريقة إلقاء البيت وكيفية النطق به هي ألتي تبي وجه القول فيه إن كان 
أستقهاما أو خبرا. 
* - حذف (م) من (ك)د 
ومن الضرورات التي نتجت عن الحذفء والتي ذكرها سهبويه قي كتابه؛. 
حنف (مَا) من (لِما)ْ وانشد على ذنك شاهدين الأول قول دريد بسن الصمة؛ [من 
الوافر] 
فبنَ جَرْعَا ون حمق صَيْرا 


وإنْ من خريف فلن دما" 


ذهب النحاة إلى أن (إِم) مركبة من (إنَّ) وزيدت عليها (ما)؟ ويشبه هذا حذف 
(ما) من (كما) ضرورة في للشعر. 

قال سيبويه: (إوسألته عن قوله (كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه) و(وهذا 
حق كما أنك هاهنا) فزعم أن العاملة في (أن) الكاف و(ما) لعو إلا أن (ما) لا تحشف 
منها كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ كأن.... وإن جاعت (ما) مسقطة من (الكاف) 
في الشعر جاز كما في قول,النابغة للجعدي:إمن الطويل] 

قروم تسامى عند باب دفاعه ١‏ كن يوذ المرم الكريم فيقّا 

ف(ما) لا تحذف هاهنا كما لا تحذف في (إما) فى قولك: (فإن جزعا وإن 
إجمال صبر) ولكنه جاز في الشعر)"". 

وذهب المازني إلى أن (أن) هي الناصبة للفعل المضارعأ*!؛ حيث قال: أنسا لا 
أنشده إلا (كأن يؤخذ المرء الكريم) فأنصب (يؤخذ) لأن (أن) التي تتصب الأفمال 
دخلت عليها كاف التشبيها!©. 
(1) الكناب١/174ء‏ وأفظر: شرح الأعلم بحاشيته. والمقتضب: /74: وما يجوز لقشاعر في افضرورة: 9517 
اساي وشرح الأعلم بحاشيته. شرج المفصل لابن يعيش1/8١٠ء‏ وأفظر: مسيبويه وللضرورة. 


(؟) أنظر مثلا: شرح المفصل لابن يعيش: 01/8 3.. 
(4) الكتقب: الى 2117 


(0) الكتفب: 470/01, ينظره شرح الأعلم على شواهدء في نض الصفحة. 
(1) الكتفب: ط هارون حاشية: ©/2141 


هود 


وقال سيبويه عن بيت النمر بن تولب:إإولا يجوز طرح [ما) من (إما) إلافي 
الشس)(0. 
ثم ذكر البيت وأشار إلى أن الشاعر يريد: (وإما من خريف). 
فسبيويه أورد هذا البييت شاهدا على حذف (ما) من (إما)» قيكون التقدير على 
مذهبه ومذهب الأعلم: (سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف). 
ويترتب على تفدير سيبويه ضرورتان: 
(إما) في أول البيت لدلالة إما الثانية عليهاء ولم ينه 
سيبويه على هذه الضرورة ولم يشر إليها في كتابه. 
والثانية: حذف (ما) من (إما) الثانية. 
وبهذا يتضح أن علة هذه الضرورة؛ الرد إلى الأصل. 
؟. العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار: 
قال سيبويه: (إومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر للمجرور؛ وذلك 
قولك: ررمررت بك وزيد... 
وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجسرور 
إذا اضطر الشاعر)2"0 
ثم أنشد على هذا قول الشاعر: [من للبسط] 


فاليوم قربت تهجونا وتَشتمنا قاذمب قمايك والأيام مين عَجبا" 


أحدهما: حذف 


والذي يبدو أنه حمله على الضمير المنصوبء الذي يجوز في الكلام العربي 
توسعا. 

الكن سيبويه وصغه بالفبح؛ لأنه؛ لا يجوز عنده العطف على الضمير المخفوض 
دون إعادة للخافض. 7 

والحق أن في هذه المسألة خلافا بين النحاة. 


)١(‏ الكتابة زه اب 
(؟) الكتاب: ةلاب 40/7امسا 2 
(؟) الكتاب: 755-691/1. وينظر؛ شرح الأعلم للشنتمري بحاشيته؛ وأنظر: خزائة الأبب: ؟ا/ه+5. 
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فالكوفيون يجوزون العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة القافض» 
انحو: (مررت بك وزيد)- 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز!!. 

وخلاصة قول سيبويه في هذه المسألة؛ إن عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المجرور بالحرف نحو: (مررت يك وزيد)» أو بالاسم نحو: (هذا لبوك وعمرو) 
دون إعادة اقجار قبيح. 

ثم ذكر بعد ذلك أنه يجوز في الشعر العطف على الضمير المجرور دون إعادة 
الجار للضرورة الشعرية. 

وذأهب الكؤفيون؛ ويونس» والأخفشء وقطرب. والشلوبين؛ ولبن مالك؛ إلى 
جواز هذا العطف في سعة الكلام دون إعادة الجار محتجين بقوله تعالي: 
الواتقيااظ الذي تاءو فب بوالأرحا)7؟ بخقض الأرحام. 

قال الرضي: (وأجاز الكُوفيون ترك الإعادة في حال السعة)7. 

ولا بد من التنبيه على أن سيبويه حينما وصف القاعدة بالقبح في قوله: 

(ومما يقبح أن يشركه المظهر: علامة المضمر المجرور» وذلك قونك: (مسررت 
بك وزيد) )!')؛ فهو لا يعني أنه خطأ القراءة أو وصفها بالقبح لأنه لم ينص عليهاء 
وإنما نص على أن (القراءة لا تخللف لأنها سنة)!. 

فسيبويه لم يرد قراءة ولم يخطئ قارناء وإنما كان يحاول تخريجها على إحدى 
الغات العربء لأنه يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة وإن قل مسن 
يتكلم بهاء ولا يرى المتكلم بها مخطتاء 

مثال ذنك قوله: (إإذ! تكلم عربي قي الإمالة في المنصوب بغير ما تكلم به عربي 
آخر فلا تظنن أنه مخطئ)['!؛ فكيف يخطئ القراء وهم أثمة للمسلمين وأعلامهما". 
(1] أنظظر: تفصيل الغلاف في: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين وللكوفيين: 415/5 مإره”. 
(5) سورة للنساء: ١‏ بوبها قرأ حمزة؛ وإبراعيم النخعي بوقتادة ويحيى بن وثاب؛ وطلحة من مصرف؛ والأعمش. 
أنظر: أتماف فضلاء البشر: 142 والحجة في اققراءفت السبع؛ لابن خانويه: ؛ *: ونحر ققراء الكوفيين:17. 
(؟) شرح الرضي على الكافية: 55/1 
(4) الكتافب: 11,8ب 41/5]هب وأنظر: نحو القراء الكوفيين: 1١‏ 
(©) فكتاب: 4/1ابء 440 هس وأنظر: درلسات في كتاب سييويه: 60 
() الكتاب: 77/5؟بء وأفظر: دراسات في كتفب سيبويه: 76.. 
(0) دراسات في كتاب سييؤيه: 73» وسيبويه حياته وكتايه: 101 والشاهد ولصول النحو: 054 
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وخلاصة موقف سببويه من القراءات أجملته لنا الأس تاذة الدككورة خديجة 
الحديثي في كتابها: (دراسات في كتاب سيبويه) إذ تقول: 

إرفموقف سيبويه من القراءات موقف معتدل وقد استشهد بها واس تخلص مناها 
القواعد وقاس عنيها كلام العرب» ونظر إليها نظرته إلى الأيات الواردة في 

فهو لم يخطئ قراءة ولم يلحن قارئاء ولم يرجح قارئا من القراء على غيرء؛ بل 
كان يؤيد القراءة أو يؤولها أو يرجحها من غير أن يعتمد ش_خصية القسارئ في 
ذلك" وسواء لديه؛ أورد اسمه في القراءة أم نم يردء لكان من القراء السبعة أو 
العشرة أم لم يكن؛ تواترت قرامته أم كانت من الآحاد أم من الشاذء فهو لا يشير إلى 
نوع القزاءة ولا إلى منزلة القارئ أو مذهبه؛ بصريا كان أم كوفيا أم مدنيا أم مكيا؛ 
لآن اهتمامه كان موجها إلى ما يرد في القراءة من ألفاظ وتعبيرات وإلى صحتها أو 
مخالفتها للمشهورء وافقت كلام العرب أو خالفته"». 

من هنا نرى أن سيبويه أخذ بالقراءات جميعها متواترها ومشهورها أما 
القراءات الضعيفة فقد احتج بما ورد منهاء لكنه لم يقس عليهاء إنما اعتبرها مما 
ضعف في اللغات أو قل. 

وإذا عدنا إلى الخلاف الحاصل في قراء حمزة؛ ونظرنا إليها وما ورد من مل 
هذا العطف في الكلام العربي؛ فإننا نرى أن مذهب الكوفيين في هذا أقوىء وذلك 
الكثرة ورود هذا العطف في سعة:الكلام والاختيار دون إعادة الجار؛ وعدم قصره 
على الضرورة؛ فلا حاجة إلى إنكار قراءة سبعية قرأ بها حمزة بن حبيب الزيات 
(167ه) وهو من كبار القراء. 


(1) يبدو أن في هذا الكلام ردا ردته الدكتورة خديجة الحديثي على اقدكتور عبد الفتاح شذبي لذي يسرى أن 
سييويه كان متعصبا للبصريين ونقرائهم؛ وعلل لقوله هذا أن سيبويه كان لا ينص إلا على إمام يصري لو 
من قرأ على بسريء أنظر: دراسات في كتفب سيبويه: 57 

(1) دراسات في كتاب مييوي.: 54-47 
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> .التذكير والتأنيث: 
أجاز سيبويه حذف التاء من الفعل في الشعر وحده إذا جاء الاسم قبله» 
وكان من المؤئثات غير الحقيقية؛ قأل: (إوقد يجوز في الشعر موعظفة جاءناء(؟ 
اكتفى بذكر الموعظة عن قتاء؛ وقال الشاعر (وهو الأعشى) [من المتقارب] 
هما تر لمت يبدلت قن الحوابتَ أودى بها 
وقال الآخر دخ عامر بن جين الطائي) من [المتقارب] 


وقال الآخر: (وهو طفيل الغتري) إمن البسيط] 7 
د ِي وى ين اربع حَجِيَةٌ والعينُ بايد لحري مكعُولٌ 


وهذا وأمثاله مما يمكن حمله على المعنى؛ فالحوادث هي الحدثان قلذلك لم يؤنث 
(أودي)» والأرض مكانء والمكان متكرء و(العين) بمعنى الطسرف» فلذلك جساز 
تذكيرها والحمل على المعنى واسع في أللغة العربية. 
. التقديم والتأخير: 
قال سيبويه: (إويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في غسبر .وه 
لأنه مستقيم ليس فيه نقص فمن ذلك تقول عمر بن أبى ربيعة. [من 3 
صنت فوت للصٌدود, وكا روصل على طول اتصَّدودٍيَدومْ 
وإنما الكلام قل ما يدوم وصال)1"!. 
ضيبويه يرى أن ذلك مما تبيحه الضرورة؛ أو اللغة في الضرورء!"! لأن التقديم 
والتأخير في اللغة كثير. 
ويرى الدكتور عبد الوهاب العدواني أن الضرورة محتاجة إلى النظر للعروضي 
قبل النظر اللغوي والنحوي» كيما يتحدد وضعها بين مستويات الأداء اللغوي؛: ومن 
(1) لكقب 2140-09 وعن قبي الأزل؛ قثر: شرح المنسل لبن يعيش +/*0؛ وخزطة الأب داه 
وعن البيت التثقي أنظر: المغني ٠107‏ وعن البيت التافث راجع الإنصاف في مسائل الخلاف ©77+ وعسن 
ثلاثة الشراهد أنظر: كتاب الشاجد وأصول النحو في كتاب مميبويه؛ للدكتورة خديجة الحديشي 5:4-5+9. 
(1) الكتفب: 5/0 0به 408: وينظر: شواهد الشعر في كتفب سييريه: 647 
(7) من أراد الزيادة والتفصيل قلينظر مباعث الضرورة في كتاب سييويه: ؛ا! اواج +55, 571514 1711 


لمك لفك وجلاردف وف 11ل الكل لكك شككر كلع اطع كمكير كوج وو 
لح الال كك ملز 85 لمكن وغيرما كاير 


1 


ثم تبدأ مهمة النحاة واللغويين في للحكم المعياري عليها تخطتة وتصويب! وتقوية 
وتضعيفا وما إلى ذلك من وجوه الأحكام المعروفةة"!. 

فبعد أن ذكر بيت عمر بن أبي ربيعة؛ أشار إلى أن الشاعر قدم وأخر في البيبت 
الإقامة الوزن» فاصلا بين: قلماء والفعل بالجار والمجرورء معنلا بأنه لو لم يجر 
على هذا التقديم والتأخير لخرج الوزن من ليقاع الطويل إلى ليقاح يوشك أن يكون 
من المتقارب على النحو الآتي: 

وم و اننم على طلو/ لص لوديا 

قصول/ فمو:ز ن/م فعولن/ فاعلاتن 
فالوحدة الإيقاعية الأخيرة ليست من المتقارب. 

ومن هنا بتبين أن البيت كما ورد مظنة ضرورة تركيبة وعروضيةا”. 

وبعد التتبع والاستقراء نستطيع أن نوجز القول في مفهوم الضرورة الشعرية 
عند سيبويه والتي يمكن تلخيصها في أمرين أساسيين: 1 

الأول: أن الضرورة لا تعني مطلقا الاضطرار الذي لا يجد ععنه الشاعر 
مخلصاء وإنما هي فن من الفنون التعبيرية ونمط خاص» يباح للشاعر ولا يياح 
الغيره» فحتى لو تمكن الشاعر من أن لا يرتكب مثل هذه الضرورة في شعره فهو 
حر في تصرفه وتعبيره إن شاء جاء بها وإن شاء تركها. 

والأمر الثاني: هو أن الضرورة نيست بدعة يبتدعها الشاعر من تلقاء نفسه» 
دون ضابط أو رابطك بل لا بد من وشيجة تربط بين الضرورة؛ وبين ما يجوز في 
الكلام المنثور. 

فانشاعر لا يخالف بذلك سنن العربية ومنهجها بقدر ما يتصرف باللغة وهو الذي 
ملك زمامها وأخذ بخطامها فلم يعد يأبه إلى من يعترض عليه من النحاة وغيرهم 
الذين ان حرا يتحن مريت اخراء ودلتمة زاكلا ينجن باب الفرزدق على 


(1) أنظر: الضرورة شعرية؛ دراسة. 
(1) لنظره الضدرورة الشعرية؛ دراسة لغوية 


فقال للفرزدق: علام رفعت (مجلف)؟ 
فقال نه القرزدق: على ما يسوعك وينوءك: علينا أن نقول -معشر الشعراء- 
وعليكم أن تتأونوا. 
ومثل هذا عند شعراء العربية كثيرء كثرة شعراتها ورجازها. 
ولذا فإني أرى أن مذهب سيبويه في الضرورة الشعرية فيه كثير من 
التبسير والتوسيع عنى الشعراء الذين جاؤوا بعد عصر الاحتجاج والاستشهاد. 
فتشاعر الحق في أن يتوسع في استخدام الضرورة» ما دعته الحاجة إلى 
ذلك؛ وما ضاقت به قريحته؛ وجادت بالتعبير موهبته الشعرية على أن لا يخرج عن 
سنن العرب قي كلامها فما جاز لشعراء العرب الفحول في الضرورة يجوز لغيرهم 
من الشعراء الذين جاؤوا على أثرهم شريطة أن يكونوا على بصر باللغة وحدودهاء 
وما الضرورات الافتراضية في كتاب سيبويه؛ والتي افترضها هذا العبقري الفذ من 
غير أن يسمع نها شاهدا من كلام العرب؛ إلا توسعة للشعراء؛ حيث يمكن أن يحمل 
عليها ما يسوغه منطق اللغة والقياس على ما سمع من كلامهم. 
والحق أن طريقة سيبويه هذه هي المنهج للسليم الذي يدطل على فهم الرجل 
الدقيق والصحيح لطبيعة اللغة وحاجتها دائما إلى التجديد الذي يلبسها ثوبا قشيبا مسن 
الألفاظ المبتكرة المعبرة التي تناسب العصرء وتخلق في لغتتا المعطاء التجدد 
والخلود السرمدي. 


ثانثا: ما حمل من التوسع على الضرورة: 


الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من 
إطلاق المعنى وتقييده؛ ومن'تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدودء 
والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته؛ واستخراج ما كلت الألمن عن وصفه 
ونعته» والأذهان عن فهمه وإيضاحه. 

وتراهم كذلك يقدمون ويؤخرون؛ يومنون ويشيرونء» يختلعسون ويعيرون 


1001000 
ويستعيرون” '. 


(1) أنظر: منهاج البنفاء وسراج الأنياء 45 155-1: الصاحبي ©7: درلسات في كتاب سييويه 46 


ل 


فالشتاعر حين توجه الخليل أميرا للكلام يصرقه أنى شاء فإنه في تزوعه الفنسي 
إلى صناعة شعرية راقية غير موكول إلى ذاكرته اللغوية فقط؛ يستقي منها ألفاظ ٠‏ 
وتراكيبه وأشكال تعبيره؛ وإنمأ يتجاذبه طرفان: اللغة والإبداع. 

قالشاعر إذا حلق في خياله الخصب ونشط في تفكيرء وتعبيره تشاطا خاصا بهء 
فهو لا محالة منته إلى مواقف لغوية» تتداخل فيها مظاهر الاختيار والاضطرار 
تداخلا يصعب التفريق بينها. ّ 

ولو تهيأ للشرورة من يقوم بدراسة شواهدها القديمة دراسة عروضية لغوية 
مقارنة لما تهيأ لمعناها المعجمي أن يسيطر على الأذهان سيطرة كاملة أو تكاد. 

فبدراسة جادة لشواهد سيبويه التي حمل كثيرا منها على الضرورة تلك الشواهد 
التي تناثئرت في كتب الضرائرء يجد الباحث أن شعراءها نسم يكونوا مضطرين 
بالوزن والقافية اضطرارا قسرياء بل كانوا ميألين إلى الإقادة من سعة العربية 
ومرونتها وقدرتها على التوليد والتجديد وعلى الخلق والإبداع. 

من ذلك ما أنشده سيبويه لأوس بن حجر :[من انطويل] 3 1 

تواوق يلاها يدها وَرَمهُ ٠‏ كَهَاكبََقَ الحخييرَايفٌ 

فقد عزا القزاز القيرواني إلى سيبويه أنه علق على هذا البيت بقوله: 

(فقال: رجلاها يداهاء قجعل كل واحد يفعل بصاحبه))!'! ثم قال: 

(إوقد زعم قوم أن هذا لا يجوزء وقالوا: هو فساد الإعراب: وقلب ما عليسه 
الأصول وقالوا للرواية: *تواهق رجلاها يديها* 

ولا ضرورة هاهنا تمنع من هذا الإعراب"» لأن بمقدور للشاعر أن بتحول من 
ألف الاثنين إلى يائهاء إذ لا فرق بينهما في إقامة الوزن 

وكان مما ذكروه ونفوا عنه الضرورة قول قيس بن حجر [من الوافر]: 


إ(1) الكتاب )0/١‏ اب 1491م وما يجوز للشاعر ني الضرورة 185-/0ها. 

(؟) ما يجوز للشاعر في الضرورة 1817-181؛ و أنظر: الخصائص 450/6. 

(5) الكناب 5/٠ب؛‏ 117/5 هه و أنظر: سر صناعة الإعراب 4/1/امرفهرس شواهد سيبويه لأحمد راكب 
اقنفاخ 47: والمنصف 41/5: وخزانة الأب 4571/8 +/074: وما يجوز اقشاحر في الضرورة 188 
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حكى البغدادي عن أبن خاف قوله: (هذا البيت أنش ده سيبويه في يساب 
الضرورات وليس يجب أن يكون منهاء لأنه لو أنشد بحذف الياء لم ينكسرء وإنما 
موضع الضرورة ما لا يجد الشاعر منه بدا في إثباته ولا يقدر على حذفه لكلا 
ينكسر. الشعرء وهذا يسمى في عروض الواقر: (المنقرص)!'! وهو الذي يجتمع فيه 
على تفعيله (مفاعلئن) عصب وكف بالمصطلح العروضي؛ فتسكن لامها وتحذف 
انونهاء فتكون بالعصب (مفاعلتن) ثم يدخل عليها (إلكف) الذي هو حذف السابع 
الساكن من التفعيلة فتصير (مفاعلت) وتنقل إلى (مفاعيل). 

اوبهذا يتضح أن الشاعر لم يكن مضطرا إلى تشبيه الياء في الجسزم بالحرف 
الصحيح”2» الذي يسكن ولا يحذف. وكان بإمكان الشاعر الوفاء بمعيارية القياس 
النحوي؛ لأن الوزن لم يلح عليه ولم يضطرء إلى لرتكاب ما هو غير مقيس. على 
أن سيبويه قد صرح بأنه مضطر إلى ذلك!؟. 

وبناء على هذا التباين لدى العلماء في فهم وتحديد مفهوم الضرورة ومعها 
صعوية الفصل بين الاضطرار والاختيار ومن ثم تصريح سيبويه في مواضع كشيرة 
من كتابهء على أن الشعراء كانوا مضطرين إلى ما يمكن حمله على التوسع في 
النغة والتصرف في التعبير عند غيرء؛ كل هذء الأمور تجعلنا نشك في أن مفهوم 
الضرورة لم يكن واضحا كل الوضوح لدى سيبويه. 

فتصريح سيبويه بأن الشاعر كان مضطرا إنى ذلك يلفت نظرف! -كما قال 
للدكتور عبد الوهاب العدوثني- إلى أن قكرة (الاضطرار) لم تكن قد استقرت في 
ذهنه على وجه يتم التغريق به بين نوعين من مظاهر الخروج عن القياس: خسروج ٠‏ 
الضرورة؛ وخروج. السعة0). 

ومن شواهد سيبويه الأخر التي تتأرجح بين الضرورة والتوسع بيت أي حية 
للنميري [من الواقر]: 


)١[‏ النقص: هر سقوط السابع من الجزء بعد تسكين خامسة, ويقع هذا التغيير في إمفاعلتن) فتصبح بعد النقص 
(مقاعيل)ويكون ذلك في بحر الوقر. ويعني ذلك لجتماع (إلكف والعصب) فهو من اقزحاف المزدوج. 

والمنقوص: هو فلجزء قذي يقع فيه النخص زهو أن تحذف نونه فييقى (مقاعيل)؛ وسمي المنقوص بثلك لتواظمي. 
النقصان عليهء لآن السابع والخاس هما في آخرء وهو (متاعيل]. تنظر: ميم مصطتحات المسروض 
والقوظي 544-147: الإقتاع 0+ لوتقي في العروض والقواقي 00-76 

5 تنظر: سر صناعة الإعراب 7/4/1 خزافة الأنب 515/8 

(0) أنظر: الكتاب :6+ اب: 13,8ب خزائة الأنب هأ/1 6 

(4) أنظر: الضمرورة الشعرية دراسة لغوية فقدية.4. 
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كمَا خط ليكب يكف - يوم - يدي يقاوب أو بويال1؟ 
فقد أورده سيبويه على ضرورة الفصل بين المتضايفين بالطرف. 


ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه في حال السعة مطلقاء أي سواء أكان الفاصل ظرفا أو جارا ومجروراء أو 
غيرهما. 0 


وأجاز الخليل وسيبويه الفصل بين المتضايفين في الشعرء بالظرف والجار 
والمجرورء ذلك لأن الشعر لغة الضرورات؛ والظرف والجار والمجرور يتوسع 
فيهما ما لا يتؤسع في غيرهمال). 

أما علة منعهما الفصل بين المتضايفين في السعة فلآ المضاف يعمل الجر في 
المضاف إليه؛ وقبيح أن يفضل بين الجار والمجرورء لأن المجرور داخل في الجارء 
فصار! كأنهما كلمة واحدةا». 1 

|فالشاهد في ألبيت الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن للشاعر يريد: (ربكف 
يهودي يوما)) فقدم الظرف (يوما) وفصل به بين المضاف والمضاف إليه؛ وإنما 
جاز الفصل بالظرف وحرف الجر (إلآن الظرف وحرف الجر يتسع فيبهما سا لا 
يتسع في غير هما)!0. 

والكوفيون يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف 
الجر لضرورة الشعر وحجتهم أن العرب استعملته كثيرا في أشعارهال”". 

وابن عصفور عد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والمجرور مسن 
الضرائر الحسنة(©, 

والقزاز القيرواني عده من التوسعا". 


(1) الكتاب 41/8ب٠ 14/١‏ هد ضرائر الشعر 147 وما يجوز للشاعر في الضسرورة 117: سهيريه 
ا وانضرورة الشعرية 191: ما يعتمل اقشعر من افضرورة 114: الخصائص 405/5 

(؟) أنظر: الكتلف كحي 40 1جط م ةب ار الع م1 

(5] أنظر: الكتاب (0كيء 171/6ه 

(؟) الإتصاف في مسائل الخلاف /452: مل:3: و أنظر: خزانة الأدب 415/4 

(0) أنظر: الإتصاف في مسائل الخلاف ؟/457: م50 خزافة الدب 4اره! ؛. 

(1) أنظر: ضرائر فشعر 144 ر أنظر: افضرورات اقشعرية *م. 

(!) أنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة 030 
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ومن الشواهد الأخر التي جاعت في كتلب سييويه وقد حملها على الضئرؤرة قول 
عامر بن جوين الطائي [من المتقارب]: 
8 


فالشاهد في البيت حذف انتاء من (ِلبكتَ) لآن الأرض بمعنى المكان؛ فكأنه قال: 
ولا مكان أبقل إيقالها. 

والنحاة جوزوا هذه الظاهرة في الضرورة:؛ خلافا للقياس والقياس عندهم : 
(أبقلت). 

وذهب بعضهم إلى أن هذا ئيس بضرورة لتمكنه من أن يقول: 


*ولا رض لَبقلت يعَها* 


بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وإسقاطهاء وهذا رأي اين كيسان (ت 1555م) 
والأعلم!"ا. 1 

دبرى القزاز القيرواني أن حذف هاء التأنيث في الموضع الذي يكون ثباتها في 
الوجه؛ إما للرد على معنى يوجب التذكير وإما لضرب من التأويل!". 

ومن الشواهد الآخر ما ذكره شاهدا على ترخيم الاسم في غير التداء وهو قول 
أمرئ القبس لمن الطويل]: 

َم لقتى ُو إلى مناه ١‏ طَريف بن مال ليذه جوع والصرا! 

فالشاهد في البيت ترخيم (مالك) للضرورة إذ الأصل: طريف بن مالك؛ وقد جاء 
ترخيمه على اللغة التمام» فحذف الشاعر آخر الاسم وهو (الكاف) وجعله بمنزلة أسم 
لم يحذف منه شيءء فلذلك جره بالإضافة. 


)١(‏ الكتاب 4-١‏ ؟ابء 47/6 و أنظر: خزققة الأب 49:4/3.-0100: وما بجوز للشاحر في اقضرورة 
00 

(؟) أنظر: أبو العسن بن كيسان وأراؤه في النخر والقغة 155:17 خزائة اليب 61/1 

() ما يجوز للشاعر في قضرورة 584. 

(1) الكتافب 700ب 04/6مسء الموشح 190 مضراتر الشعر 17 الضرائر 08: سييويه والججسرورة 
الشعرية 59 
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وقد نص أبن عصفور على أن ترخيم الاسم في غير النداء جائز باتفاق من 
النحويين على لغة من لا ينوي رد المحتوف بل يجعل ما بقي من الاسم كاسم غير 
مرخم". 
وأما على لغة من ينتظرء فأجازه سيبويه ومنعه المبرد"). 
ودليل سيبويه ومن وافقه القياس والسماع. . 
أما القياس فعلى النداء؛ لأن الشاعر إذا اضطر إلى الترخيم قإنما ينقظه من باب 
النداء على حسب ما كان عليه» وهو في النداء متصرف على الوجهين؛ أي علي 
الغتي الترخيم فيجري به في غير النداء على ذلك7". 
أما السماغ فمنه قول جرير [من للوافر]: 55 
أ أضْحَت حِبئكم ماما وأضْكت ينك شاميعة مام0؟ 
فهذا البيت واحد من جملة أبيات أنشدها سيبويه ليقوي بها سماعه؛ على 
اترخيم غير المنادى على لغة من ينتظر قجرير أراد: أمامة» فرخم وهو غير منادى 
ضرورة على لغة من يتتظر. : 
والذي يبدو لي في بيت أمرئ للقيس أن الراوي قد أخطأ في روايته لمشل 
هذا البيت. 
فالعروضيون يذكرون أن الشاعر لراد (إبن مالك) فحذف الكاف ضرورة, 
ولكن الذي رجح هو أن الشاعر أنشده: (طريفٌ بن مالل) بتسكين 
الكاف» ولكنْ من ين لنا من كان حاضرًا حينما أنشد الشاعر هذا البيت حتى نتحقّق 
من صحة دعوانا ؟!! 
ويهذا التوجيه نتخلص من ضرورة قبيحة» أصي العروضيون ومن ألف ") فسي 
الضرائر على تٌردلدها في كتبهم؛ سائرين على هدي إماميم الأول سيبويه؛ متعبدين 
دكتابه الفريد قرآن النحو. 


(1) أنظر: ضرائر الشعر 176.. 

(؟) الضرائر 01. 

(؟) أنظر: الكتاب بحلشية الأعلم 00/1*اب. 

(ء) الكتاب ١/67ابء‏ 7ه شرائر الشر 1528 

(*) أشهر كتب افضرائر: كتف: مآ يحتمل اقشحر من افضرورة» للسيرافي؛ رما يجوز للشاعر في الضرورة ٠‏ 
للقزاز القيروانيء وضرائر الشعر ٠‏ لابن حصفور ٠‏ وكتاب اقضراتر: للثلوسي. ومن مؤلفات المعاصرين 
الضرورة الشعرية الدكتور حبدانوهاب اقعدواني ؛ وكتاف: في الضرورات الشعرية: د. خليل بنيان الحصون. .2 
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وعلى التوجيه الذي ذكرناء فإتنا نضمن سلامة ألبيت عروضيا إذ إن تقطيعه 


يكون على الشكل الآتي: 
طريفب ن مائك لي 
كوس في عي 
فعوئن مفاعيلن 


ولعل من أوضح ا الشواهد دي 0 سييويه؛ وحملها على التوسع؛ وحملها 


وانشاهد َيِه دخول (من) على (على) وبهذا يتعين أن يون 36 اسماء لدخول 
(من) عليهاء وهي لا تدخل إلا على الاسم. 

وقد بح سيبويه بالتوسع فيها حقيقة ومجازاء ثم قال: : (فقد يتسع هذا في الكلام 

يجيء كالمثل وهو اسم؛ ولا يكون إلا ظرفاء ويدلك على أنه لسم؛ قسول بعسض 

0 نض مِنّ كي وقال الشاعر: (عَكَتَ يِنْ عَلَيه ... للبيت) )0. 

وينضح من كلام سيبويه أ اسمية (على) إذا دخلت عليها (ين) غسير مختيص 
بالضرورة؛ وإنما هو محمول على التوسع والمجاز. 

خلاا لابن تصفون الذي أورد طائفة من الأبيات؛ ومنها هذا البييت زاعمسًا أن 
مجيء (على) فيها فسمّاء ضرور :1. 

ولم ييل أحد أَنَّ استعمال (على) اسمًا ضرورة غير أبن ُصفور على ما نعلم. 

ومن هنا نخلص الى القول: ان الضرورة الشعرية عند سيبويه لا تصح الا إذا 
قامت بينها وبين ما يجوز في اللغة صلات وثيقة العرى» وتلك الإجازات التي 
أجازها سيبويه للشعراء في حال للضرورة فقاسها على ما جاء ده من كلام 
العربء وعلى غيرها من الضرورات كل ذلك توصل ! 
عميق: وبصر باللغة مكينء مع حدة في الذهن وتوقد في الذكاء. 


ا“ أما أهم البحوث التى تناولت اقضرورة و يزيت تفرد خديجة 

منشورة في كتابها إدرئسات في كتاب سيبوية). 

(1) الكتقب ؟ا/. اكب 181/4ه ! 4 مل: والأزهية 5:؟؛ والمقرب 157/7 وضرائر التساعر © 
ارخزاقة الأهب 119/9١‏ 

(1) أنظر: الكتفب 6 احبء 11/6هب 0/6 جملء وخزانة الأنب 40/3١‏ 

(1) أنظر: ضرائر اتشعر 5-5: وخزانة الأنب 159/9١‏ 
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وبذا يظل الشعر على مر العصورء وربما قي جميع اللغات من أقوى الأسباب 
التي تؤدي ألى انحرافات لغوية » فشعرنا للعربي محكوم بنظام صارم من السوزن 
والقافية الذي ظل وما يزال حبيسهماء لا يخرج عليهماء إلا بضطراراً؛ أو شذوذاء 
أو توسعا . 

وقد ذكرنا أن العرب قد تحتاج الى سعة الالفاظ في أوزان أشعارها وسعة 
تصرف أقوالها . 

ولما كان التوسع في أسانيب الكلام والنظم ظلاهرة أسلوبية؛ وضريسنًا مسن 
ضروب الانحراف اللغوي الذي يعمد إليه العربي تفسحًا وأنسا ؛ وا رك 

لذا فإنه من أرقى الأساليب العربية التي تباغت الأذهان فتوقظها. 

فالعربي بطبعه يسأم الكلام إذا جاء على وتيرةٍ واحدة ٠‏ ويمتدج المخالفة في 
الإعراب ويهش لها ؛ لأن الكلام عند الاختلاف يصير كان + أنواع من الكلام 
وضروب من البيان . وعد الاتعاد في الإعراب يكون واحذًا أو جملة ولحدةه 

فالتوسّع - إذآ ‏ ف راقي رفيع , مكحت به عقول الأنكياء » وتستثار به 
ألباب الألباء ؛ وعلى مثل هذا الأسلوب جرى انكلام العربي الفصيح حتى وصل إلى 
أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. 


الخاتمة وللنتاقج 

.لم يضع القماء حا قي ضايطا لمصطلح اقوس على الرغم من وجسوده 
مائلاً في آثارهم؛ على أَنَهم أشاروا إلى أنه أوسع من أَنّ بُحاط به: وقد حزونا ذلك 
إلى أمرين: 

أحدهما: عدم استقرئر هذا للمصطلح عندهم من جهة. 

والثاني: لقلة من عقد له بابا من النحاة من جهة أخرى . 

فقد تن المصطلح في مواضع متعددة من كتاب ييويه؛ ولكنه نسم يكسن 
واضيح المعالم والحدود » وتتّضح عند القراء ٠‏ وأبي عبيدة ‏ وكبن قتيية في 
دراساتهم القرآنية , 

ولعل المصطلح كان أول ما نال استقلاله على يد: لبن الجزار النعوي 
إت110ه) الذي أفرده بكتاب (للتفسح) الذي جمع فيه مؤلفه من توسّعات العورب 
ومجازاتهم ما كان نادر للمثال في بابه. 

دبع غؤلاء جاء بن جلي الذي كان أكثر وضنومًا من المتتمين في معالهسة 
ظواهر التوسع: إذ كان ذ! منهج واضح ومتكامل في معانجته لهذه الظاهرة. 

بيد أنَّ لبن جني قد أفاد من جهرد المتقدمين وعلى رأسهم سييويه الذي كان 
بردد أمثلته في الخصائص وكتبه الأخرء وكان كثير ما يقرن بين التوسع 
والمجاز. 

ومن هنا كان التوسع مثار خلاف بين اللغويين والبلاغيين» فكل واحد يدّعيه 
لنفسهء وكأنه نتاج قكره وليداعه. 

وقد تبين أن التوسع ظاهرة أسلوبية عرفها اللفويون وللنحاة القدماء قبل 
البلاغيين والنقادء فالتوسع ليس ظاهرة بلاغية ونقدية انتجئها أفكار البلاغيين 
وولدت في أحضانهم كما يرى بعض المحدثين؛ بل هو ظاهرة لغوية أسلوبية 
عالجها القدماء معالجة وصفية وأسلوبية من خلال معالجاتهم للنص اللغوي للقديم. 

الذي يبدو أن الذي زين للبلاغيين أَنَّ التوسع من بنات أفكارهم؛ هو لنحراف 
هذا انمصطلح عن المعالجات النغوية. الأسلوبية ولا سيما بعد أن إنفصلت البلاغغة 
عن علوم العربية؛ ونال البلاغيون استقلانهم؛ فتهي لهم وكأن التوسع من بنات 
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أفكارهم» وما دروا أن أمثلة وشواهد عبد القاهر الجرجاني هي عينها أمثلة سيبويه 
في كتابه. 

ولما كان التوسع ظاهرة أسلوبية عند القدماء كما رأيناها فقد أفاد المحشون 
من الأسلوبيين من هذه الظاهرة» فعالجوها تحت مفاهيم مختلفة مثل: (الأنعراف) 
أو (الانزياح)» و (العدول) ولا شك ان أصول هذه المعاني ليست جديدة وإنما لها 
جذور ومهاد في كتاب سيبويه. 

شن عاص إبمم فنطن في مباحت: لتوبيع فين عياب سساينوية/ يكنا لضا 
مَرَأَى الباحث أمور منها : 

أولا: أن كتاب سيبويه ئيس كتابا في النحو والصرف حسب بل صم بين دفتيه 
مباحث أخر من علوم العربية» كالمجازء والكناية » وانتشبيه » والتجريدء والقلب: 
وحملها صاحب الكتاب على انتوسعء وكان من أكثر هذه المباحث وضوحا في 
ورود التوسع فيها هو المجاز العقلي. 

فسيبويه كان بطلق على مثل هذه المباحث البلاغية مصطلح إبسعة الكلام) 
اتارة» و(الاتساع) تارة أخرى؛ فحمل كثيرا من الألوان البلاغية على التوسع الذي 
صار عنده علما على جميع الأنواع المجازية . 

ثانيا: أن هذا البحث أول بحث . على ما نعلم ‏ يؤصل للمباحث العروضية 
ومباحث القافية في كتاب سيبويه؛ تلك المباحث التي أستطيع ان أزعم أن يد البحث 
لم تصل إليها على كثرة ما كتب عن سيبوبه وكتابه. 

ثالثا: أن الباحث تمكن من رهمد الاضطرابء وعدم الوضوح في مصطلحات 
سيبويه العروضية؛ ولا سيما الضرورة الشعرية ؛ إذ بدا واضحا تداخل مواضع 


رابعا: أن الذي يمكن أنْ يطمئن]ذيهالبحث في تحديد مفهوم الضرورة عند 
سيبوبه هو: (ما وقع في الشعر مما لا يجوز نظيره في النثر سواء أكانت للشاعر 
عنه مندوحة أم لا ) 5 
خامسا : أن الذي اهتديثٌ إليه هو نوع عموما لم فوس يد على 
الرغم من وجود دراستين سابقتين نهذه الدراسة» إلا أن الذي تمّيز بعريحثنا هذا هر 


التأصيل لمصطلح التُوسّع ومباحثه في أول مؤلف وردنا في القرن الثاني ألُهجري 
وهو ما أَعظَتهُ الدراستان السابقتان . 

فحسبي من هذء الدراسة التأصيل والتدليل على مباحث التوسع فسي كتاب 
اسيبويه » تلك المباحث التي ذم تمتد إليها يد البحث إلى الآن على كثرة ما كتب عن 
سيبويه وكتابه . 


ومن هنا أدعو الباحثين والدارسين > 
وتفض القبار كما لم تصل. إليه أييدي الباحثين؛ ولا مسبّما كتّب الضرائز للتي 
تصلح متها للدرس والتحليل نحو : كتاب ما يجوز نلشاعر في الضرورة للقزازن 
القيرواني أو كتاب الضرائر لابن عصفورء أو كتاب الضرائر وما يسوغ للشاعر 
دون الناثر » لنعلامة الاتوسي . 

ويطيب لي قبل أنْ أضع للقنمء أن أقف إجلالا وكبارا لسييويه وكتايبا السذي 
جُمْع فأوعىء جُمَحَ بين طَيَاتهِ لوم العربية كلّها: نحوها وصرفيها ويلاغتها 
وعروضها وقوافيها. وأود أن أطرق حياء وخجادٌ أمام عبقري من أعظم عباقرة 
التاويخ المخلدين وأكبر عقنية عرفتها الإنسانية؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي مبتسدع 
علم العروض العربي ومخترحه ومؤسسه. 

وختامً ؛ فلا لي كمال فيما صنت وكسِْي الولوج في بر خم : 
متلاطم الأمواج امي العلماء والأدباء لصعوبة مركي » وكثْرة م لِقه. 
ولئن وضعتٌ أّذة بوطيع صّحيح - - في بناءِ هذا الصرح العلمي السّامق » 
هذا لين أكبر المطامح» وأنبل الغليات ومن اشر شتمدٌ العون. 


وما توفيقي إلا بالله 


روافد البحث 


القرآن الكريم: 
.١‏ أبنية الصرف في كتاب سيبويه؛ د. خديجة الحديثي؛ منشورفت مكتب ة النهضة ط١؛‏ بغدادل 
ام 


”. أبو الحسن بن كيسان وآراؤ في النحو واللغة : علي مزهر الياسري : دار الرشيد للنشر بغداد 


لاقام 
3 أبو عثمان المازني ومذاهبه في للصرف والنحو ؛ د. رشيد العبيدي ٠‏ مط مب لمان الاعظمي 
بقداد 1955م 


٠‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءان الاربع عشرة ٠‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 

الغني الدمياطي الشافعي الشهبر بالبناء (آت1177ه) تصحيح الشيخ علي محمد الضتباع. 

. الاتصاع في العربية ٠‏ عواطف ياسين علي » رساقة ماجستير على الآلة الكاتبة ؛ جامعة البصرة 

كلية الاداب 4515 ام. 

. الاتساع في اللغة عند ابن جني حسن صليمان حسن ٠‏ رسالة دكتوراء على الالة الكاتبة ؛ 

جامعة الموصل ؛ كلية الاداب ٠‏ 1558م 

7 أثر إلنحاة في البحث البلاغي؛ د. عبد القادر حسينء الدوحة- قطرء ط؟/ 15457م. 

8. إحياء النحو؛ للاستاذ إبراهيم مصطفى؛ مط لجنة التأليف واننشر 15139م. 

4. الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه : معروف الرصافي ؛ مط المعارف -. بغداد م 

١٠.أدب‏ الكاتب : عبد الله بن مسلي بن قتيية الدينوري (ت177ه) تح: محمد محبي الديسن عبد 
الحميد ٠‏ مط: السعادة بمضر أط4 ب 1953م 

١.لرتقاء‏ السيادة في علم أصول النحو , للشيخ بحبى الشاوي المغربي الجزائري ؛ تح د. عبد 
الرزاق عبد الرحمن النسعدي: مط النواعير ‏ دار الأنبار للنشر ٠145م.‏ 

1.الإرشاد للشافي » وهو الحاشية الكبرى للعلامة محمد الدمنهوري (ت174ه) على منن 
الكافي؛ في علمي العروض وللقولفي ٠‏ لأحمد بن شعيب القنائي (ت4هم) مط البابي للحليبي 
واولاده بعتصراء ط15812م. 

11.الأزهية في علم للحروف , على بن محمد النحوي الهروي ؛ تح عبد المعيمن الملوحتي : 
مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ دمشق 1511م 

4 أساس البلاغة» جار الله معمود بن عمر الزمخشريء دار صادرء بيروت. 5/ا154 

00 


الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذبا : أيو بكر محمد ب 
الحسن الزبيدي (ت775ه) » اغتناء انمستشرق الإيطالي : إغناطوس كويدي : طبع بروما 
500 

. أسرار البلاغةء للإمام عبد القاهر الجرجاني (ت ١ا4ه):‏ تحقيق: ه-. زيترء استائبول» 
مطبعة وزازة المعارف؛: 1584. 

.أسرار التحو . أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا ٠‏ تح أحمد حسن ح امد ... جامعة 
النجاح تابلين ٠‏ منشورات دار الفكر عمان. 

4.الاسلوب والاسلوبية » بيير جيرو ‏ ترجمة منذر عياش ٠‏ مركز الإنماء القومي ‏ بيروت. 

.الاسلوب والاسئوبية » كراهام هاف ٠‏ دار أفاق عربية ‏ بغداد 1546م . 

.151919/ الاسلوب والأسلوبية » د. عبد السلام المسدي - دار للكتاب العربي ؛ ليبيا‎ ٠٠ 

١‏ الأشباءوالنظائر في النحو» جلال الدين السبوطي (ت ١11ه).؛‏ راجعه وقدملهدفايل 
ترحينيء دار الكتاب العربي» 1546/1. 

7؟.الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي؛ د. أحمد سعد محمد ؛ الناشر 
مكتبة الاداب » جامعة عين شمس ؛ 35/١‏ 1559ام. 

*؟.أصول للبدان للعربي ؛ رؤية بلاغية معاصرة ؛ د. محمد حسين الصغير ء مط دار الشؤرن 
الثقافية ,بغداد 1145م. 

4".الأصول دراسة ايستمولوجية لأصول الفكر اقلغوي العربية ند.تمام حسان » مط: النجاج الجديدة 
الدار البيضاء ع طااء 341 1م. 

©.الأصول في النحو؛ أبو بكر محمد بن سهل الممراج (ت 117ه)؛ تحقيق: عبد الحصين الفلنيء 


مؤسسة الرسالة؛ طاقء 531ام. 

7 أضواء على الدرضات افلغوية المعاصرة ء نايف خرما » سنسلة عالم المعرفة ‏ الكويت 
ام 

7*.إعراب القرآن ٠‏ المنسوب الى للزجاج ٠‏ تح ابراهيم الابياري دار الكتاب اللبنأني ٠‏ بسيروت» 
اطع114 ام 


الإغراب في جدل الاعراب في أُصنول النحوء لابي افبركات الاتباري إت517ه] ؛ تسح 
سعيد الافغاني » دار القكر » بيروت اط؟ / 1593م 


كنا 


4الاقتراح في علم أصول النحو + جلال الدين عبد الرحمن بن لبي بكر للسبوطي (ت511ه): 
تح د أحمد محمد قاسم ء القاهرة ط 1997م 

.قناع في العروض وتخريج القوافى الصاحب بن عباد (ت186ه) تح الشيخ محمد حسق آل 
ياسين ٠‏ منشورات المكتبة العلمية » مط المعارف بغداد ٠57١م‏ 

١؟.لكتساب‏ اللغة ؛ مارك ريشل ٠‏ ترجمة : د. كمال بكداش ٠‏ المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر 
والتوزيع بط 1544م. 3 

.الأمالة في القراءات واللهجات العربية ٠‏ د. عبد آلفتاح اسماعيل الشلبي ؛ دار نهضة مصر - 
التاهرة 1/2 /151م. 

7.الأمالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت557ه) مراجعت لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الافاق الجديدة » بيروت ‏ لبنان »ط؟ /1141م. 

الانتصار لسيبويه على المبرد» لابن ولآد (ت 77 ه) تح د. زهير عبدالمحسن سلطان» 
مؤسسة الرساقة » دوريا 1491/1م. 

0" الإنحراف مصطتحا نقديا ٠‏ د. موسى ربايعة » بحث مقدم قلى مؤتمر النقد الادبي الخامسن ‏ 
جامعة اليرموك . أريد 1145م. 

7.الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» كمال الدين الأنباري أبو 
البركات عيد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت 57ه)؛ تحقيق: محمد محي الديسن عبد 
الحميد» المكتبة للتجارية للكيرى بمصرء (لاءت). 

.الايضاح في عل النحو : لابي القاسم الزجاجي ؛ تح: د. مازن المبارك؛ الناشبر مكتية دار 
العزدية تن 135 اها 

الإيضاح في علوم البلاغة؛ الإمام انخطيب القزويني (ت 4ه )؛ شرح وتعليق: د. محمبد 
عبد المنعم خفاجيء دار الكتاب اللبناني» بيروتء 1547م- 

4 الإيقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة ٠‏ لمصطفى جمال للدين ؛ مط للنعمان .- النجف 
الأشرف ‏ 15170م. 

٠‏ ؛.البحث البلاغي عند العرب د. أحمد مطلوب ؛ الموسوعة الصسفيرة )١١7(‏ منشورات دار 
للجاحظ للنشر بغدلد ٠‏ الجمهورية للعراقية 1441م 

١؟.بدايات‏ الشعر العربي بين الكم والكيف ‏ د. محمد عوني عبد للرؤوف » مكتبة الخ انجي ‏ 
بمصر 1593م 


ين 


”؟. البرهان في علوم القرآن: بدر اللدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 34لاه)» تحقيق: محمد 
أبى الفضل إبراهيمء القاهرة, 1321م 

45 البغداديات لابي علي النحوي (ت177ه) ؛ تح صلاح الدين عبد الله الستكاوي - إحياء 
التراث الاسلامي عمط العاني يغداد 1525م 

4 .بنية الوعاة في ملبقات اللخويين والتحاة جلال قلدين السيوطي ؛ تح محمد ايو الفضل لبراهيم 
مط للحلبي يمصر , ط 14514/8م- 

5 البلاغة الجربية؛ تأصيل؛ وتجديد » د. مصطفى الصاري الجويني - الناشر منشأة المعسارف 
بالاسكندرية ‏ مصر 1188م. 

.بلاغة الكلمة والجملة » د. مقير سلطان . مركز الدلتا للطباعة ؛ منشأة المعارف الاسكندرية 

41 .البلاغة والاسلوبية : د.محمد عبد المطلب ٠‏ مطابع الهبأة المصربة العامة للكتساب » القاهرة 
ا 

44 .البلاغة والتطبيق : د. أحمد مطلوب , و د. كامل حسن البصير » وزارة التعليم العالي والبحصث 
الطمي 1941م 

5 للبلغة في تاريخ أئمة اللغة : الفيروز أبادي (ت417ه) تح محمد المصري + وزارة الثقافاة 
والارشاد القومي , دمشق 1599م : 

0 بنية اللغة الشسرية ؛ مجان كوهين» ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ‏ دار توي قال للنشاره 
المغريب ط585/3امءة 

١0.للبيان‏ العربي من الحاحظ إلى عبد القاهرء بحث نشر تمهيداً لكتاب 'تقد النثر' المنسسوب إلى 
اقدامة» د. طه حسينء القاهرة ط4 / 554 1م. 

07.البيان والتبيين» لأبي'عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 158ه)؛ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة للخانجيء'اتقاهرة, ها 1588م 

07.تاج العروس شرح القاموس : محمد مرتضى الزبيدي (ت7:١1ه)‏ مط / دار صادر يروت 
٠‏ نشرة دار ليبيا ‏ بلغئزي 1957م. 

أ .تاريخ بغداد : ابو بكر أحمد بن علي خطيب البتدفدي (ت478ه) (ددات ). 

5". تأويل مشكل القرآنء لابن قتيية (ت 5ه)» شرحه ونشره للسيد أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء 1581م 


1ه. تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العربء للأعلم الشتتمري (تا 
ه)ء تحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان؛ دار الشؤون الثقاقية: بغدادء طااء ؟1551م. 

لا5.الترادف في اللغة : حاكم مالك العيبي / دار الحرية للطباعة يغداد ٠154م‏ ,. 

8. الترلكيب غير الصحيحة نحوياً في الكتاب لسيبويه؛ دراسة لغوية؛ تأليف د. محمود سلمان 
ياقوت؛ كلية الآداب. جامعة طتطاء دار المعرفة الجامعية, ©154م. 

5 تسهيل الفوائد وتكميل للمقاصد : لابي عبد الله جمال ألدين محمد بن مالك الاندلسي ٠‏ تح محمد 
كامل بركات » دار الكتاب العربي للطباعة /111١م.‏ 

.التطور النحوي للغة العربية : برجستراسر ‏ ترجمة د. رمضان عبد التواب »مط المجدء 
نشرة مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » ودار الرقاعي ‏ الرياض 581 ١م.‏ 

.التعبير البياني رؤية بلاغية - شفيع السيد # دار للفكر العربي 1545/5م. 

1.التعبير القرآني : د. فاضل صائح انسامرائي ٠‏ دار الحكمة الموصل, /154١م.‏ 

7*. التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن على الجرجلني؛ 
تحقيق: د. أحمد مطلوبء دار الشؤون الثتفافية, بغداد (د.ت). 

4. التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت «الااهمب)ء 
تحقيق: د. عوض بن حمد للقوزي؛ الرياض؛ طاء 1155م 

.التعليق المختصر من كتاب ابي سعيد السيرافي في شرح سييويه للحين بسن علي الواسطي 
(مخطوط) مصورة عق مخطوطة المجمع العلمي العراقي. 

7 التفسئح في منثور الألغة ومنظومها. لأبي الحسين عبدل بن محمد النحوي (ت175ه). رسالة 
ماجستير» تح/عبدالجبار عبد الامير هاني؛ جامعة البصرة-كلية التربية +145م. 

.التلخيص في علوم البلاغة : جلال الدين محمد بن عبد فلرحمن القزويني » ضبطه وشرحه عبد 
الرحمن البرقوقي ٠‏ دار'الكتاب للعربي ‏ بيروت 4١15م‏ 

التوابع في كتاب سيبويه : د. عدنان محمد سلمان ء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٠‏ 
جامعة بغداد .. مطابع دار الحكمة للطباعة ‏ الموصل 1541١م.‏ 

5_.جامع الدروس انعربية ؛ الشيخ مصطفى الغلاييني » منشورات المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر ‏ صيدا ‏ بيروت ط15171/371م. 

٠‏ لا.الجنى الداني في حروف للمعاني : حسين ين قاسم المرادي (ت44/اه) تح د. طه محسن 
مؤسسة الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة الموصل 595 ام. 


ذف 


١.جواتب‏ من نظرية الذحو ‏ نعوم جومسكي - ترجمة مرتضى جواد باقر ؛ مطابع جامعة 
الموصل 1146م 

"/.جواهر الألفاظ : قدامة بن جعفر (77ه) تح: محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ بيروت. 

*/. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشميء المكتبة التجارية الكبرى يممص رء 
لطت لتقام 

4" الجوهرة في العروض والقافية ؛ ياسين بن حمزة الشهابي البضريء كان حيا (5«١٠ه)‏ قح 
د. عبد الحسين المبارك , و د. فاخر جبر -- مركز دراسات الخليج للعربي ‏ جامعة البصرة 
لاخكام. 

د". الحجة في علل القراءات السبعء تصنيف أبي عذني الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت 
3ه )ء تحقيق؛ علي النجدي ناصف وأخريين. 

7.الحجة في القراءات السبع : ابو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خانويه (إت:51ه) 
انح عبد العال سالم مكرم دار الشرق بيروت 11191م. 

/الا.حروف المعاني : ابو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي إث؛ 54هس) ٠‏ تسح د. علسي 
توفيق الحمد ٠‏ مؤسسة الرسالة ‏ دار الأمل الارئن » ط١/‏ 1444م. 

.حسن التوسل إلى صناعة الترسل؛ شهاب الدين محمود الحلبي (ت 115ه)؛ تحقيق: إكرام 
غثمان بوسفه سلسلة كتب التراث دار الرشيد للنشر؛ وزارة الثقافة والإعلام؛ 3 

.لحلل في إصلاح الخانٍ من كتاب الجمل : أبو محمد عبد الله بن محمد ين للسسيد البطليوسي 
إت070ه) اتح سعيد عبد الكريم سعودي ‏ دار الرشيد للتشر » وزارة الثقافة والاعلام 
الجمهورية العرلقية 54آم. 

4 خزائة الأدب ولب لباب اسان العربه عبد القادر بن عمس البغدادي (ت ١4+‏ 1)؛ تحقيقة 
عبد السلام محمد-هارون» مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ مطبعة المدني إد.ث). 

. الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 17517ه)ء تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتاب 
العربي؛ بيروت: 1181م 

؟8.خلاف الاخفش الأرسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى نهابة القرن الرابع الهجري ٠‏ 
د. هدى جنهويتشي » مكتبة الثقافة للنشر ‏ عمان ‏ الاردن ط١/1541م.‏ 

21.دراسات بلاغية ونقدية: د. احمد مطلوب ؛ دار الرشيد للنشر » منشورات وزارة الاعلام - 
الجمهورية العراقية 1414م 

ين 


44.دراسات صرفية في الإبدال والإعلال والادغام : د. ابراهيم عيد السرزاق البسيوني ؛ مط 
السعادة بمصر نط؟ / 184178م. 

5 .دراسات في فقه اللغة ؛ د. صبحي الصالح . دار العلم للملايين ؛ بيروت - لبنان طم / 
500 

87.دراسات في فلسفة الندو والصرف واللغة والرسم : د. مصطفى جواد ؛ مط أسعد ‏ بغداد 
لم 1 

47. دراسات في كتاب سببويه؛ د. خديجة الحديئيء الكويت: (د.ت). 

84,دراسات في اللغة والنحو العربي : حسن عون ٠‏ معيد البحوث والدراسات العربية 1155م, 

4 للدراسة العروضية بين التبمبير والتجديد : حامد مزعل الراوي » رسالة ماجستبر على الآلة 
الكاتبة » كلية الأداب ‏ جامعة يغدلد ٠155م‏ 

١٠.درة‏ الغواص في أوهام الخواص : أبو محمد القاسم بن علي الدريري (ت517ب) ء طبع 
بالأوفسيت في مكتبة المثنى بيغداد (د. ت ) . ّ 

١دلائل‏ الاعجاز في علم المعاني : الامام عبد للقاهر الجرجاني (ت49/1ه) ٠‏ صححه : محمد 
ارشيد رضا ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان 1418م 

45 دلائل الإعجاز: للإمام عبد القاهر الجرجاني ؛ قرأء وعلق عليه محمود محمد شاكره مكتهة 
الخائجي؛.مطبعة المدني؛ 144١م.‏ 

41 .دليل القاعدة النحوية عند سيبوية : محمد فضل الدلابيح ٠‏ رسالة دكتوراء ٠‏ كلية الآداب - 
الجامعة المستتصرّية 

.دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان ‏ ترجمة د. كمال بشر » مط العثمانية ؛ نشرة مكتبة 
الشباب , القاهرة. 1396م 

©1.الرد على النحاة: لابن منضاء القرطبي (ت47ه) تج د. شوقي ضيف ء دار المعارف + 
مصر ط؟ إداءات ). 

“4.ردود ابن هشام الانصاري على النحاة : عصام مصطفى يوسف آل عب د الواحد ؛ رسالة 
دكتوراه ؛ كلية الاداب ‏ الجامعة المستنصرية ١١٠7م‏ 

90.رسالتان في اللقة : لابي الحسن علي بن عيسى الرماني ٠‏ تح ابراهيم السامرائي ؛ دار الفقسر 
للنشر عمان 1484م. 


مل 


48.رسالة الغفران : ابو العلاء المعري ؛ شرح : مغ 
اطا كام 


اقميحة » دار ومكتبة ال هلال » سيروت - 


1 الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : د. مازن المبارك . منش_ورات دار الكتاب 
القبناتي ‏ بيروت155. 

زهر الاداب وثمر الالباب : لبو أسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني » تح علي محمد 
البجاوي : مط البابي الحلبي القاهرة ٠‏ ط5/ 1555م. ‏ " 

.صر صبناعة الاعراب؛ لابن جني تحق/د. حسن هنداوي/دار القلم؛ دمشق/بط/1497م. 

.٠‏ سر الفصاحة؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد سعيد بن سنان للخفاجي إت 477ه ) شرح 
وتصحيح: عبد المتعال الصعيدي؛ مطبعة محمد صبيح» 1575م 

.٠٠‏ سييويه إمام النحاة؛ علي النجدي ناصفء مطبعة دار البيان العربي؛ 1187م. 

4 سيبؤيه إمام النحاة في آثار الدلرسين خلال اثني عشر قرئأء كوركيس عواد؛ مطبعة المجمع 
للعلمي العراقي: 19174م. 

.م1587/١طي مكتبة نهضة بعصر‎ ٠ سيبويه حياته وكتابه : د. أحمد أحمد بدوي‎ .٠٠6 

سيبويه حياته وكتابه؛ د. خديجة الحديثي؛ منشورات وزارة الإعلام؛ 1518م 

.٠١‏ سيبويه» هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه؛ د. صاحب أبو جناح؛ من الأبحاث المقدمسة 
المهرجان.للمربد الثالث. 15194م. 

.٠ ٠8‏ سيبويه والضرورة الشعرية : د. ابراهيم حسن لبراهيم » مط حسان » القاهرة 447/١‏ 1م. 

اللشاهد وأصول اتندو في كتاب سيبويه : د. خديجة الحديثي ٠‏ جامعة الكويت 19174م. 

٠‏ شرح ابن عقيل ؛, اء الدين عبد الله بن عقيل العقيني (ت؟5/اه) على أنقيسة ابن مالك 
“(ت773ه) ومعهكتابة منحة الجفيل بتحقيق شرح أبن عقيل لمحمد محبي الدين عبد الحميد 
(ءت). : 

.١‏ شرح أبيات سيبويه» أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السبرافي (ت 46؟1ه)؛ تطقيق: د. محمد 
علي سلطاني: مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشقء مؤسسة دار الكتسب الثقافية؛ مطبعة 
الحجاز بدمشق: 1595م 

. شرح أبيات سيبويه؛ » أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 758ه)» تحقيق: زهير زاهد: 
الطبعة الأولى» مطبعة العربي للحديثة بالنجف» نيلك 

١‏ شرح تحفة للخليل في العروض واتقافية؛ عبدالحميد الراضيء مؤسسة الرسالة طلاء 1478م. 

لذن 


4. شرح التصريح على التوضيح : الشيخ خالد الازهري إت5١‏ 5ه )؛ دار إحياء الكتب العربية 
» عيسى للبابي الطبي (دات) . 

6. شرح الحدود النحوية : عبد الله بن احمد بن علي الفاكهي (ت471ه) تح د. زكي فهمي 
الالوسي ٠‏ طبع بمطابع دار الكتب ‏ جامعة الموصل 148 ١م.‏ 

1. شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بسن الحسن الاستراباذي (ت 
ه) ل دار الكتب العلمية » بيروت ط1517/5/5م. 

7. شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ‏ تح محمد نور الحسن 
؛ ومحمد الزفزاف ؛ ومحمد محيي الدين عبد الحميده دار الكتب العلمية بيروت لبنان؛ 
واوا 6 

4 شرح عيون كتاب سيبويه؛ لأبي نصر هارون بن موسى القرطبي (ت١+‏ #ه)تح/د. عبد رب 
عبدالتطيف عبد ريه؛ ط1984/1م. 1 

59 شرح القصائد العشر : الخطيب التبريزي » تح فخر اندين قباوة منشورات دار الافاق الجديدة 
٠‏ بيروت ‏ لبنان ط 578 1ام. 

٠ دار الكتب العلمية‎ ٠ شرح القصائد المشهورات انموسومة بالمعافات : أبو جعفر النحاس‎ . ٠ 
بيروت - لبنان 1/هة؟ ام.‎ 

١‏ شرح كتاب سيبويه » المسمى تنقيح للنبفب في شرح غولمض الكتاب : ابو الحسن علي بن 
محمد بن علي الحضرمي الاشبيلي المعروف بابن خروف (ت105ه) تح خليفة محمد خليفة 
بديري ء منشوراقت 3 الدعوةٍ الاسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الاسلامي ؛ طرابللن 


طامرم كت امال 
رح المفصل, موفق التين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت 1147ه)ء المطبعة المنيرية» 
مصر (لالتث).” 0 * 


17. شروح التلخيص : مؤسسة دار البيان العربي بيروت - لبنان طغ/1937١مم‏ 

4 شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان اننقد : د. عيد العال سالم مكرم؛ مؤسسة الرسالة » 
سوريا طا/340 ام 

. شواهد للشعر في كتاب سيبويه؛ د. خاند عبد الكريم جمعة» مكتبة دار العروية بالكويت؛ ط١ء‏ 
3100 


.٠1‏ الصاحبي : لبو الحصين أحمد بن فارس بن زكريا (ت95؟ه) تج أحمد صقر » مط عيسى 
البابي الحلبي للقاهرة . 

10. الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري (ت158ه) تح أحمد عبد الغفور عطار , مطابع دار 
الكتاب للعربي مصر . 

8 الضرف : د. حاتم صالح الضامن » مط دار الحكمة ؛ الموصل ١148م‏ 

4. الصرف الوافي » دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتينة : د. هادي 
نهر ١‏ مط التعليم العالي في الموصل 1554م. 

..٠‏ ضرائر ألشعر, ابن عصفور الإشبيلي؛ تحقيق: السيد إبراهيم محمد, دار الأندلسء الطبعة 
الأولى؛ ٠14ام.‏ 

١‏ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرء محمود شكري الآنوسي البغدادي (ت 17141هم)» 
شرح محمد بهجة الأثري البغدادي؛ للمكتبة للعربية؛ بقداد 1677م 

17 الضرورة الشعرية؛ دراسة لغوية ثقدية؛ د. عبد الوهاب محمد علي العدواني؛ مطبعة التعليم 
العالي بالموصل» ٠195م‏ 

"!. طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي (ت١؟١ه)‏ تح محمود محمد شاكرء مط 
المدني ؛ نشرة مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

4 للطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيسى بن حمزة الطوي إتا 
داهف)؛ للقاهرف 1511م 

© . ظاهرة الحذف في الدزس افلغري؛ د. طاهر سليمان حمودة؛ للدار الجامعية: 1885 

. ظاهرة الشذوذ في التحو مربِي؛ تأليف د. فتحي عبد الفناح الدجني؛ الطبعة الأولى» الفرؤسكة. 
لم 3 

1 الظواهر الصوتية والمعرفية والنحوية في قراءة عاصم الجحدري البصري (ت178هم). 
رسالة ماجستير للباحث عادل هادي حمادي العبيدي؛ كلية الآداب-جامعة بغداد» 1445م. 

4 للعربية » درسات في اللغة واللهجات والاساليب : يوهان فك » تح عبد الحليم اللنجار ؛ الناشر 
مكتبة الخانجي بمصر ء مط در الكتاب العربي - القاهرة 1581م. 

8 العربية الفصحى + نحو بناء اغوي جديد : هنري فليش ‏ تعريب وتحقيق :د. عبد الصيور 
شاهين ؛ دار للمشرق ؛ بيروت 1587م. 

٠6٠‏ العروضء لابن جنيء تحأد. أحمد فوزي فلهيبء الكويت» 541/31 1م 

1 


,١ ١‏ للعروض بين التنظير والتطبيق» د. محمد الكاشذف وآخرون: مكتبة الخانجي بالقاهرة: 
اطاره ةلم 

؟4١.‏ العروض في أوزان الشعر العربي وقوافبه » حكمة فرج للبدري ٠‏ مط دار البصري ‏ بغفداد 
0303 

.١ 7‏ العروض الواضح لطلبة 
العربيةه 21١3‏ 244 امم 

4 العروض والقافية : د. عبد الرضا عليء تشر وطبع مديرية دار الكنب للطباعة والتشر 
العراق ‏ الموصل 144'م. 

8 علل النحو : أبو الحسن معمد بن عبد الله » المعروف: باين الوراق (ت741مب) . تحقيق 
ودراسة : د. محمود جاسم الدرويش ٠‏ العراق ‏ بغداد ٠‏ بيث الحكمة ؟١٠7م.‏ 

4 . علم أساليب البيان : د. غازي يموت ٠‏ طبع ضمن سلسلة فن التعيير بالكلمة )١(‏ دار الاصاة 
للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان ط1485/1م- 

١17‏ علم البديع , د. عبد العزيز عتيق , دار النهضة العربية للطباعة؛ بيروت 586 1م. 

8 علم الدلالة ؛ د. أحمد مختار عمر . مكتبة دار العروبة للنشر نط١‏ /1541م. 

علم العروض والقافية؛ د. عبد العزيز عتيق؛ دار النهضة للعربية؛ بيروت» 1514م 

.لم اللغة العام : فردينان دوسوسير ؛ ترجمة د. يوئيل يوسفء دار آفاق عربية ؛ بغداد 
مقا 5 

0 علم اللغة للعربيةة؛ مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية: د. محمود فهمي 
حجازي ؛ الناشر وكانة المطبوعات الكويت 157م. 

٠61‏ علم المعاني : عبد العزيل غتيق» دار النهضة العرببة للطباعة والتشر ؛ بيروت 1588م 

05 . علم المعاني بين الاصل النحوي والموروث افبلاغي : د. محمد حمسين علسي للصغسير * 
الموسوعة الصغيرة ٠‏ دار الشؤون الثقافية لامة ؛ وزارة الثقافة والاعلام ؛ العراق 14485م. 

4. العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده: لأبي عني الحسن بن رشيق القيرواني (ت 1481هس): 
تحقيق: محمد محي الديز: عبد الحميد» مطبعة دار الجيل؛ بيروت» طهء 141 ام. 

06 . عمدة الصرف : كمال ابراهيم ؛ مط النجاح يغداد . «ء.كة 

6 عيون الاخبار : ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة للدينوري ٠‏ اتح مفيد قميحة : دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ثينان [د. ت) . 


ة الجامعات والمعاهد العليا: د. ممدوح حقي: مرك ز الكتب 


ذنفا 


6 الفسر أو شرح ديه أن أبي الطيب المتتبي + لابن جني ؛ تح د. صفاء خوصي ٠‏ مطايع دار 
الشؤون الثقافة العامة بغداد . 

فصول في فقه العربية : د. رمضان عبد التواب : مكتبة دار التراث » القاهرة ط1/ 151139م. 

4 . فضاء للبيت الشعري : عبد الجبار دلود البصري » دار الشزون التقافية العامة بغداد 1957م 

٠‏ فقه اللغة قي الكتب العربية: د. عبده الراجحي ٠‏ دار المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية 1142م 

. فن التقطيع الشعري والقافية؛ د. صفاء خلوصيء متشورات مكتبة المثني - بغداد طه/ 
لالاكامء 

7 فن الشعر ؛ أرسطو طاليس ٠‏ ترجمه عن اليونانية وشرحه وحتقه : عبد الرحمن بسدوي دار 
الثقاقة ٠‏ بيروت لبنان » ط1907/5م. 

171. فنون بلاغية؛ للبيان والبديع؛ د. أحمد مطلوب» دار البحوث العلمية» الكويت؛ طاء 5178ام. 

4 فنون التصوير البياني : د. توفيق الفيل ؛ منشورات ذات السلاسل ‏ الكويت ط١/‏ 1541م 

6 فهارس كتاب سيبويه؛ محمد عبد للخالق عضيمة؛ مطبعة السعادة؛ بمصرء ط8:1 1517م 

7- فهرس شواهد سيبويه؛ أحمد راتب النفاخ» دار الإرشادء دار الأمانق طااء ٠1517م.‏ 

فواتت كناب سيبويه من أبنية كلام العرب ؛ لابي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 
(ت118ه) ء تح د. معمد عبد المطلب البكاء ؛ دار الشؤون الثقاقية العامة بقسدادء 
2 

4. الفوائد للمشرقة الى نطوم القرآن وعلم البيان : ابو عيد الله محمد بن ابي بكر المعروف بساين 
اقيم » إمام الجورية (ْت!0/اه) لجنة تحفيق الترفث مكتبة الهلال - بسيروت - لبنسان 
0 

في أصول النحر “سمعيد” الأقغاني ٠‏ مط جامعة دمشق , دار الفكر ط1574/5١م.‏ 

في البحث الصؤتي عنذ العرب ؛ د. خليل ابراهيم العطية » الموسوعة الصغيرة (155ه-) 
منشورات دار الجاحظ للنشر - بغداد 547١م‏ 

* ١ط مكتبة القلاح  الكويست‎ ٠ في الصرف للعربي (نشأة ودراسة) : د. عبد الفتاح الدجني‎ ١ 
5 ام.‎ 14 

1 . في الضرورات الشعرية» د. خليل بنيان الحسونء المؤسسة العامة للدراسات والنشرء لبن أن- 
بيروت: طااء 3415م 

1. في العروض والقافية : د. يوسف حسين بكار ء دار الفكر للنشر + عمان 1584م 

كذ 


5 في فلسفة اللغة : د. محمود فهمي زيدان؛ دار متهضة العربية الطباعة والنشر ٠‏ بيروت 
0 

5 القافية والأصوات اللغوية؛ د. محمد عوني عبد الرؤوف, مكتبة الخانجي؛ بمصرء 1419م. 

7 القاموس المحيط : لمجد فلدين محمد بن يعقوب القيروزآبادي ء مط : مصطفى البابي الحليسي 
وأولاده » مصر ط1521/5م. 

. القراءات الشاذة : لابن خانويه ٠‏ والمطبوع باسم : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع 
لابن خالويه » عنى بنشره : ج . برجستراسير؛ دار الهجر ٠‏ (د. ت). 

8 القسطاس المستقيم في علم العروض : جار الله ابو القاسم محمود بسن عمر الزمخشري 
(ت4؟ده) تح د. بهيجة,للحسني ؛ الناشر مكتبة الاندلس . شارع المتتبي - بغداد » وطبع 
في مط النعمان ‏ النجف الاشرف +1519م. 

. قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة , دار العلم للملايين س بيروت ط/1941م. 

٠‏ القوافي : ابو الحسن سعيد مسهدء الأخفش (ت115ه) تح د. عزة حسن مطبوعات مديرية 
إحياء التراث للقديم » دمشق 1517م 

القوافي: أبو يعلى عبد الباقي عبد الله بن المحسن للتتوخي هتح عمر الأسعد ومحيي الديسن 
رمضان ؛ دار الارشاد للطباعة والنشر ‏ بيروت طدائ:/151م. 

7 القوافي»,أبو يعلي عبد الباقي عبد الله بن المحسن القاضي التوخي؛ تحقيق: د. عوني عبد 
الرزوف: مكتبة الخانجي؛ بمصر: ط'ء 1117م 

18. الكافي في العروكش وللقوافي النخطيب التبريزي ٠‏ تح الحساني حسن عبد الله » 'ناشبر ٠‏ 
مكشئة الخانجئ بالقاهرة (دت) 

4 الكامل فين ة والادنب” ابو العباس محمد بن يزيد المبرد (144ه) تح محمد أبو الفضل 
أبراهيم » داز نققضة متصر ‏ القاهرة ‏ 

8 كتاب الافعال : ابو القاسم على بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع الصقلي (ت١ههم)‏ 
مط دائرة المعارف العثمانية مطالاولى ٠155م.‏ 


1 كتاب سيبويه: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب ب سبيويه (ت180ه) علق عفيه 
ووضع حواشيه د. إميل بديع يعخوب ؛ دار الكتب العلمية بيروت لبتان 144/١‏ 1م 

147. كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المذقب ب سييويه نح عبد السلام محمد 
هارون ٠‏ علم الكتب ‏ بيروت . 


84. كتاب سيبويه؛ لأبي بشر عمزو بن عثمان بن قنبر (ت ١ه‏ )؛ مط الاميرية ببولاق: 
اطارااكاه الكام. 

5. كتاب سهبويه وشروحه ء تح. د. خديجة الحديثي ٠‏ مط دار ألتضامن ‏ بغدفد » 21537191 

٠‏ كتاب الصناعتين؛ للكتابة والشعر : لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن س هل العم كري إت 
6ه)» تح علي محمد البجاوي , ومحمد أبو الفضل أبراهيم . مط عيسى البسابي الحليبي 
وشركاء 1511م 0 

كتاب النجت» وبيان حقيقته ونبذه من قواعده: للعلامة السيد محمود شكري الالوسي .تح 
محمد بهجة الأثري » مط المجمع العطمي للعراق 1484م. 

17 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها » وحججها : مكي القبسي ؛ تح د. محيسي الدين 
رمضان » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ ط؟ /1541م. 

5 . لسان العرب؛ ابن «نظورء محمد بن مكرم (ت ١١اه)»‏ دار صادرء بيروت: 1195م. 

4 اللغة الشاعرة( مزايا الفن والتعبير في اللغة انسربية) عباس محمود للعقاد القاهرة: 
متشورات المكتبة للعصرية » بيروت صيدا (إد. ت) ٠‏ 

6. اللغة والابداع , مبادئ علم الاسلوب اتعربي : شكري محمد عياد 584/1 1١م,‏ 

لمع الأدلة في أصول النحو : ابو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الاتباري 
[ت077ه) تح سعيد الافغاني ؛ وهو مطبوع مع الإغراب في جدل الاع_راب في كتساب 
واحدء دار الفكر ‏ بيروت 2 ط15171//8م. 

53 . لهجة تميم وأثرها في انعربية الموحدة » غالب المطلبي . دار الحرية ‏ بغداد 1514م 

.ما يجوز ناشاعر في الضلزورة: للقزاز القيرواني (ت؟١4ه)»‏ تع د. رمضان عبد الت واب 
ود. صلاح الدين الهادي الناشر: دلر العروبة بالكويت » مط المدنية بمصر 1940م 

5 .ها يحتمل الشعر:من الضرورة:؛ أبؤ سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي(ت 174ه)؛ تمع: دء 
عرض بن حمد القوزي؛ رياض ط١ثر‏ 1445م. 

 ةسيفاقثلا مباحث في علم اللغة واللسانيات : د. رشيد عبد الرحمن العبيدي - دار الشؤون‎ ..٠٠ 
بقداد » طلا ام‎ 

للمبدع في التصريف : محمد بن يوسف بن علي المشهور بابي حيّان الاندلسي ث4 لاه) 
اتح د. عبد الحميد للسيد طائب ء مكتبة دار انعروبة للنشر .- الكويت » ط14417/18م. 


لين 


؟٠”.‏ المئل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابو القتح ضياء الدين تصر الله ين محمد الممسروف 
بابن الأثبر الموصلي (ت 3+7ه)ء تح محمد محيي الدين عبد الحميدء مط البابي الحليبي ‏ 
القاهرة. 1556م 

01". محاولة في أصل اللغات : جان جاك روسو ء تعريب : محمد محجوب ؛ تقديم عبد السلام 
المسدي » دار الشؤون الثقافية العامة بقداد 1147م 

4 7 المجاز في البلاغة العربية» د. مهدي صالح للسامرائي: مط فلدعوة؛ سورياء ط١/ر‏ 1414م. 

© مجاز القرآن. أبو معمر بن المثنى (ت ١٠1ه)ء‏ تح قؤاد سزكين؛ دار الفكرء مكتبة 
الخانجيء طكم 1570م 

7 مجاز القرآن» خصائصه الفنية وبلاغته العربية؛ د. محمد حسين علي الصغيرء وزارة الثقافة 
والإعلام بغداد. طام 1544م 

المجاز وأثره في الدرس اللغري. محمد بدري عبد الجليل؛ «ار الجامعات المصرية, 1478١م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : لبن جني » تح علي النجدي ناصف 
٠‏ و دء عبد الحليم النجار و د. عبد الفتاح سماعيل شلبي ٠‏ لجنة إحياء التراث الاسلامي؛ 
القاهرة 1745ه. 


4 المدخل الى كتاب سيبويه وشرحه : د. محمد عبد المطلب لليكاء » دار الشؤون الثقافية العلم ٠‏ 
م 

٠‏ المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها : عبد الله الطيب المجذوب, دار الفكر للطباعة 
والنشر ١‏ بيزونثة بطغ١م‏ 1517م 

١‏ المزهر في علوم اللفة وأنواعها : جلال للدين السيوطي ؛ تح محمد أحمد جاد المولى وعلسي 
٠‏ البجاوي ٠‏ ومحمد ابو للقضئل لبراهيم ؛ در الفكر بيروت [دنت). 

'» المساعد على تشهيل الفوائد » شرح بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك: تح د. 
محمد كامل بركات ٠‏ طبع بالاوفصيت في دار الفكر بدمشق ء ط1581/1م. 

مشكلات في التأليف اللغوي في الفرن الثاني الهجري : د. رشيد عبد الرحمن العييسدي؛ ضط 
دار الجاحظ للطباعة والنشر ‏ يغداد 1341م. 

4. مصطلدات بلاغية : د. نحمد مطلوب ء مط العاني بغداد 1477م. 

6 . المصطلح الفاسفي عند انعربء د: عيد الأمير الأعسمء مكتبة الفكر العرييء بغداد: طااء 


مقلم 


ذف 


. المصطلح النحوي في كتاب سيبويه » دراسة تحليلة : صباح عبد اهادي كاظم ٠‏ رسالة 
ماجستير » كلية التربية الجامعة المستتصرية 1005م 

. المصطلح النحويء نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الث انث الهجريء د. عسوض حمد 
القوزيء جامعة الرياضء طااةم/ ١144م‏ 

المطالع للسعيدة : شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدة في النحو والتصريف والخط » 
جلال الدين السيوطي ؛ تح د. طاهر سنيمان حمود ٠‏ الدلر الجامعية ‏ الاس كندرية » طبع 
بمطابع جريدة للمسفير بمصر 1581م, 

معاني الشعر : لابي عثمان سعيذ بن هارون الاشنانداني إت44؟ه) برواية ابي بكر محمد 
بن الحسن بن دريد الازدي (ت١11ه) ١‏ تح : عز اندين التنوخي: دمشق 1175م. 

٠‏ . المعاني في ضوء أساليب القرأن : د. عبد الفناح لاشين ٠‏ دار المعارف , القاهرة 
طكرهة ام 

.١‏ معاني القرآن, لبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (إت 1ه )ء تحقيق: محمد علي النجار 
وأخمد يوسف نجاتي؛ عالم الكتب؛ بيروت» ط”؛ 1141م 

1!. معائي النحوء د. فاضل السامرائي؛ مطبعة دار الحكمة؛ الوصل. 1591م. 

7؟. معجم الشعراء : أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني (ت144ه) بتهذيب المستشرق د. 
سالم تلكرنكوي + عذيت بنشره مكتبة القدسي في القاهرة 1184ه . 

4 معجم شواهد العربية,: د. عبد السلام هارون : الناشر مكتبة الخانجي بمصرء ط١15735/1م-‏ 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب: مطبعة للمجمع العلمسي العراقيء 
لك 227 

1, معجم مصطاحاتٌ للعروكض: القوافي» د. رشيد عبد الرحمن العبيديء مط جامعة بغفداد؛ 
طاتفكام > 

. المعجم المفهرس لألفاظ للقرآن الكريم : محمد فزاد عبد الباقي » دار إحياء الثراث العريي ٠‏ 
بيروت (ددت). 

.. المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم : أبو منصور موهوب بن أحمد ين محمد 
بن الخضر الجواليقي (ت٠‏ 54ه) ء تح أحمد محمد شاكر . أعيد طبعه بالأوضيت فى 
طيران 1555م 


ينا 


4. مع المصادر في اللغة والادب , الجزء الثاني . د. أبراهيم السامرائي : متشورات وزارة 
الثقافة والاعلام ‏ الجمهورية العراقية 1481م 

.57٠‏ مغني اللبيب عن كتب الاعلريب : لبن هشام الاتصاري ٠‏ بحاشية العلامة المحقق الشيخ 
مصطفى محمد عرفة الدسوقي ؛ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني القاهرة إد.ت). 

1 مغني اللبيب عن كتب الاعاريب : لبن هشام الانصاري ؛ تح معمد محيي ألدين عبد اليد ؛ 
مط المدني القاهرة إد. ت). 

7". مفتاح العلوم» السكاكي: ٠‏ أبو يعقوب» يوسف بن أبي بكسر إت 777ل )ء تحقيق: نعيم 
زرزور» دار الكتب العلمية؛ بيروت: طاء 1487م 

175, المفضليات أبو العباس المفضل بن محمد الضبي (ت 184١ه)ء‏ شرحها: حسن السندوبي: 
مطبعة الرحمائية بمصرء 1١‏ 1455م. 

؛ 17 مقاييس اللغة » أبن فارس تح عبد السلام محمد هارون ء مكتبة ومطبعة البابي الطيسي وأؤلاده 
ا 

8 المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتببه 
بيروت- لبنان. 

7 مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت4:.ههب)؛ دار 
العودة ب بيروت ٠‏ 1941م. 

177 للمقرب؛ ابن عصفوو علي بن مؤمن (ت 615ه)ء تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري؛ واد. 
عبد الله الجبوري؛ مطبعة العائي» يغداد؛ طااء 1405م 

4 مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي : د. جعفر نايف عباينة ‏ دار الفكسر ‏ عممان 
طعا كام 

4 الممنع في التصئريف ١‏ لبن عصفور علي بن مؤمن ٠‏ تح فخر للدين قباوة ؛ دار الاقاق الجديدة 
٠‏ بيروت ط1574/5م. 

. من تاريخ النحو : سعيد الافغاني ؛ دار الفكر  بيروت‎ ." 4٠ 

١‏ للمنصف شرح فين جني لكتاب التصريف للمازني ء تح إيراهيم مصطفىء و عبد الله أبين: 

ني + تح إبراهيم مصطفىء و عب 

مطبعة للبابي الحلبي» القاهرة؛ طلاء 1184م. 

؟ 4 ”. منهاج البنغاء وسراج الادباء : حازم القرطاجني ٠‏ تح: محمد الحبيب ابن الخوجة:؛ توندس 
0 


لقنا 


7 منهج الاخفش الاوسط في الدراسة النحوية : عبد الامير محمد أمين للورد » منشورات 
مؤمسة الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط١‏ 5198 1م. 

؟؛. منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث : د. علي زوين » دار الشؤون الثقافبة 
العامة بغداد طائ/541ام, ٠‏ 

© . منهج كتاب سييويه في التقويم النحوي : د. محمد كاظم البكاء » دلر للشؤون الثقافية العامة - 
بغداد ارك ه؟ 1م 3 

6 المؤتلف”والمختلف في اسماء الشعراء وكناهم والقابهم وانسابهم ؛ ابو القاسم الحسن بن بشر 
الأمدي (ت.17ه) » اعتنى بتصحيحه وتهذيبه المستشرق د. فريتس كرنكو. 

141. موسيقى الشعر :أد. ابراهيم أنيس » دار القلم ... بيروت لبنان ط1515/4م. 

8 الموشّج للمرزباني (ت44؟ه) تحإعني محمد البجاويء دار النيضة؛ مصرا/1518م. 

8 . نتائج الفكر في النحو : لابي: القاسم عبد الرحمن بن عبد لله السهيلي (ت541هل) ؛ تسج دم 
محمد أبراهيم البنا » منشورات جامعة قار يونس » مطابع الشروق ‏ بيروت 1147م 

0 نحو للقراء الكوفيين : خديجة أحمد مفتي ٠‏ المكتبة الفيصلية ؛ مكة المكرمة : ط١/15486م:‏ 

0 للنحو الواقي : عباس حسن » دثر المعارف - مصر طها/ه1517ام. 

.١5‏ نزهة الألباء في طبقات؛ الأدباءء أبو اقبركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأثباريء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار النيضة؛ مصر: 1907م 

151. نشأة النحو » وتاريخ بلشهر الحاة : انشيخ محمد الطنطاوي دلر المعارف بمصر طه/177!م. 

4 تقد للنثر : لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت1737ه) دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان 480 لني 7 

النكت في تفصير كتاب سَنِيويه؛ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري (ت 
7 هب)» تحقيق: ززهير عبد المحسن سلطان؛ منشورات معهد المخطوطات للعربية» الكويت؛ 
اطى لإققامء 

0 نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز : فخر اقدين الرازي (محمد بن عمر ) (ت707ه) تح 

د.مبراهيم السامرائي ؛ و د. محمد بركات حمدي ٠‏ دأر الفكسر للنشر وللتوزيع ‏ عمان 

ملام 


07؟. للنواسخ في كتاب سيبويه : د. حسام النعيمي ء دار الرسالة » بغداد 1519م 
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إندنا 


24؟. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع قي علم العربية + لجلال الدين الس يوطي ؛ بتصحيح 
محمد بدر الدين النعساني ء مط السعادة بمصر ٠‏ ط١‏ /171719اهء 

. الوافي في العروض والقوافي؛ للخطيب التبريزي؛ تح/عمر يحيى: د. فخرالدين قباوة؛ مط 
العربية/بطب: طالر+1197م. 

٠‏ الوجيز في أصول الفقه : د. عبد الكريم زيدان : مط العاني ‏ بغداد ط4 //+/1517م. 

. الوجيز في فقه اللغة : محمد الانطاكي ٠‏ منشورات دار الشرق , ط5 /1535م. 

7 الوساطة بين المتتبي وخصومه : علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت؟15ه) تح محمد ابو 
الفضل ابراهيم و علي محمد البجاوي » دار القلم ببروت - لبنان ( د. ت) . 


القهرس 


المقدمة 
اتتمهيد: التوسع في العريبة 
اولا : مصطاح اللتوسع وما تصرف منه في معاجم اقلغة 
مفهوم الترسع 
: مسوغات التوسع 
الإيجار والاختصار 
."-كثرة الاستعمال 
رابعا: مراقع التوسع 
١.الإجحاف‏ 
". الإلتيس 
خامسا: مستويات التوسيع 
١.المستوى‏ الصوتي 
١.الستوى‏ السرفي 
؟.المستوى الدحري 
أ.وفوع المصدر ظرفا 
ب نصب الظرفه مقعولايه 
؛المستوى فبلاغي .ا 
- حذف المضائي وإقامة المضاف انيه مقامه 
5. المستوى العروضي 
مادسا: التوسع في كثب لصول النحو 
.١‏ الأصول في النحو ء الأني بكر بن السراج 
". الخصائص » لابي الفتج عثمان بن جني 
". الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة لابن الأنباري 
+.الاقتراح في علم أصول النحو ؛ للامام السبوطي 
5. إرثقاء السيادة في علم أصول الدحر ء للشيخ يحي الشاوي الجزائري 
سابعا: التوسع في كتب الضرائر 
١‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة ‏ لأبي سعيد السيرافي 
تزاز التبرواني 


”.ما يجوز للشاعر في 


اضوع 
ضرائر انشعر ؛ لابن عصفور 
4.الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر للأفوسي 
|التوسع في كتاب سيبويه 
اتفصل الاول : اقتوسع في المستويين الصوتي والصرفي 
المبحث الأول : المستوى الصوتي, 
لولا : الاتباع فحركي 
اثانيا : الإمالة والتفخيم 
. الإمالة في كتاب سيبويه 
1. أسباب الإمالة عند سيبويه 
". موائع الإمالةٍ في كتاب سيبويه 
المبحث الثاني : المستوى الصرفي 
أولا: الترادف 


الفصل الثاني : التوسع في المسستوى النحوي 
المبحث الأول ذ التوسع في الظروف 
| وقوع الأسماء ظروفا 


ج. ذات انيمين وذات قشمال 
المبحث الثاني : التوسع في المصائر 


المسألة الاولى : وقوع المصدر خالا 
المسألة الثاقية : وقوج اقمصدر نفرفا 
المسألة الثالثة: وقوع المصدر مفعولا مطلقا 
المسألة اقرابعة : إقئمة المصدر مقام اقفاعل اثناتب عن قاعله 
المبحث اللث: اقتوسع في التراكيب والأسائيب 
أولا : افتوسع في التراكيب . 

". الإضاقة 

أ. الاضافة على التشبيه بالمقعول به 

اب. الجر بالإضافة 

جات لحان 
"حتف خير )ا 


.١‏ أسلوب الاستثقاء 
- إيدال المستثقي 


". أسلرب الاستفهام 


الييحث الرابع : التوسع في الجار وقمجرور 
| أدلا: التوسع في خروف الجر 
- نيابة حروف؛الجر عن بعضها 
١‏ اليا 
5 في 
؟. علي 
ثانيا : حذف الجار توسما 
.- ذهبت الشام ودخلت البييت 
الفصل الثانث : التوسع في المستوى البلاغي 
اتمبحث الأول : علم المعاني 


اقفصل الرابع: ألتوسع في مستويات لعروض والقوافي 
المبدث الأول مسطلحات العروض والقوافي, 
ارلا : الأوزان 


؟. نوازم القافية 
أ. الروي 
اب. الردف 
ج. الوصل. 
4 التفبيد والاطلاق 
©. عيوب القافية 
الإقواء 
لدبت انتتي + لتوسع في السرؤطن واتوابية 
اولا ؛ تحريك المجزوم في القولقي توسعا 
اثانيا : تحريك الساكن في القوثفي توسعا 


الوصو 
اثانئا : التوسع بين الزحاف وصحة الإعراب 
المبحث الثاقث : التوسع والضرورة الشعرية. 
أولا : التوسع 
أثائبا ؛ الضرورة الشعرية 
.١‏ مفهوم الضرورة عند سييويه 
؟. الضرائر في ( الكتاب ) 
أ. الشرائر الناتجة عن المشابهة بين شيئين 
١‏ الدتف 
أ. حذف نون الوقاية 
اب حذف العائفد 
المزيادة 
أ. إثبات الزيادة اللاحقة ل( من ) 
اب. إشباع الحركة 
ج. تضعيف المضعف 
د. النكرة والمعرفة مع (كان ) 
ب. فرد فى الامسل 
.١‏ صرف ما لا ينتصرف 
". تنوين الاسم المبني للنداء 
". فك الادغام 
ج. ما لم يضرء سييويه - 
.١‏ حذف ألف الاستفهام 


5 حذف يما ) من( لها » 


0. التقديم وقتأخير 

مأ حمل من اقتوسع على الضرورة 
قمضمة رسع 

إروافك البحث 


. العطف على الضمير المجرور دون إهادة الجار 


000771 


انسفنا 


الي 


تمخوا وج مووود 


